شكرا لمن رفع الكتاب على الشبكة؛ قمنا بتنسيق الكتاب وتخفيض حجمه 
وت مكتبة فلسطين للكتب المصورة 


ا١ك4ا/‎ 


در لاقراين 


ِ 
دناسة بو دير عرانهوتغصينه 


1١5 /ا4‎ 


الى فاطمة ويمئى وعاء الدين 
الذين د ما المتند كما 3 ملك 7 
مع دعاء الى المولى سبحانه أن يحفظهم 


من كل شر ٠‏ 


2 2 
تذاولت فى هذه الدراسة حياة المتنبى وشخصيته مستفيدا من كل ما 
وقع فى يدى مما كتبه الذين سبقونى الى هذا الموضوع » ولكنى حرصت 
فى الوقت ذاته على ان انظر الى كل شىء فيه من جميع الزوايا المتاححة , 
وأن أعالجه بتفصيل شديد أرجو ألا أكون قد سبقت اليه ٠‏ وقد ساعدنى 
هذا على ان أرى أحداث حياة الشاعر وملامح شخصيته رؤية مستقلة 
كشفت لى كثيرا من خبايا سيرته وشخصيته » كما حرصت ايضا عنى ان 
اكون موضوعيا بأقصى ما تحتمله طاقتى البشرية ٠‏ ولم أبال بف قالمه هذا 
الباحث أى ذاك لمجرد شهرته رغم تقديرى لجهود من سبقونى واستفادتى 
منها كما قلت ٠‏ بل كان معولى كله على تقصى الامر من كل جوائبه وعرضه 
على عقلى الناقد » معتمدا فى المقام الاول على أخبار الشاعر عند مترجميه 
القدماء بعدتمحيصها تمحيصاشديداءوعلى التحليلالمرهقلشعره واستقطار 
كل نقطة فيه » ومستضيئا بالمنطق الانسانى العام » والسياق التاريخى 
للاحداث والمواقف والاقوال ٠‏ والتدليل الدقيق المستقصى لشخصسية 
الشاعر ٠‏ ولذلك فحتى حين أتفقت نتائجى مع نتائج بعض من سبقوني 
فقد كانت لى دائما تحليلاتى وحيثياتى الخاصة بى ٠‏ وارجى ان اكون 
قد نجحت فى ذلك وفى جعل بحثى عن الشاعر الذى ملأ الدنيا يشغل 

الناس ذا مذاق خاص ٠‏ 


والحمد أولا واخرا لله سسبحكائه 0 الذى كنت دائما أدغوهة وأنا أكثب 


هذه الدراسة أن ينير عقلى بنور الحق ؛ ولعله عن وجل قد استجاب لى * 
ولعل الخطائى فى هذا الكتاب الا تكون كثيرة أو فاحشة ٠‏ 


موجن لحياة المتنبى 


ولد المتذبى فى فى الكوفة سنة "١٠‏ ه , وتعلم فى كتاب فيه اولان 
أشراف الكوفة ٠‏ وقد وهب الشاعر حافظة قوية » وأبدى مذذ الصمصسغر 
اهتماما بالكتب والعلم ٠‏ كما تفتحت موهيته الشعرية منذ وقت مبكر , 
حتى لقد قال الشعر وهى لايزال صبيا بالمكتب ٠‏ 


“وقد خرج الشاعر الى البادية ومكث بها سُنتين ثم عاد الى مسقط 
راسه , ولكنه غادر العراق ثانية ميمما وجهه نحى الشام ٠‏ وهناك سجن 
وبقى فى السجن سنتين( 7٠١‏ ن ٠75‏ ه ) ٠‏ وبعد خروجه من السجن 
“حذ اوقغاد أعيان الشام وولاته يمدحهم ويتلقى عطاياهم ٠‏ /لى أن سساقتا 
الاقدار الى 'الاتضال بسيف الدولة ٠‏ الذى بقى فى معيته سنوات تسعا 
افيس غم ه)٠‏ 2 حدثت جفوة أبينهما فترك الشاعر حلب خفيه 
وفر الى مصر حيث عاش هناك الى سنة 70١‏ ه , ثم تركها بعد ان لم 
يجد فيها متنفسا لآماله فى تولى ولاية , وفر هاربا الى العراق حيث عاش 
في ااكوفة زمنا قصيرا ذم انتقل الى بغداد . ومنها الى بلاد فارس 
.4ه ه ) ٠‏ وهثاك مدح ابن العميد ثم عضي الدولة » الذى لم يستقر 
عنده. طويلا فودعه وقفل عائدا نحى بعداد : حيث قتل على مشارفها وقتل 
معه ابئه مدسد وغلامه مفلح , أذ طلع عليه .مع نفر كثير معهء فاتك 
بن أبى جهل الأسدى » خال ضبة , الذى كان المتنبى قن هجاه هجاء فاحشا 
مس فية' عرض أمه ( أخت فاتك هذا ) مسا عنيفا ٠‏ 


يقول د ٠‏ محمد عبد الرحمن شعيب عن نسب المتنبى انه « قد اكتذفه 
الغموض حقا » ٠ )١(‏ والحقيقة ان هذا غير صحيح ؛ فقد سجل القدماء 
نسب المتنبى » وذكروا أشياء كثيرة عن أبيه وجدته ومولده ومسقط رأاسه 
والدى الذى ولد فيه والكتاب الذى تردد عليه والبوادى التى تنقل بينها 
00 الخ وى ٠‏ 


صحيح ان هناك بعض اختلاف بين الروايات فى اسم جده مثلا , الا 
ان هذا للم يكن شيئًا غريبا فى ذاك العصى الذى لم تكن توجد فيه سجلات 
مدنية ولاشهادات ميلاد وما أشبه .ولم يكن يهتم. فيه بالشخص الا بعد ما 
يكبر ويشتهر ٠‏ ْ 


اذن لم يكن هناك غموض حول المتذبى » وظل الامر كذلك حتى طلع 
علينا أحد الباحثين فى العصى الحديث بنظرية عن نسب الشاعر ادعىفيها 
أنه علوى شريف ٠‏ ثم أعقبه باحث آخر فتطرف الى الناحية المضادة زاعما 
أنه ابن سفاح (؟) ٠‏ فعندنا من ثمة روايات من عصر المتنبى ومن بعد 
عصره تذكر لنا نسبه » وعندنا من العصر الحديث نظريتان تخامفان مابلغذا 
عن القدماء حول هذا النسب ٠‏ وهاتان النظريتان هما اللتان خلقتا هذه 
البلبلة التى لم يكن لها وجود من قبل ٠‏ وسابدا هنا بمناقشة النظرية الاخيرة 
وهى النظرية التى اخترعها د ٠‏ طه حسين فى أواخر الثلاثينات.ويسطها 
فى كتابه «مع المتذبى» , الذى كتبه وهى يصيف فى فرنسة فى سنة سبع 
وثلاثين مسترخيا فى احدى قراها بين الربى الجميلة (4) ٠‏ والذى قال 
عنه انه ليس علما ولانذقدا ولاينبغى على القراء ان ينتظروا منه ماينتظرونه 
من كتب العلم والنقد » لانه ليس أكثر من خواطر مرسلة تثيرها فى نفسه 
قراءة المتنبى فى قرية من قرى.الالب فى فرنة » فى غير.نظام ولا مواظبة 


ات 


وعلى غير نسق منسجم , اذ ان نفسه كانت تنازعه الى قراءة كتب الادب 
الفرنمى على حين كان يكرهها هر بعذاده المعروف على ان تقطع قراءة هذا 
الادب بين الحين والحين وتلتفت قليلا الى المتذبى (4) ٠‏ وهو لذلك لايبالى 
أكان رأى القارىء فى ما سطره فى كتابه هذا أنه فكر رجل يقصد ما يقوله 
أم أنه هذيان شاذ جامح ٠ )١(‏ 


وقد يرى بعءض الناس أن كلام طه حسين هنا عن نفسه وكتابه انما 
هو تلاعب بالكلمات وبعقول القراء يظهر تواضعا ويخفى اعتدادا بذاته 
واعتزازا بفكرة وكتاباته » بيد أنى أحب ان آخذ كلام الدكتور بالنسبة الى 
ما قاله عن نسب المتنبى على ظاهرهءاذ لايمكن أن يكون الأمر الا كذلك (7) ٠‏ 
كيف لا وهو إيقتحم هذا الزعم الذطير فى خفة لامبالية وكان الامر لايتعلق 
برض رجل من مشاهير العرب والمسلمين ومن نوابغهم وواحد من صفوة 
شعرائهم الذين يعتزون بهم أيما اعتزاز » ودون ان يقدم لنا اسساسا 
واحدا يجعلنا نقف أمامه مجرد وقوف ؟ 


أن أول مايلادظ على رأى طه حسين هو ما فيه من تناقض شذيع » 
فهو يقرل اذه « جائّز جدا أن يكون المآنبى عربيا » وجائز أن يكون من عرب 
الجنوب » جعفى الاب » همدانى الام (6) »2 ويقول : « كان للمتنبى اب 
وجد ٠٠‏ ولعل المتنبى نفسه قد عرف الكثير من أمر أبيه وجده » (5) ,2 
ليعود فيشك بعد قليل فى عروبة المتنبى ويعلن تكذبيه لادعائه ان قومه 
فخر العرب متسائلا : « ما الذى يمنعنا ان نصدق المتنبى ونرى معه اذه 
كان عربيا قحطانيا ؟ لا شىء الا انه لم يحفظ نسسبه ولم يحفظقه له 
المؤرخون )٠١(‏ » ( الحقيقة ان البيتين اللذين يشير اليهما طه حسين » 
وهما ١:‏ 4 


لابقومى شرفت بل شرفوا بى وبنفسى فخرت لابجسسدودى 


وبهم فخسر كل من نطق الضا دوعوذ الجسانذى وغوث الطريد 


ليس فيهسا ادنى اشمارة الى أنه قحطانى ٠‏ من هنا يتبين أن طه 


حسين لم يكن دقيقا حين عزا الى المتنبى ما لم يقله ) ٠ )١١(‏ ويشك طه 

حسين كذلك فى معرفته لابيه وأمه ٠ )١7(‏ فانظر الى مدى التضارب فى 

أقواله ٠‏ واذظر ايضا الى هذا الاضطراب الذى يدفعه الى الجزم بان 

المؤرخين لم يحفظوا نسب الشاعر » على حين قد ذكر قبلا أنهم نصوا 

على انه عربى ينتهى نس.به من قبل ابيه الى جعفى ومن قبل أمه الى 

همدان ٠ )١5(‏ والغريب أنه بعد ان شك فى عروبة المتنبى يرجع فيقول . 
اذه « ليس من الحق ان العربى لايكرن عربيا حتى يحفظ لنفسه أى يحفظ 

الناس له ذسيا صريحا ينتهى به الى قبيلة من القبائل ٠٠‏ فاكثر الذين كانوا 

يرون أنفسهم عربا فى العصور القديمة لم يكونوا يحفظون أنسابهم فى 

أكبر الظن ٠‏ والتاريخ لم يحفظها لهم على كل حال » ٠ )١5(‏ 


ارايت الان مدى التذاقض والتضارب والاضطراب فى كلام طه 
حسين ؟ ليس هذا فقط فانه بعد أن قال هذه القولة الشنيعة فى نسب الرجل 
نراه بعد ذلك ينسى هذا كله ويورد الروايات التى تذكر والد المتذبى ودوره 
فى حياة ابنه ورحلته به من الكوفة: الى بادية الشام وبغداد وغير ذلك 
من غير ان يكذبها » كانه يسلم بها , وكأنه لم ينف وجود هذا الاب ولم 
يلوث عرض ابندويتهمه هذا الاتهام الفطيع الذى لايرضاه خلق المسلم )١١(‏ 
بل انه فى موضع آخر من الكتاب يجعل المتنبى قحطانذيا اعتمادا فيما يبدى 
على قوله « أبنى آبينا ٠١‏ » فى قصيده يمدح بها شجاع بن محمد بن اوس 
بن الرضاء الأزدى » فلأن الأزد قحطانية » ولأن المتنبى ( فى نظر د ٠‏ 
طه حسين ٠‏ فيما دظهر ) قد نذادى ممدوحه هذا ب « أبنى أبينا » كان 
المتنبى عنده قحطاذيا ٠ )١17(‏ وهى ما يريك مدى الاضطراب البشع الذى 
تعانى منه نظرية د ٠‏ طه حسين وآراؤه فى نسب اللمتنبى ٠‏ أقول هذا رغم 
انِى أرى انه أساء فهم هذا النداء , الذى لايمكن أن يكون موجها الى 
الممدوح .», لانه سيقول عن قوم ممدوحه هذا بعد عدة ابيات : 


أما بذى أوس بن معسد بن الرضا فاغز من تحدى اليه الاينق 
هما يدل على ان النداء السالف لم يكن موجها اليهم , لان«اماء تعنى 


ث1 بت 


ان المتحدث عنه بعدها يختلف عن المتحدث عنه قبلها , ولأن الكلام هنا 
عن بنى أوس بن معن بن الرضا قد جاء بضمير الغائب » والنداء يستلزم 
استعمال ضمير المخاطب ٠‏ فليس من المعقول أن يتحدث ااريهم ثم اذا به 
فجأة يتحدث عنهم بضمير الغائب ( وبعد «اما» كما قلت ) ٠‏ ولى كان 
المقصود بالنداء هى أهل الممدوح لما فات هذا على ابن جنى والواحدى 
وكذلك العكير ى ٠»‏ الذى فس النداء بن « يا اخوتاه ٠‏ ويابنى آدم ٠١‏ ويجون 
ان دكون يريد قوما مخصوصين من رهطه وقبيلته » ٠ )١1(‏ فلاحظ كيف 
أله لم ير فى النداء أيه اشارة الى الممدوح وقومه ٠‏ على ان هذا النسداء 
يدل » مع ذلك », على تهافت نظرية د ٠‏ طه حمين » فلولا أن المتنبى كان 
يعرف نسبه لما جرت على لسانه هذه العبارة التلقائية التى توحى بانتسايه 
الى قوم مخصوصين ٠‏ أقول « قوم مخصوصين » » اذ أنى استبعد أن 
يكون المتنبى قد قصدر بهذا الذداء « بنى آدم » بوجه عام ٠‏ لان السسياق 
لايحتمل .هذا التفسير , ولانه لم يجر العرف فى لغة العرب ( فيما اعرف ) 
ان ينادى البشر كلهم بهذه المناداة ٠‏ ' 

فهذا أول مأخن على هذه النظرية العجيبة » والآن الى الأسس. التى 
أقام عليها د ٠‏ طه حسين هذه النظرية » (وآنا أسميها «أسساء تجاوزا) 

أول هذه الاس.س أن المتنبى لم يمدح أباه ولم يفخر به ولم يرثه ولم 
يظهر عليه الحزن حين مات )١148(‏ » وأنه حين انتسب لم ينسب نفسه الى 
رجل بل الى معنى بعضه يغنى عن كل غيره وقليله يغنى عن كثير سواه(9١)‏ 
وأن ديوانه يخلى من ذكر أمه وأبيه ٠ )3١(‏ وثانيها هى هذا «الكذاب» 
الذى كان الشاعر يكاد به عند أبى العشائر (١؟) ٠‏ وثالثها أنه تعمد الغربة 
عن الكوفة والح فيها وتجنب الحياة فى العراق ها وسعهه هذا التجنب ,» 
وعجن عن دخول الكوفة حين خف للقاء جدته (؟؟) ٠‏ فلننظر فى هذه 


فآما أن المتنبى لم يمدح اباه ولم يفخر به ولم ير 
أمه فهذا صحيح بناء على شعره الذى بين أيدينا ٠‏ 
على الشاعر ٠‏ كل شاعر ؛ أن يمدح اباه ويفتخر , 
د ٠‏ الشكعة محسز الدق حين وصف هذا الاسساء 
مهيضة الجناح » مضيفا أن « العديد من شعراء اله 
آياءهم فى أخبارهم أى أشعارهم » »ومتسائلا فى 3 
' هؤلاء الشعزاء وغيرهم من أعلام التاريخ ابناء سة 
السبب فى صمت المتنبى عن ذكر والديه أنهما ماتا , 
يشتهر بالشعر ويتخذه مفتخرا بتيه به على العالميز 
جدته أكثر من مرة فى شعره لأنها عاشت بعد أبيه و 
أن كبر هى , أى بعد أن أصبح شاعرا معروفا ٠‏ وهنا ١‏ 
المتنبى يجهل أمه فكيف كان يعرف جدته » وقد كان 
كان يجهل أمه التى هى بنتها ؟ بل ترى كيف افتخر 
وبوأها مكانا فوق السماكين لى أنه كان يعرف آمه 
أنها ولدته لغير رشدة ؟ أيجون فى العقول ذلك ؟ 
عدم فخره بأبيه دليل على أنه لم يكن يعرفه وان مى 
يقول فى فخره بجدته أم أمه ؟ لقد كان يجب على د 
فى هذه القصيدة جاريا على شنشنته فى نفى الاخبار 
ذظرياته » حتى يستقيم له ادعاؤه أنه كان يجهل | 
يعرفها ولكنه يعرف ايضا أنها ولدته سفاحا ٠‏ 
القصيدة وأوردها فى كتابه » ومع ذلك فقد فاتته النا 
اليها ههنا .كما فاته ايضا ان دقف عند قول الشا: 


ولى لم تكونى بنت أكرم والد لكان اباك ال 


لأنها كانت شاذة المولد لاتعرف لها ابا ؟ ان المتنبى هنا يجعل من انتسايه 
اليها مفخرا لها أى مفخر ٠‏ والقديدة كلها تقريبا تدور حوله هى نفسه 
برغم أنها فى رثاء هذه الجدة الصالدة ٠‏ وهذا وذاك يدلان على أمر هام 
ينبغى أن ذلتفت اليه » وهو ان المآنبى كان مشغولا بنفسه والاعتداد بمواهيه 
عن أسرته ونسبه » فهذا فيما يبدى سبب آخر ٠‏ ان الشساعر هنا يذكر 
جدته ويرثيهما ويشيد بها » ومع ذلك كله فان معظم أبيات القصسيدة 
تنصرف الى افتخاره بنفسه وتهديده للشامتين بموت هذه الجدة ٠‏ لم لا 
نقول ان المتنهوى قد اختط فى هذا الفخر الشعرى نهجا جديدا هوى التفنى 
بشجاعته فى الحرب وبمواهبه هى العقلية والادبية والنفسية والخلقية لا 
بمواهب آبائه وأجداده ؟ اليس هي القائل ٠‏ 


وائمسا يذكير الجدود لهم من نفسروه وأنقفدوا حيلهة ؟ 


وهى القائل : 
لابقومى شرفت بل شسرقوا بى وبنفمى فخ رت لابجدودى ؟ 


ولا يقولن قائل انه قال هذا لانه لم يكن يعرف لنفسه جدود! بل ولا أبوين» 
فسوف نراه بعد قليل يفضل اباه على أبى من يحاول أن يغص من تسبه ٠‏ 
ثم يقول بعد البيت السالف : 


وبهم فخر كل من نطق الضا0 د ,» وعوذ الجانى . وغوث الطريد 


0 


( بهم : أى بقومه ) 


ولا اظن أن ابن حرام يجرئ على التمدح هكذا بقومه الذين ليس لهم وجود 
ويتضح معنى. كلامى هذا كاملا حين نستحضر ما قاله طه حسين نفسه عن 
افتخار جرير بأبيه » الذى لم يكن فيه شىء مما مدحه به ابنه (4؟) ٠‏ فقد 
كان المتنبى مثلا يستطيع أن يجرى فى نهج جرير فيملا الدنيا ادعام 
وضجيجا بأن اباه خير الاباء ويطيل القول فى ذلك مكاثره ومفاخرة , 


كاد 


ولكنه » فيما غدا البيت الذى يفضل فيه أباه على أبى من يخاول التهوين 
من شأنه والذى سيرد عما قليل » فضل أن يفتخر بنفسه ٠‏ والتزم هذه 
الخطة سائر عمره , فجعل نفسه فوق الشعراء والناس جميعا ٠‏ ويرّكد 
رأيى هذا أن المتنبى لم يذكر زوجته ولا ابنه (اى ابناءه) فى شعره قط , 
فهل لم يكن المتنبى يعرفهم هم أيضا ؟ ان تفسير ذلك فى نظرى ان المنبى 
فيما يختص باسرته ( آبائه واولاده ) كان متمركزا حول ذاته لايفاخر عادة 
الا بها ولايذكر غيرها ٠‏ 


لقد طور المتنبى فى القصيدة العربية اشياء مثل جعله قصيدة المدح 
قسمة بينه وبين ممدوحه » فهل يمدح هذا الممدوح ولكنه يفخر بنفسه معذلك 
لى قبل ذلك وأكثر من ذلك ٠‏ فلم لانضيف الى ما طوره هذه السمة ايضا ؟ 
ولامانع أن نجعل سبب هذا أن اباه لم يكن رفيع الحسب (55) ٠‏ ولكن 
الذى لم يمنعه أن يقول فى جدته : 


ولى لم تكونى بنت أكرم والد لكان اباك الضصخم كونك لى اما 


لم يمنعه أن يقول فى أبيه : 
انا ابن من بعضه يفوق ابا ال باحث والنجل بعض من نجله 


واذا كان طه حسين يرى من هذا البيت أن الشاعر لم ينتسب الى رجل » 
وانما انتسب الى معنى بعضه يغنى عن كل غيره وقليله يغنى عن كثير 
سواه (56) , فان من الواضح تماما أنه , لتحامله على الشاعر ورغبته 
فى أن ينفرد بهذه المقالة الشادة فى نسبة لفتا للانظار اليه واحداثا لدوى 
يكون هى مركزه فترة من الوقت كما هى شنشنته » قد أخطا فهم البيت ٠‏ 
ان المتنبى لاينسب نفسه هنا معنى » بل ينسب نفسه لأب من البشر » وهى 
لذلك يستخدم , مرتين , الاسم الموصول «من» » الذى يعبر عن العقلاء لا 
المعائى ٠‏ ثم ان قوله «والنجل بعض من نجله » لايمكن الا أن يعنى الابوة 
والبنوة البشزيتين لا المعنويتين ٠‏ والمعنى على كل حال هو « أننى اذا 


2 - دك 


كنت أنا » وأنا بعض أبى , أفوق أبا الباحث ٠‏ فما بالك بابى بالقياس الى 
أبيه ؟ لاشك أنه أفضل منه كثيرا كثيرا » وأخيرا ليس يعقل أن يقارن 
الشاعر بين «ابى الباحث» و «معنى من المعانى» » وانما هى مقارنة بين 
«ابى الباحث» دوابيه» , وان كانت مقارنة غير مباشرة كما رأينا من تحليلى 
لمعثى البيث ٠‏ 


أما الاساس -الثانى الذى أقام عليه طه حسين نظريته العجيبة « فهى 
هذا الكذاب الذى كان الشاعر يكاد به عند أبى العشائر » » يقصد بيته 


الذى يقول فيه : 
ان الكذاب الذى أكساد به أهمسون عندنى من الذى نقله 


وهو يتساءل قائلا : « ماعمى أن يكون هذا الكذاب ؟ أتراه يمس نسب 
المتنبى من قريب أى بعيد ؟ » ليجيب من فوره :: « ليس فى ذلك عندى 
شك » فقداتهم الرجل فى نسبه وسثل عن أبيه وجده فلم يستطيع أى لميرد 
ان دجيب سنائليه وآش أن ينتسب الى المجد والكرم والبأس وأن يزدرى 
الكائدين له والمرجفين بة والمؤلبين عليه » (1؟) هكذا بهذه البساطة ! وكل 
هذا غير صحيح ٠‏ فاولا : لم يتهم المتنبى فى نسبه » وكل مانفهمه من البيت 
السالف ذكره -والذى س.يرد ثاذية بعد سطور أنه كان هذاك من يبحث عن 
أبى المتنبى » ورد المتنبى يبين بمنتهى الوضوح أن ذلك الباحث اراد أن 
يهون من شأن والد المتذبى لاغير » فليس فى الامر البته اتهام فى نسب * 
وثانيا : لم يسأل المتنبى عن أبيه وجده فعجز أى لم يرد أن يجيب سائليه » 
ا أنه قد صك , كما رأينا » عني من يبحث فى هذا الامر وأذنه صكا عنيفا 
بهذا البيت الذى أخطا د ٠‏ طه سين , كما بينا قبلا » فهمه : 


أنا ابن من بعضه يفوق ابا الس باحث , والنجل بعض من نجله 


ومعناه أنه أذا كنت تسال عن أبى فانى أفضل من أبيك » فما بالك به هو 
وهو الكل الذى أنا بعضه ؟ لاشك أنه أفضل من ابيك كثيرا كثيرا ٠‏ 


- كاد 


وثالثا : لى كان المتنبى ابن سفاح أكان يستطيع ان يفتخر بأبيه أمام أبى 
؛لعشائر نفسه هذا الفخسي الذى يكاد البيت والكلمات ان تتفجر 


به : 


أذا اين من بعضه يفوق ابا ال 


باحث ٠‏ والنجل بعض من نجله 


ليس هذا فقط , فقد افتذر المتنبى فى هذه القصيدة بنفسه آفتخضارا 
شديدا ٠‏ وليس هذا صنيع من يعرف أنه ابن سفاح ٠‏ قال : 


فخرا لغضب أروح مشستمله 
وليفخر الفخر ان غدوت به 
أنا الذى بين الاله له السدا 
جوهمرة يفرح الكرام بها 
ان الكذب الذى أكاد به 
فلا مبال, ولامداج ولا 
ودارع سل قته فخر لقى 
وسامع رعتله بقافية 
وريما يشسهد الطعقام معى 
ويظهر الهجل بى واأعسرقه 


وس لمهرى أروجح معتقله 
مرتديا خيره ومنتعله 
أقدار والمرء ديثما جعسله 
وخصة لاتسيفها السسفلة 
أمون عندى من الذى نقله 
فان » ولا عاجين , وتكله 
فى الملتقى والعجاج والعجله 
يمار فيها المتقح القوله 
من لايساوى الخبز الذى أكله 
والدر در برغم من جهله 


وفوق ذلك فبداية القصيدة مقدمة غزلية رقيقة ٠‏ ولى كان الشاعر اتهم بأنه 
ابن سفاح ٠‏ سواء كانت هذه التهمة حقا أى باطلا ‏ فلا أظنه كان يفتتح 
قصيدته بمثل هذا الغزل , فلا المناسبة ولا مشاعره كانت تطيق ذلك ٠‏ 


ان الكذب ليس له رجلان وعمره قصير , وما أسرع ما كان كذب 
التنبى سيفتضع وتظهر الحقيقة ساطعة تعشى عينه وتجبره على تنكيس 
راسه ١‏ أم ترى أن الذى كان يعرف ان المتنبى ابن حرام ثم اخبر بذلك ابا 
العشائر كان عاجزا عن أن يرد على هذا البيت ؟ ومع ذلك كله فان المتنبى 
ظل مقريا الى ابى العشائر الحمدانى هذا » بل انه قدمه الى ابن عمه سيف 
الدوكة , الذى اصطفاه ورفعه فوق بقية الشعراء سئين تسعا لايسمع فيه 


ج21 


وشاية واش حتى ولا لابن عمه أبى فراس"+ الى أن وقعت الجفوة بينهما 

فترك الشاعر البلاط الحمدانى الى ا اليه,, 
بعد أن ترك مصر » الهدايا والرسائل يستقدمه الى بلاطه كرة اخرى ٠‏ 
وقد وقعت بين أبى العشائر والمتنبى جفوة فى بلاط سيف الدولة قيل انه 
كلف غلمانا له على اثرها ليقتلوه ٠‏ ثم سرعان ما عادت مياه الود بين 
الرجلين الى مجاريها » وعاد المتنبى مكرما الى مجلس سيف الدولة ٠‏ الذى 
انكر أن تكون له يد فى هذه المؤامرة ٠‏ وقد كان سبب هذه الجفوة فمحاولة 
الإغتيال ابن المتذبى قد جاوز كل حد فى افتخاره بنفسة على كل من كان 
فى مجلس سيف الدولة ومنهم ابى العشائر ٠‏ اكان المتنبى يجرق على شىء 
من هذا لى أنه أبن حرام وكان المسعودى قد أطلع آبا العشائر على ذلك ؟ 
على اننا لم نسمع فى أثناء ذلك كله أحدا فى بلاط سيف الدولة ينكش هذه 
المسألة ٠‏ ترى لم لم يتهمه أبى فراس » وقد كان بينهما منافسة عنيفة قاتلة, 
بانه ابن سفاح ؟ ولم لم نسمع أن أبا العشائر نفسه , فى اثناء الجفوة 
التى وقعت بينهما , يلطخ سمعته باثارة هذا الكلام ؟ بل كيف تنسازعت 
المتنبي ملوك عصره ووزراؤهم لى كان خقا ابن شفاح ؟ لقد كان الاحرى 
مثلا بكافور » الذى كانت بينه وبين سيف الدولة عداوة شديدة , بدلا من 
ان يحرص على . الفوز بالمتنبى 2. أن يعيب غريمه بانه يقرب اليه شاعرا 
ابن زنا ».كما شثع المامون على اخيه الذى كان يصطفى شاعرا شساذا 
كابى نواس ٠‏ :بيد اننا رأيناه » على عكس ذلك ٠‏ يستقدمه من الرملة أول 
ما علم أنه ترك بلاط سيف الدولة ٠‏ اكشر من هذا أنه حين تركه المتنبى لم 
شامع انه لم في ليه اوقد كان وسيطيم ان يز تعلق "افجافة ل يان 
يحرض بعض شعرائه على فضح حقيقة هذا الشاعر السليط اللسان الذى 
آذاه بشعره ايذاء أليما ٠‏ كذلك لى كان المتنبى أبن سفاح لفضحه الناشىء 
الاصغر تقربا الى. ابن الفرات وزير كافور ٠‏ وكان الناشىء مثل المتنبى 
كوفيا وأحد اساتذته وسمع امتنبى من شعره فى مسجد الكوفة » وتزامن 
وجوده معه فى مصير , وكان مقربا الى الوزير ابن الفرات » الذي كان 


وبغض المتئبى لانسه ترفع عن مدحسه على حين مدحه النساشىء بل 
كان من ندمائه ٠‏ ثم راينا بعد ذلك الوزير المهلبى وابن 
عاد وعضد الدولة يحرصطون عليه ويغالون بشعره 
ويرون فى مدحه لهم كسبا أعظم من أى مكسب آخسر وهو اتنساء 
ذلك يتكبر على بعضهم ويمدح بعضا ٠‏ وكان أقصى ما هجاه به شعراء 
الوزير المهلبى ٠‏ بتحريض منه لتعاليه على أن يمدحه واهماله اياه ». ان 
ذكروا سقيه الماء فى الكوفة ولمحوا الى انه ادعى البنؤة ٠‏ ولنلاحظ ان 
المهلبى كان فى بغداد ٠‏ وهى مثل الكوفة مسقط راس المتنبى بلد عراقى » 
وها كان أسهل عليه أن يعرف حقيقة نسب المتنبى 2 وبخاصة أن اعداء 
المتنبى » وحس ساده كثيمسمس رون ٠‏ ثم انه لى كان المتنبى 
ابن سفاح أكان يجد فى نفسه الجرأة ليشترط لنفسه قبل قدومه على 
ممدوحين من طبقة سيف الدولة وكافور وعضد الدولة فيجاب الى مطاليه؛ 
وفى النهاية أرى أن أسوق تعليق العكبرى على الأبيات. التى أقام د ٠‏ طه 
حسين حولها الدنيا وأقعدها ٠‏ قال العكبرى تعلوقا على البيت التاسع 
عش من القصيدة : 


وريما يشذسهد الطعام معى من لايساوى الخبن الذى أكله : 


35 يق ول هذا فى رجل أؤصله يعرف بالمسعودى 'اللى أبى العشسائشر 
هصار نديما له . وصار يتناوله عند أبى العشائر ويقع فيه ٠‏ فهذا كله 
تعريض به » (59) ٠‏ معنى هذا ان المتنبى قد أوصل هذا الرجل الى أبى 
العشائر حتى صار نديما له ٠‏ ترى أكان المتنبى » لى أنه ابن زنا » يقرب 
الى ممدوحه رجلا دعرف هذه البقعة السوداء فى حياته 0 ليس هذا فقط 
بل ان البيت يخبرنا ان المتنبى كان كذثيرا ما يطعم هذا الرجل ؛ فكيف ياترى 
قبل ذاك الرجل هذا الاكرام من انسان يعرف أنه ابن حرام » ولم يجد فى 
ذلك غضاضة , ثم انقاب فأفشى هذا السى عند أبى العشائر : الذى ما كان 
ليصل ااه لولا معاونة الشاعر له ؟ ان هن الواضح ان المسعودى هذا 
ينطق عليه قول القائل : « أتق شى من أحسسنت اليه » ٠‏ لقد راينا رد 
المتذبى على المسعودى هذا ء فلننظر الان فى موقفه من ابى العشائر 
بعد هذه الوشايات ٠‏ ان المنطقى ان يترك المتنبى بلاط أبى العشائر الى بلد 


د ككاسم 


لايعرف حقيقته فيها احد ان كان ذلك «مكذا ؛ ولكن الذى فعله المتنبى هى 
أنه استمر فى بلاط ابى العشائر يمدحه : 


مستمييا من ابى العشائر ان أسحب فى غير أرضهة حلله 


ما لى لا أماح الحس ين ولا ابل م الود مثل ما بذله ؟ 


دم اثه لو كان المسعودى آتهم المتنبى بانه ابن سفاح وكان هى هكذا حقيقة 
لصارحه أبى العشائر بما سمعه حتى يستبين منه الدق ٠‏ ولكن كل ما كان 
من أبى العشائر هو انه ربما لم يقبل عتى الشاعن بنفس الوجه الطلق الذى 
كان يلقاه به من قبل , وهى أقصى ما نفهمه من هذا البيت الذى يعقب 
البيتين السابقين : 


أأخفت العين عنده خبرا أم بلغ الكيذبان ما أمله؟ 


أن المسعودى هنا ليس أكثر من واش يريد أن يغير قلب أبى العشائر عليه 
حسدا للمتنبى » الذى رحمه وعطف عليه ٠‏ ويبدى ان ذلك قد تكرر منهذا 
الرجل أى من غيره فان المتنبى فى قصيدة اخرى مدح بها أبا العشائر يذكر 
محاولات هؤلاء الوشاة » وكيف أن جهودهم قد ذهبت هباء ٠‏ يقول : 


ااصبر عنك لم تبخل بشثىء 2 ولم تقبل على كلام واش ؟ 


ونصل الان الى الاساس الثالث والاخير الذى أقام عليه د ٠‏ طه 
حسين نظريته فى أن المتنبى ولد سفاحا » وخلاصته أنه تعمد الغرية عن 
الكوفة والح فيها وتجنب. الدياة فى العراق ما وسعه هذا التجنب » وعجن 
عن دهول الكوفة حين خف للقاء جدته ٠ )١(‏ والحقيقة ان المتنبى لم 
يتعمد الغربة عن الكوفة ولم يلح فى هذه الغربة ٠‏ فاننا قدر رآيناه يقضى 
طفولته فيها مترددا الى كتاب علوى هناك حتى أخذه ابوه وانتقل به الى 
البابية ٠‏ ولم نسمع قط أن احدا قذفه فى نسبه لا اثناء ولا بعد ذلك , 


ا 


ألا فى الكوفة ولافى اى مكان حل به ٠‏ كلك رأينا المثنبى يعود الى الكوفة 
مع ييه بعد ذلك ٠‏ فلم عاد اليها اذا كان-قد تعمد الغربة عنها والح فيها ؟ 
ثم انتقل منها الى بغداد , وبغداد بلد عراقى » فهل هذا صنيع من يحرص 
عنى تجنب الحياة فى العراق ماوسعه التجنب ؟ ان طه حسين نفسه يورد 
هذا كله ولاينفيه » فكيف يتفق هذا مع ذلك ؟ بل ١نه‏ يجعله حين عاد الى 
الكوفة وانتقل الى بغداد يشتغل بنشر الدعوة القرمطية فى المدينتين كلتيهماء 
وهى ما ينسف هذا الاساس نسفا ٠ )١١(‏ وبعد أن طوف المتنبى فى بلاد 
الله ما طوف عاد الى الكوفة للمرة الثانية » وان كان قد عجز عن دخولها 
هذه المرة » وهى ما يتخذه طه حسين تكأة لرمى الشاعر فى نسبه ٠‏ ترى 
لم للم يعجن عن دخولها فى المرة السابقة بل لم لم يعجز عن العيش فيها 
اصلا طوال طفولته وصدرا من صباه ؟ أكان فى ذلك الوقت «ابن حلال» ثم 
اصبح بعد ذلك «ابن حرام» ؟ هذا , لاوذسلم للدكتور بان عجزه عن دخول 
الكوفة فى المرة الثانية كان بسيب أنه ولد زنا , فانه لاصلة بين هذا وذلك» 
ذمتى كان الناس يعجزون عن دخول مدنهم أى قراهم لانهم أولاد زنا ؟ لقد 
كان الامكان محدود شاكن على حق فى سخريثه من هذا المنطق الغريب اذ 
تساءل قائلا : « فلماذا جاء هذا الاحمق المتذبى من الشام الى الكوفةيقطع 
الفلوات ؟ ألم يعرف أنه « لايعرف اباه ولا أمه الا حين دخل فى حدود هذه 
البلدة فعند ذلك (عجز) عن دخولها ؟ » (55) والاقرب الى العقل أن يكون 
عجزه عن دخول الكوفة راجعا الى ان قوما كان قد هجاهم مثلا منعوه من 
دخولها كما منعه ابن كيغلغ عن المضى فى طريقه الا اذا مدحه فاستجلب 
بذلك على نفسه بدلا من ذلك هجاء الشاعر , وكما أعد له من سماهم 
« الادعياء » عبيدا سودا فى كفر عاقب ليعاقبوه , وكما منعه كافون 
من مغاردة مصر خوفا من لسانه وهجائه ٠‏ على كل حال » قلم يكن المتنبى» 
فى تغربه عن مسقط رأسه , بدعا بين شعراء العصر وعلمائه ومفكريه ٠ان‏ 
الردلة وراء المال والشهرة والعلم كانت أمرا مالوفا جدا فى ذلك العصى , 
فهل كان هؤلاء جميعا شواذ المولد يهربون' من مدنهم التى تعرف عنهم 
ذلك ؟ 


والدكثور طه حسين يقف عند القصودة التى رثى بها المتنبى جدته , 


ويثساءل عن الأعداء الذين هددهم المتنبى : من هم ؟ ويشير الى القسوم 
الذين سروا بموت جدته ود متوا بها وبه ظانا ان ذلك دليل على ان مولده 
كان شاذا ٠‏ والحقيقة اننى لا أدرى كيف انتقل الدكتور طه حسين من هذه 
المقدمة الى تلك النتيجة الشاذة ٠‏ ان عداوة هؤلاء القوم للمتنبى تستلزم 
ان يكون المتذبى قد أساء اليهم لا ان يكون أبن سفاح ٠‏ ومع ذلك فان 
العكبرى يرى ان كلامه هنا على س.بيل الفرض ٠‏ بمعنى أنها لى كانت قتلت 
لكان انتقم لها ولكنه » والحمى هى التى قضت عليها . يعجز عن ذلك . 
ثم لماذا يشمت هؤلاء القوم لموت جدته اذا كان ابن سفاح ؟ (55) ويبلخ 
منطق الدكتور طه حسين أقدى العجب حين يفهم من البيت التالى الذى 
يتحدث فيه المتنبى عن نفسه بضمير الغائب : 


ذغرب لا مستعظما غيسر نفسئله ولا قاب لا الا لخالقه حكما 


«انهتغرب منكرا للحياة فى الكوفة » ثم يتساءل : « وماذا عسى ان ينكر من 
الدياة فى الكوفة ؟ » ليجيب بأنه « ليس عن شك عندى ٠٠٠‏ فى ان المتنبى 
ا تقدمت به السن قليلا قد عرف من أمر نف .مه ومن أمر أسرته ما أنكره 
وما لم يستطع أن يقيم معه فى الكوفة فآثر الرحيل » (14) ٠‏ والامر بعد 
اهون من هذا كله ٠‏ فان المتنبى قد تغرب سعيا وراء الرزق كما كان يفعل 
العرب القدامى » اذ ينتجعون غيث الممدوحين ٠‏ وهو نفسه يقول فى هذه 
القصيدة : ا 


7 00 عاد 
1 3 


طلبت لها حظا ففاتت وفاتنى وقد رضيت بى لى رضيت بها قسما 


واذا كان يزيد » كما زعم د ٠‏ طه حسين أن يبتعد عن الكوفة , بل عن 
العراق جميعه فلماذا » مادام يحب جدته كل هذا الحب » لم يصطحبها معه 
بعيدا عن هذه البلاد فلا يضطر الى العودة اليها بعد ذلك مرة اخسرى 
ودريح ويستريح ؟ ثم بعد ذلك كله , ما الذى دفع المتنبى الى ان يرثى ام 
تاك المراة التى حملت به سفاحا ؟ اكان يريد ان يحيى مامات من تلك 


الفذضريحة القديمة ؟ ألم يكن الأولى به ان يصمت د.متا تاما ؟ ثم تمر الايام 


ويعود المتذبى الى الضرب فى الافاق وينتقل من ممدوحية فى الشام الى 
بلاط سيف الدولة فبلاط كافور ليعود للمرة الثااثة الى الكوفة ويدخلها ٠‏ 
ترى لى كان سبب عجزه فى المرة الماضية عن دشولها هو ان مولده كان 
شاذا فكيف استطاع دخولها هذه المرة ؟ أكان «ابن حرام» قبلا ثم اصبح 
« ابن حلال » بعد ذلك ؟ والطريف ان شعراء الوزير المهلبى , كما أسلفنا 
القرل » قد هاجموه وهجوه هجوا شنيعا ٠‏ ومع ذلك فان أحدا منهم لم 
يذكر من قريب أو بعيد هذه التهمة الجريتة السخيفة التى اقترفها طه حسي 
وكان أقصى ما عابوه به أنه كان يبيع الماء فئ الكوفة حينا ثم أصبح يبيع 
بعد ذلك ماء وجهه وجهه (يقصدون مدحه للملوك والاعيان ) ٠‏ كما لمحوا 
الىما كان اتهم به من ادعاء الذبوة ٠‏ هذا كل ما هنالك ٠‏ 


من هذا يتبين لنا تهافت الاسس التى بنى عليها طه حسين نظريته 
العجيبة الغريبة ٠‏ على أذنا لن نقتصر على تفنيد هذه الاسس ٠‏ فان هناك 
عدة ملاحظات اضافية تفند هذا الراى الحظل : لقد نال المتنبى من عرض 
بعض مهجويه كابن كيغلغ وضبة نيلا قاسيا بل انه هجا الذهبى بانه لا 
يعرف له أبا » قال : 


لما نسبت فكنت أبنا لغير أب وقفوقوق وو 


ومع ذلك لم نسمع ان الذهبى أو غيره قد رد عليه بأنه هو نفسه الذى لا 
يعرف له أبا بل انه وصف نفسه بأنه «ابن كريمة» » وذلك فى قوله عن 
شعره قي ممدوحة ( وهو مساور بن محمد الرومى ) ؛ 


جهد المقل » فكيف بابن كريمة20 توليسه خيرا واللسسان قصيعح ؟ 
فهل كان يجرؤ على فتع هذا الباب لى ان وراءه.رائحة منتنة ؟ ولى كان 


ابن سّفاح ما ولج هذا الباب ابدا » فان الذى بيته من زجاج حرى الا يقذف 


بيوت الاخرين بالدجارة ٠‏ وحتى.لى افترضنا أن حمقه قد أورده مورد 


2 رف 32 


التلف فلم لم ينل واحد من هؤلاء عرضه ؟ كذلك لو كان عرضه ممزقا اكان 
دجرق على التمدح بقوله : 


يوون علينا أن .تصاب جسومنا وتسسلم اعراض لذا وعقول ؟ 
أى كان يقول : 


اذا لى كان ابن سفاح لما ذكر أخاه فضلا عن أبيه وآمه » ولى افترضنا أنها 
عبارة جرت على لسانه من غير تفكير بوصفها من العبارات التقايدية 
المجفوظة فانه كان سيحذفها قبل أن يذيع القصيدة على الناس ٠‏ او كان 
يقول فى مدح على بن ابراهيم التنوخى : 


أمذسى الككباس وحضر موتا ووالدتى وكنسدة والسسييعا 


ذاتحا بذلك على نفسه بابا ما كان أغناه عن فتحه وأحوجه الى ابقائه 
«قفولا » فان ابن السفاح لايذكر أمه )١9(‏ على هذا النحى الذى سيكون 
الرد عليه بلسان المقال أى بلسان الحال « وهل لك أم تستحق الذكر حتى 
تنساها ؟ 2 ٠‏ 

ان احدا من مترجمى المتنبى فى عيره أو بعد عصره لم يذكر شيئا 
من هذا الذى قاله د ٠‏ طه حمدين وانفرد به من دون من كتيوا عن الشاعر 
أجمعين ٠‏ وعلى العكس هناك رواية أوردها ابن العديم , الذى ولد بعد 
وفاة المتنبى بقرنين » ان أخبره ياقوت الحموى أنه رأى ديوان المتذبى بخط 
أبى اللدسن على :بن عيسى الربعى ؛ الذى قال فى أوله : الذى اعرفه من 
نسب أبى الطيب أنه احمد بن الحسين بن مرة بن عبد الجبار الجعقى ٠٠١‏ 
:وهذا الذى صح عندى من نسبه ٠‏ قال : واجتزت أنا وأبى الحسن محمد 
بن عبيد ال السلامى الشاعر على الجسر ببغداد وعليه من جملة السؤال 


- 15س 


رجل مكفوف.. فقال لى السلامى : هذا المكفوف أخحو المثثبى » فدنُوت مئة 
فسالته عن ذلك فصدقه , وانتسب هذا النسب ٠‏ وقال : من ها هنا انقطع 
نسبنا » (51؟) ٠‏ ولست أسوق هذه الرواية للتدايل على' ان نسب المتنبى 
كان معروفا لدى القدماء , فابن العديم » كما تقدم , متاخر عن وفاة المتنبى 
بكثر من قرنين من الزمان ٠‏ وهى ناقل لهذا النسب عن السابقين » الذين 
لمم يكن لديهم أدنى شك فيه . واكنى أسوقه لما ذكره نقلا عن ياقوت من انه 
قرأ أنه كان للمتنبى اخ ٠٠٠‏ الخ ٠‏ واأذا وان كنت اث.ك فى هذه الرواية 
النى لم تظهر الا بعد اكثر من قرنين من الزمان من وفاة المتنبى أنظر الى 
الخبر هن زاوية أخرى هى ان القدماء حتى بعد مرور هذه المدة الطويلة 
على وفاة المتنبى لم يدر على لسانهمولا فى خاطرهم قط أنه ابن حرام » والا 
لما ذكرو! أنه كان له اخ , وأى اخ ؟ اخ من أمه وأبيه ٠‏ فان ابن الزذا لايقال 
ان فلانا اخوه ٠‏ بل ان المقريزى ٠»‏ الذى جاء بعد وقاة المتنبى بأكثر من 
أربعة قرون » قد أورد هذا الخبر ايضا (1؟) ٠‏ ونفس هذه الملاحظة تصدق 
على ما أورده ابن العديم والمقريزى ايضا من خبر مفاده أنه كان له اخت 
وقد رثته بثلاثة أبيات لما قتل (78؟) ٠‏ 


وأخيرا فانه « يحكى أن أبا العلاء المعمرى كان فى بعض الأيام 
حاضرا فى مجلس الشريف المرتضى » فجرى ذكر المتنبى » فهضم المرتضى 
من جانبه » فقال المعرى : لى لم يكن له من الشعر الا قوله ( لك يا منازل 
فى القلوب منازل ) لكفاه » فغضب المرتضى ؛ وأمر باخراجه , وقال : 
اأتدرون ما عذى ؟ فقالوا : لا ٠‏ قال : عنى به قول المتنبى : 


واذا أتتك مذمتى من نساقض١٠‏ فهى الشهادة لمى بأنى كامل (5؟) 


والشاهد فى هذه. الرواية انه لى كان ثمة اشتباه ولى غامضا فى أن المتنبى 

ابن سسفاح لتفوه ااشريف المرتضى بشىء هن ذلك فى غضبه » الذى بلغ منه 
' ان الذين اخرجوا المعرى من المجلس جروه وهو الكفيف من رجليه (1؟) 
س.حبا » ليسكت ذلك الفتى الجرىء الشتام المتعصدب للشاعر هذا التعصب 


المسى ء 


وأذا كان طه حسين قد انكر على المتنبى دينا أن يقتل عبدا له لسرقثه 
بعض المال منه , مع ان ذلك ليس هو الس.بب الحقيقى , انما السبب الحقيقى 
فى انهذ! الغلام سرق متاعه وأرادفوق ذلك قتلدفكان قتلداياه دفاعامشروعا 
عن نفسة (20) ٠‏ فانذا بدورنا نداكم طه حسين الى مبادى الدين » ونتساءل 
ما القول فيمن يقذف رجلا مساما فى عرضه دونما أدنى دليل ؟ 
انه لو كان المتنبى شاذ! وكان يعيش عيشه الشان ( بسيب الريبة 
التى فى نسبه ) كما يزعم د ٠‏ طه حسين ألم يكن الطبيعى أن يخرج عن 
الاعراف والتقاليد الكريمة والخلق الطوب ويغرى الاخرين بذلك تنفيسا عن 
حقده على من جلبوا له هذا العار ٠‏ وعلى المجتمع الذى نبذه بما لاذنب له 
فيه وحتى يتساوى معه الاخرون فى السوء والانحراف ؟ ثم كيف كان 
يستطيع أن يشمخ بأنفه على مذافسيه من الشعراء وفيهم كايى فراس , 
وعلى بعض من أرادو! أن يمدحهم من كبار عصره ومشهوريه كابن المهلبى 
وابن العميد مثلا ؟ بل كيف سولت له نفسه ان يشترط لنفسه عند 
سيف الدولة وكافورمثلا فتقبلشروطه؟وكيف لميردعليهابنخااويه حينماحقره 
فى مجلس سيف الدولة وسفه معرفته باللغة قائلا له : « انما أنت خوزى !» 
بقوله مثلا : « وأنت ابن حرام ! » ليسكت حسه يعد ذلك فلا يعترض عليه 
بشىء ولاتتطال نفسه الى تحقيره ؟ ويدلنا على ما كان من عداوة ابن خالويه 
لاشاعر أنه كلمه عن لقبه «المتنبى» بكلام شديد )4١(‏ أم كيف لايذكر هذا 
ابن وكيع التنيسى المصرى ٠‏ الذى كان يضيق بالشاعر وشهرته فالف كتابا 
. فى سرقاته وتجنى فيه عليه تجنيا شديدا ؟ بل أكان يسكت عن هذا المغمز 
الصاحب بن عباد , الذى أحنقه على الشاعر اشد الحنق استكباره عن 
مدحه حين ورد من مصر الى العراق وعرض عليه شطر كل ما يملك » فالف 
"فيه كتابا يكشف فيه عن مساوىء شسعره ؟ أم كان يسكت الحاتمى ٠‏ الذى 
بلغ من غيظه منه أن ذهب اليه ليسمعه رأيه السىء فى شعره علمه باللغة 
. فتجاهله المتنبى لما رآه مقبلا وقام منصرفا ممازاده غيظا (؟4) ؟ أى العميدى 
"الذى ألف: رسالة فى سرقاته وكان متحاملا عليه ( توفى 57 ه ) , وكان 
'يسكن مصر ٠‏ وتولى بها « ديوان الانشاء » (57) ٠‏ وان كان يسكن حمصر , 
.وتولى بها « ديوان الترتيب » ثم «ديوان الانشاءء (41) وان كان عاد 
فصفت نفسه له وأنثى عليه (46) ٠‏ 


1ت 


ثم أن مولد المتنبى لى كان شاذا اكان يسكت مؤرخو حياته طيلة هذه 

القرون وهم الذين لميسكتوىا عن زياد الذى استلحقه معاوية فسموه «زيادين 
أبيه »., مع أنه اخى الخليفة وواحد من أعاظم قواد المسلمين » ولم يسكتوا 
عن اتهام المغيرة بن شعبة باللزنا ولاعن حادثة الافك ٠‏ التى اتهمت فيها 
الشريفة بنت الشريف زوجة أشرف الخلق عائشة عليمسا رضوان 
الله ؟ 


أما النظرية الثانية » وهى أيضا لم تظهر الا فى العصر الحديث , 
وان كانت سبقت نظرية د ٠‏ طه حسين الى الوجود ٠‏ فهى ان المتنبى ابن 
واحد من أشراف العلويين ٠‏ قال بذلك الاستاذ محمود شاكر سنة 1975 , 
فى كتابه الذى استغرق عددا كاملا من اعداد المقتطف , ثم أعاد طبعه 
سنة 151/7 2 فى سفرين مضيفا الى كتابه ذلك مقالاته فى نقد كتاب 
د ٠‏ طه حسين ومساجلاته مع سعيد الافغانى حول الموضوع وثلاث تراجم 
جديدة للمتنبى ٠‏ وجاء الأستان عبد الغنى الملاح فطور , فيما يبدى , 
هذه النظرية وصبغها بصبفة أكثر تطرفا » وذلك فى كتابه «المتنبى يسترد 
أباه » » ان ذهب الى ان المتثبى ليس الا:الابن الشرعى للامام محمد المهدى 
القائم بالدجة ابن الامام الحسن العسكرئل2 4)ونظرية الاستاذن شاكر(؛) 
تتلخص فى أن رجلا من الءلويين تزوج أم المتنبى » وأن العلويين حبلوه 
على طلاقها فرجعت الى أمها فماتت غما وتركت طفلها للجدة فربته وحذرته 
أن يصرح بنسبه العلوى . وأنه حينما صرح بذلك فى الشام قبض عليه 
'والذى حدا به الى هذا الاستتتاج هو ما فهسه من أرضاع امرأة 
علزية للمتنبى ودخوله كتابا للعلويين فى الكوفة من أنه لابد أن يكون هناك 
سبب موصول قوى بين هذه الجدة وبين العلويين (57) ٠‏ ونحن فى الحقيقة 
لاندرى كيف توصل الى هذ! التذمين , ولا لماذا أجبر العلويون كبيرهم هذا 
على طلاق امراته » وكيف طاوعت العلويين نفوسهم على ذلك وهم المظلومون 
المضطهدون .١‏ الم يكن من بينهم رجل رحيم يرفض هذا الغبن وقسيساوة 
القلب الللذين أجمع عليهما. القوم ؟ ولماذا للم ياخذوا الصبى من جدته حتى 
'يقطعوا علاقتهم تماما باهل المراة التى رأوا ان زواج أحد كبرائهم منها 

' لايشرفهم ,. وبخاصة أن الام ماتت والطفل لايزال رضيعا ؟ ان هذا هي ما 


رونا 


يقوله المنطق ان الاستاذ شاكر بتصوره الامر على هذا النحى يحاول أن 
بيوهمنا ان المجتمع الاسلامى فى ذلك الحين كان قائما على ساس طبقى 
خحسيدى ,» وهو ما ينكره التاردخ ٠»‏ فان كثيرا من أولاد العلويين هم اولاد 
لامهات ملك يمين » فهل من يقبلون التزوج بالجوارى يرفضسون التزوج 
بالعربيات الحرائر مهما يكن من فقرهن ( لو افترضن ان هذا هى سبب 
اجبار العلويين آبا المثنبى المزعوم على طلاق امرأته ) ؟ ثم كيف صبر الاب 
عن رؤية ابنه طيلة حياته ؟ بل كيف عجز المتنبى حين كان يعيش فى الكوفة 
فى طفولته » وكذلك حين عاد اليها من بادية الشام ثم حين عاد اليها من 
مصر أن يرى أباه ولو فى الشارع مصادفة ؟ أى لماذا سكت فلم يذهب اليه 
بدلا من التصريح بعلويته ؟ أى لماذا لم يذكره باسمه قط ؟ ايكون العلويون 
أخوف لديه مثلا من سيف الدولة » الذى أنشده ميميته التى ليس بعدها 
فى اللتحدى والمصارحة وهى وحيد غريب فى بلاط أمير عربى حوله حاشية 
من أقاربه وشعرائه وعلمائه » ويستطيع لى أراد أن يآمر فيقتل فى الحال ؟ 
أو من نذوفه من كافور » الذى هرب منه وتحدى عيونه ومقتفى الاثر الذين 
ارسلهم وراءه ليعيدوه اليه ؟ أو من قطاع الطرق الذين حذر منهم فلم يابه 
بذلك حتى نال ختفه على أيديهم ؟ 


والغزيب ان الاستان شاكر يقول أن هذه الصلة بين جدة المتنبى بل 

بينه هى ايضا وبين العلويين هى التى جعلتهم يكرمونه اول الامر بادسخاله 
كتثاب أولاد اشرافهم , ثم أنقلبوا عليه بعد ذلك فحاولوا قتله فى الشسام 
(فى كفر عاقب) ومنعوه من دخول الكوفة (48) » مع أنه قال (تخمينا طبعا) 
انهم لامر ما أجبروه أباه على فراق أمه (45) ٠‏ وقال ايضا ان أمه ماتت 
وهو طفل صغير (20) ٠‏ فاذا كانوا أجبروا أباه على تطليق أمه » فلماذا 
اكرموا الولد بارضاعه فيهم وتعليمه فى كتابهم ثم عادو! فارادوا قتله 

:ونستموه .سن دضول الكوفة ؟ ان الاستان شاكر يعلل اكرامهم للصبى وجدته 
.هى مبتدا الامر .بافهم 'رادوا ان يرضوا العجوز ويخففوا عنها ثقل همومها 
ويحملوها على المطاوعة لهم خشية أن تفجاهم بمالا يحبون من اظهار ما 
أرادوا كتمانه واخفاءه (01) ٠‏ والحق ان هذا تعليل غير مفنع » أذ معني 


"4 


ذلك أنهم » وهم الحريصون على التبرؤ من الصبى » يدخلونه كتسابهم 
ويرضعوته مثيتين بذلك ما أرادوا نفيه وكتمانه ٠‏ اين أب الصبى فى اثناء 
ذاك كله ؟ بل لم لم يشر اليه المتنبى فى رثائه لجدته مثلا ان كان حيا 
ويسمعه قارص الكلام مادام قد فاض به الكيل كما يبدو من رثائه لها , 
أى يترحم عليه ويعتب عليه مثلا اذا كان قد انتقل الى جوار ربه ؟ واذاكانوا 
أرادوا قتله وكانت سخائمهم ضده بحيث منعوه من دخول الكوفة بعد كل 
هذا العمر الطويل من تغربه عنها فلماذا لم يحاولو! ثانية وثالثة حتى يقتلوه 
فعلا ؟ ثم انهم كانوا يستطيعون قتله فى السجن ٠‏ اليس الذى سجنه هى 
أبن على الهاشمى أى العلوى (05) ؟ لقد كان السجن هى احسن فرصة 
لنتخلص منه بدلا من قتله على الطريق العام وعلى مسمع ومراى من الناس 
جميعا ٠‏ هذا ان سلمنذا بأن كراهية قوم لواحد من أولادهم بغير ذنب تاه 
أى أتته أمه تبلغ هذه الدرجة من الوحشية والحماقة وانعدام الدين والخلق 
الانسانى الرحيم ٠‏ وفضلا عن ذلك فول يمكن العلويين أن ينكرو! نسيه. 
والناس جميعا فى الكوفة يعلمون ذلك ؟ ولاذا يمنعونه من دخول الكوفة 
دين عاد من الشام بعد ان أظهر نسبه العلوى هناك فيما يقول ولم يمنعوه 
بعد ذلك حين فر من مصى واستقر بمسقط راسه قبل أن ينتقل الى بغداد ؟ 
بل لمان! لم يعلن علويته صريحة هذه المرة وهى الذى تحدى الوزير المهلبى 
فى عقر سلطانه ببغداد ؟ واذا كانوا أرادوا أن يظل بعيدا عن الكوفة فلماذا 
لم يخرجوا له جدته حتى يتخلصوا من الاثنين معا أى يتركوه يدخل 

يقتلوهما معا ماداموا قد أفلتوا بغباء لايحسدون عليه الفرصة التى 
قل ان السجن ؟ بل لماذا يشمتون بموتها » وهم بموتها يستريحون, 
من غصة فى حلقهم ويتخلصون من آخر حلقة تربط بينهم وبين هذا الشاعر 
الأشاكس الذى لايريدون ان يعترفوا ببنوته لهم ؟ 


ثم ما هذا السلطان الخطير الذى يمارسه العلويون فى الكوفة فى 
ظل العباسيين ؟ واذا كان العلويون قد تنكروا لشاعرنا فى طفوكته وصباه 


15 اب 


« ألم يجد العلويون بعد من شهرة الرجل وبعد صيته ٠٠١‏ ما يحملهم على 
استلحافه والاعتراف به وقد كانوا فى حاجة ماسة الى مثل المتنبى يدافع 
عن مبادثهم ويذود عن حياضهم ويرد عنهم كيدا اعدائهم وغغدر بنى 
عمومتهم ؟ » (07) 


ونمضى مع الاستان شاكر فنقرا له ان البيتين اللذين قالهما وهو صغير 
يالمكتب حينما أبدى أحد زملائه اعجايه بوفرة شعره . وهما : 


لاتحسن الوفرة حتى ترى منشورة الضفرين يوم القتال 
عذى فتى معتقل صعدة يعلها من كل وافى السسيال 


قد قصدد بها العلويين ٠‏ ان ان « وافى السبال » لايمكن ان تصدق »2 فى 
نظره / الاعلى مشيخة العلويين الذين أنزلىا الهوان به وبجدته (05) ٠‏ 
والطريف أنه يجعل هذين البيتين من أش جدته (55) , مع انه الح مرارا 
على ان هذه الجدة قد اخذته بالحزم » وحذرته مرارا وتكرارا من مغبة 
التصريح بهذا السى القاتل ٠‏ والسؤال هى ٠‏ لمانا لاتصدق عبارة « من 
كل وافى السبال » من بين كل العالمين الا على مشيخة العلويين: الذين أنزلوا 
الهوان به وبجدته ؟ ألم يكن يوجد أحد من غير هؤلاء العلويين « وافى 
اأسبال » ؟ واذا كانت جدته قد اخذته بالادتراس فى كلامه من جهة هذا 
ااشىء الخطير خوفا عليه من بطش هؤلاء القوم الجساة القلوب المصاصى 
الدماء فها هى المتنبى يفلت منه لسانه فلا يبوح بالسى فقط ( اذا أخذنا 
بفهم ' الاستاذ: شاكر للبيت ) بل يهدد ايضا مشسيخة العلويين بهيلها 
وهيلمانها بالقتل » ومع ذلك لايتحرك القوم مع أنه قال ذلك فى كتابهم 
ولواحد من صبيانهم , كما يقول الاستاذ شاكر ٠‏ على أيه حال فان 
المعقول » فى نظرى , أن يكون هذا التهديد موجها الى القرامطة مثلا » 
انذين كانوا يغيرون على الكوفة فى صببا المتنبى ويعيثون فيها قتلا وفسادا 
وتخريبا ٠‏ لا أقصد مع ذلك أنه كان يعنى هذه التهديدات فعلا فليست فى 
غالب الامر الا مبالغات وتهاويل وبخاصة ان المتذبى ظل يكثر طول حياته 
من أمثال هذه التهديدات دون أن يحقق منها شيئا على امتداد بضع عشرات 


- ات 


من السذين ٠‏ هذا , وان ما قلناه بالنسبة لهذين البيتين ينطبق ايضا على 
تلك الابيات الأخرى التى قالها فى تلك السن ايضا : 


الى أى حين أنت فى زى محرم ؟ 

وحتى متى فى ش قوة ؟ والى كم ؟ 
والاتمت تحت السسيوف مكرما 

تمث وتقاس الذل غير مكسرم 
فثبت واثقا باك وشبة ماجد 


يرى الموت فى الهيجا جنى النحل فى الفم 


والتى يرى فيها الاستاذ شاكر ما رآه فى البيتين السابقين (07) ٠‏ ويؤكد 
ما ذهبنا اليه ذكره «الهيجاء فى البيت الثالث هنا , فلا اظن أن صراعه 
مع العلويين ٠‏ لو سلمنا به » يمكن أن يصل فى يوم من الايام الى الحرب » 
فالحرب تحتاج الى جيوش ؛ والامر » مهما هول فيه الاستاذ شاكر ونفخ 
ذيه وضخم » أهون وأتفه من هذا كثيرا جدا ٠‏ أما قوله بعد وفاة جدته 
ومرجعه.الن. الشام.: 


مساطلب حقى بالقنسنا. ومشايخ كانهمى من طول ما التثموا مرد 


الذى يرى الاستاذ شاكر ( وبالذات كلمة «حقى» ) أنه لايمكن ان يصدر الا 
من احد رجلين.: « رجل طويل اللسان فى الدعوى والكذب أي رجل صادق 
لايكذب على نفسه ولا على الناس وأن المتنبى لايمكن أن يكون أولهما (51) » 
فان الامر بشانه أهون من هذا كثيرا , أذ ان المتنبى ٠‏ كما أسلفت القول 
لتوى ٠‏ كان يكثر من مثل هذه التهديدات والمبالغات طول عمره , ولم نره 
يفعل شيئًا البتة فى هذا السبيل ٠‏ ثم من اولئك المشايخ الذين « كانهمو من 
طول ما التثموا مرد » ؟ وما أسماؤهم ؟ وأين كانوا ؟ وما عسلاقتهم 
بالمتنبى ؟ لقد كان المتنبى فى ذلك اارقت فقيرا يحث راحيته : الفقر والأدبا 
وكان ينتجغ غيث الممدوخين ., الذين لم-يكونوا يعطونه -الا القليل ٠‏ 


ام« 


واذا كان قد قال بعد ان اغتنى واشتهر عن غلمانه , موهما ايانا 
أنهم جيش عرمرم وهم بعد مجرد عدد جد محدود من الخدم : 
فى غلمة اخطسروا أرواحهم ورضوا 
بما لقين رضا الايسار بالزلم 
من الفسوارس. ش لاون للثتعسم 
قد بلغوا بقناهم فوق طساقته 
وليس يبلس غ ما فيهسم من الهمم 
فى الجاهلية الا ان انفسهم 
من طيبهن به فى الاشهر السرم 
ذاشوا الرماح وكانت غير ناطقة 
فعلموها صسياح الطييسر فى البهم 


الفقر شديدة مدقعة ؟ 


ومادام الاستاذ شاكر قد خدعه كلام المتذبى عن «حقه» فلنس مع 
ما يقوله الشاعر عن «حق» كافور : 
ويا آضذا من دهره حق نفسه ومثلك يعطى حقه ويهاب 
من أجل ذلك قد سمى اعتلاءه كرسى الحكم «حقه» الذى أخذه من الدهر ؟ 
أظن اننا يمكننا الآن .أن نفهم البيت التالى لهذا فى حجمه الحقيقى 
دونما اتخداع بعلو صوت الشاعر : 


إنا عند هذا الدنمفسر حق بلطلسه وقد قل اعتاب وبطال عتساب 
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فهذا يدلنا على مبلغ ما فى كلامه هذا من مغالاة دفعمه اليها الفقينر 
واحسناسة ىاعتداده بمواهبه ومقدرته على تحمل خشونات الحياة » ان ها 
"اكش ماجاب البوادى »بليبدوانهكان يخلط نفسه بقطاع الطرقفى ذلك الزمان ٠‏ 
لقد .قرات فى «الثعالبى» أنه «كان كثيرا ما يتجشم أسفارا بعيدة أبعد من 
آماله ويمشى.فى مناكب الارض ٠‏ ويطوى المناهل والمراحل ولازاد الا من 
ضرب الحراب على صفحة المحراب » ٠‏ ووقفت أمام العبارة الاخيرة وتفسير 
الاستاذ محمد محيى الدين عبد الحميد لها فى الهامش بأنه « أراد بالمخراب 
ههنا العنق ٠‏ يريد أنه ينتهب الناس بعد مايقتلهم » (08) وتساءلت : أنفهم 
من هذا أنه اشتغل فترة من حياته قاطع طريق ؟ الى ان وجدت للمتنبى 


هذا البيت : 
كم ثراء فرجت بالرمح عنهح كان من يخل. هله فى وثاق (591) 


فتساءلت : هل هذا هى معنى ما قاله الثعالبى عنه , وبخاصة ان العكبرى 
يفسره هكذا : « يقول : كم مال كان لبخل أربابه فى أسى فقتلتهم وأبحته 
الطلاب ..فأاطلقته .من وثاقه » وهى منعه من طلابه » ؟ ولذلك ترانى قلت : 
«يبدى أنه كان يخلط نفسه بقطاع الطرق فى ذلك الزمان» » فلم أجزم بذلك 
وان كان يغلب على ظنى واقتناعى » فقسوة العيش والفقر والتشرد التى 
قاساها المتذبى » على حين يرى من هم دونه مواهب عقلية ونفسية وقتالية 
يتمتعون بطيب العيش والمال والجاه والسلطان ٠‏ هى التى جعلته يثور 
دصرحا بأن «حقه» أن ينعم كما ينعمون , لا بل بدلا منهم فانهم ليس لهم 
أدئى حق فى ذلك ٠‏ 

واذا كان المتنبى علويا شريف الاصل فكيف قبل حياة التصعلك هذه 
(ان لم نقل حياة قطع الطرق) وقصد اعيان الشام وولاتها ليمدحهم مقابل 
دراهم معدودات ؟ كيف لم يمنعه أصله النبيل الذى .كانت حياته فى خطر 
رهيب دائم بسببه ولاهمته القعساء من ذلك ؟ ان الاستاذ شاكر يفسس ذلك 
بآن كان « يطلب المال لا ليجمعه ويفرح به » ولكن لينال به مايريد مما 
ينطوى عليه قلبه من حقد على قوم وما يدور فيه من معانى الاصلاح وما 


2-1 


يبغى من ايقاظ الهمة العربية للاستيلاء على السلطان المضيع والمجد 
المفقود » )6١(‏ وهو تفسير مضحك ؛ فان مثل هذا المشروع الضخم يحتاج 
ألى «الملايين» لا الى «الملاليم» ٠‏ وهذه أول مرة نسمع أن انقلابا سياسيا 
وعسكريا يمكن ان يتم بدراهم يجمعهسا شاعر من هذا وههنا , لا 
يفرق فيمن يأخذها منهم بين عرب يريد أن يعيد لهم الدولة والسيادة وبين 
عجم يعمل على تقويض سلطانهم واقصائهم الى المرتبة الثانية كرة اخرى ٠‏ 
:ثم اذا كان المتنبى يهدف الى اصلاح أحوال الرعية فلم سكت عن مظالم 
سيف الدولة , الذى كان لايبالى فى سبيل جمع المال أى طريق يسلك » حتى 
ان قبيلة من ابناء عمومته تحت وطاأة هذا العسف وهذه المظالم قد انحازت 
الى الروم دينا وسياسة فهاجرت الى بلادهم وتنصرف هناك؟ )1١(‏ بللاذا 
أستحل أخذ آلاف الدنانير منه لقاء ثلاث قصائد فى كل عام » وهى يعرف 
كيف جمعت. هذه الدنانير قسرا وغبنا من الرعية التى يقول الاستاذ شاكر 
انه كان يهدف الى اصلاح حالها ؟ ثم ان المتنبى ظل يجمع المال الى آخر 
حياته ولم نره يفعل بهشيئًا ٠ويمضى‏ الاستاذ شاكر فيزعم أنه حينما قدمعلى 
بنى حمدان انما « وجد قوته وهله وعشيرته » فليأتهم (اذن) بكل غريبة من 
القول , وليمجد ذكرهم فى شعره , وليهدأ قليلا مما كان فيه من الثورة 
ليستطيع أن يحزم رأيه وتدبيره مع هؤلاء القوم على ان يعيدوا مجد العروبة 
ويديلوا من دولة الخدم الذين غلبوا على سياسة الامة ورموابها فى موارد 
الهلاك والفشل , فهذا سر قوله لابى العشائر فى قصيدة مدحه بها : 


فسرت اليك فى طلب المعالى وسار سلواى فى طلب المعاش 


فهى اذما قدم على بنى حمدان لما ذكرنا لك لا للتكسب بالشعر» (175) 2 مع 
ان المتنبى نفسه يكثر الحديث عن عطايا أبى العشائر هذا , مثل قوله فى 
نفس القصيدة التى اختتمها بالبديت السابق الذى يستشهد به الاستاذ على 


رأيه : 


أاأصبر عنك لم تبخبسل بشىء ولم تقبل على كلام واش ؟ 


6 


وفى قصيدة أخرى فيه يقول : 


كم ثراء فرحت بالرمح عنه كان من بخل أهله فى وثاق 
والغنى فى يسد اللئتيم قبيح قدر قبح الكريم فى الاملاق 
ليت لى مثل جد ذا الدهر فى الاد هسسر الى رزقيه من الارزاق 


وهى ثالثة يقول : 
مستحييا من أبى العشخائر ان أسسحب فى قير أرضة حخلللسة 
وفى رابعة يقول : 
تنشد أثسوابنا مدائحه بالسن مالهن أف_واه 


واذ! كان المتنبى يجمع امال لاعادة مجد العرب بالتعاون مع الحمدانيين 
فلماذا كان يأخذ منهم مالا ؟ ألم يكن المنطقى ٠‏ لى كانت دعوى الاسستان 
شاكر صحيحة » أن يعطيهم ما معه من مال بدلا من ان يأخذ منهم أموالهم؟» 
اذنا نعرف الاموال الطائلة التى كان ياخذها المتنبى من سيف الدولة ٠‏ فلم 
لم يتركها المتنبى وراءه ليستعين بها هذا الامير على رد سلطان العرب 
اليهم بدلا من حملها معه الى مر حيث كان يمكن أن يسلبها منه كافور 
الاعجمى اذا عرف بذواياه ٠‏ التى لم يكن يخفيها ( هذا , ان سلمنا بان 
المتنبى كان فعلا يسعى لرد ساطان العرب اليهم واصلاح اأحوالهم 
السياسية والاجتماعية والذلقية ) » فانه لم يكن يسر تمجيد العرب وتحقير 
الاعاجم اسرارا ( حينما كان يفعل ذلك , لانه لم يثبت أبد! على حال فى 
هذه المسألة , التى سوف نناقشها بعد تفصيلا ) بل كان يصيح بذلك باعلى 
صوته ٠‏ 


ويمضى الاستان شاكر فيدعى أن سيف الدولة كان يعرف سر نسب 
المتنبى وأنه أرسل الى أبى العشائر ان يحافظ عليه ويكرمه (11) والسؤال 
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هى : لماذا لم يستدعه الى حلب فى الحال وظل حتى قدم على أنطاكية فقدمه 
اليه أبى العشائر فأخذه معه بعد ان أعجب بشعره وشخصيته ؟ واذا كان 
سيف الدولة يعرف سر نسب المتنبى فلم سكت عن اهانة ابن خالويه له 6 
ولم لم يرد على أبى فراس ,» الذى كان يغار من المتنبى ويحاول اهانته 
والذى كان من رآيه ان الشعراء الاخرين يغنون عنه وفى مقابل عطاء اقل 
كثيرا جدا ٠‏ بأن يقول له مثلا : «انه من العلويين الذين نحن من شيعتهم »؟ 
بل قد روى أن آبا فراس فى احدى المرات التى اصطدم فيها بالمتنبى صاحبه: 
«يادعى كندة» ؛ وكان الاحرى » لى أن المتذبى ينتسب .للعلويين » ان يقول 
له : «يادعى بنى هاشم» مثلا (14) ٠‏ ولم لم يوله سيف الدولة , مادام 
يعرف أنه علوى , ولاية من الولايات أى يعامله على أنه أكبر من مجسرد 
شاعر عبقرى ؟ بل كيف انعكس الوضع فاصبح المتنبى هو الذى يمدح 
الحمداذيين وهو العلوى على دين هم من شيعة العلويين ؟ ان الاستاذن 
شاكن يرجع المودة والحب والكرامة التى كانت بين المتنبى وسيف الدولة 
.الى اتفاقهما فى الغرض ٠‏ غرض توحيد البلاد وتخليصها من الاعاجم , 
فاذا كان هذا التفسير صحيحا فلم تركه المتنبى ؟ والى من ؟ الى عدوه 
اللدود العبد الخصى الاعجمى كافور الاخشيدى ! والعجيب أنه يقول ان 
الشاعر قد فارق الامير «وهى لايزال ثابتا على مديبته والاخلاص له »(2)7, 
فهل يمكن ان نتقبل ذلك ونحن نعرف ان المتنبى قد لمز سيف الدولة فى أكثر 
من قصيدة من قصائده التى مدح بها كافورا وفضل هذا عليه وجعله بحرا 
بالقياس. الى سيف الدولة » الذى جعله «ساقية» : 


قواصد كافورا توارك غيره ومن قصد البحر استقل السواقيا 


وان بعض ما قاله المتنبى حينذاك فى سيف الدولة لايدل أبدا على وجود 
مثل هذا المشروع بينهما ٠‏ اننى لايمكذنى ان انكر ١عجاب‏ المتنبى بسيف 
الدولة لبطولته وبلائه الحسن فى محاربة الروم أعداء الاسلام وانتصاراته 
المدوية عليهم ( وان كان انهزم أحيانا امامهم » وهذا طبيحى ).ولما كان 
يخلعه عليه من عطايا لم يكن يحلم بها ويقربه اليه ويكرمه ولا يسمع:فيسه 
وشاية واش سنين عدبا , بيد ان هذا شىء والقول بأنهما كانا قد اتفقا 


ااا 


على هذا المشروع التاريخى الخطير شىء آخر ٠‏ واليك الان بعض ما قاله 
اتنبى فى سيف الدولة مما يدل على عكس هذا الادعاء ٠‏ يقول فى احدى 
#صائدة فى كافور : 


قالوا : هجسرت اليه الغيث ٠‏ قلت لهم : الى غيوث يديه والشسآبيب 


الى الذى تهب الدولاث راحته ولايمن على آثار موهصسوب 


ولايروع بمغف دور به أحدآا ولايفسزع موفورا يمتنكوب 


فالمسالة كما ترى مسألة عطاء ٠‏ وهو هنا يعيب سيف الدولة بأنه قد كدر 
عطاياه له بالمن والاذى ٠‏ ثم أين المشروع التاريخى هنا والمتنبى يلمح بطلب 
ولاية لنفسه ؟ أم ترى ينبغى ان يفهم من هذا الهدف أنه كان يرمى الى 
أخذ ولاية من كافور تكون نواة للدولة العربية المرتقبة ؟ ولكنه وقد عجز 
هى وسيف الدلة معا عن هذا فى حلب أيستطيعه هو وحده فى مصى وليست 
له البراعة السياسية والمقدرة على التخطيط والتامر واصطناع الاعوان 
وقبضة كافور أقوى من فك الاسد ؟ ان المتنبى يقول فى قصيدة اخرى فى 
كافور : ٠‏ 


وكل :مرىء يولى الجميسل محبب وكل مكان يذبت العسزر طيب 


فهذا هى مفتاح الامر كله٠ثم‏ أن الدول على أيه حال لاتقوم على «الشحاذة»! 
والطريف أنه بينما كان يشجع باماديحه سيف الدولة » وابا العشائر من 
قبله , على اهلاك الاموال على قصادهم ومعتفى معمسروفهم نراه يقول 
لكافور ؛ 


قلا يتخلل فى المجد مالك. كسسيه فيئحل مجسسط كان بالمال عقده 
ودبره تدبيسر الذى المجد كفه اذا حارب الاعداء والمال زتسده 
ذلا مجسد فى الدنيسا لمن قل ما له ولامال فئ الدنيا لمن قل مجده 


مع ان المنطقى » لى كان يجمع المال لاقامة الدولة العربية بالتعاون مع 
الحمدانيين » ان يبصرهم بهذه النصحية الغالية بدلا من ان يدخرها لكافور 
وان يشجعه هو بدلا منهم على اهلاك ماله ٠‏ وهى يقول فى مصى عن نفسه 
وسدف الدولة : 


اذا الجود لم يرزق خلاصا من الاذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا 
وللنفس اخلاق تدل على الفتى أكان سخاء ما أتى أم تساخيا 
أقل اشتياقا أيها القلب , ربمسا رأيتك تصفى الود من ليس جازيا 


وأظن ان المعنى الذى أحب أن الفت اليه نظر القارىء واضح , فهو هاهنا 
يتحدث عن غدر سيف الدولة به ويلمزه فى سخائه ؛ وليس هذا كلام من 
كان بينه وبين هذا الامير اتفاق على هذه الخطة تاريخية الخطيرة ٠‏ وأنا 
بعد لا أنكر ان المتنبى كان يغالب نفسه وحبه لسيف الدولة » ولكن هذه 
مسالة آخرى ٠‏ واسمع ايضا هذه الابيات التى تجسرى على نفس 
النغفمة : 


رمى واتقى رميى ومن دون ما اتقى 
هوى كاسر كفى وقوسى وأسهمى 
اذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه 
وصدق ما يعتاده من توهم 
وعادى محبيه بقول عداته 
وأصبح فى ليل من الشك مظلم 
وان بذل الانسان لى جود عابس 
جسيت بجود الباذل المتبسم 
وما كل هاو للجمييل بقااعل 
ولاكل فعسال له بمتمم 


فالامر » كما ترى أمر جميل وعطاء واكرام لا أمر اتفاق على هذه الامرر 


[لسياسية الخطيرة ٠‏ ثم هذه الابيات التى قالها الشاعر عندما بلغه اثهم 
نعوه فى مجلس سيف الدولة : 


يا من نعيت على بعد بمجلسسه 

كل بما زعم الناعون مرتهن 
كم قد قتلت وكم قد مت عندكموق 

ثم انتفضت فزال القبر والكفن 

قد كان شاهد دفتى ‏ قبل قولجهمور 

جماعة ثم ماتوا قبل من دفنوا 
ما كل ما يتمنى المرء يدركة 

تجسرى الرياح بما لاتشتهى السفن 
رأيكتم لايصسون العسرض جاركمسو 

ولايدر على مرعاكم اللبن 
جسزاء كل قسريب منكمو ملل 

وحظ كل محب منكمو ضفن 
وتغضسبون على من نال رفدكمى 

حتى يعباقبه التنفييص ولمنن 
فغادر الهجر ما بيذى وبينكمعىي 

يهماء تكذب فيها العين والاذن 
ولا أقيم على مسسال اذل به 

ولا الذ بما عرضى به درن 


أيمكن ان يقال ان قائل هذا الكلام مازال يقيم على وفائه واخلاصه لسيف 
الدولة ؟ مرة ثانية أنا. لاانكر أنه كان فى أعماقه يحب هذا الامير , لكن 
.الحب شىء والوفاء والاخلاص شىء آخر ٠‏ لقد أسىء الى كبسريائه فى بلاط 
سيف الدولة ٠‏ فليس من الطبيعى أن يطلب أو يتوقع منه ان يظل على 
وفائه واخلاصه ٠‏ وهذا كله بغض النظر عن أنه فر من حلب ولحق بكافور 
عدو الحمدانيين اللدود » فان هذا وحده كاف لذسف ادعاء الاستاذ شاكر 


نسفا ٠‏ كذلك ينقضه من. اسامه أن المتذبى حين هرب من مصر لم يعد الى 
سيف الدولة حتى ولابعد ان ماتت أخته ورثاها رثاء حارا ووصلته من 
الامير العربى الرسائل والهدايا يحملها ابنه , وآثر أن يذهب الى الكوفة 
دبغداد . ومنها الى يلاد العجم عند البويهيين أعداء الممدانيين 


٠ الاإشداء‎ 


ان ديدن الاستاذ شاكر فى كتابه هذا هو ان يلتقط لفظة طائرة ويولدها 
أفكار أو معانى واشارات من بنات خياله هو لاصلة بينها وبين هذه 
اللذظة ٠‏ انه يلتقط لفظة «الوعد» فى قول المتبى من قصيدته لسيف الدولة 
التى أرسلها اليه ردا على هداياه ورسسالته التى بعث بها اليه وهو 
بالكوفة : 
أذت طول الحياة للسروم فسان 
فمتى (الوعد) أن يكون القفول ؟ 
وسوى الروم خلف ظهسرك روم 
فعلى أى جانبيك تمييل ؟ 


ويرى فيه وعدا وعده سيف الدولة ابا الطيب لتحقيق ما يريدان من رد 
الدكومةالى العرب وذلك بأن يغزى سيف الدولة العراق وى (يميل عليه) ويزيل 
عنه سلطان الموالى والاعاجم » (11) ٠‏ ويمضى الاستان شاكر فيرى أن 
«هذا الذى كان من (الوعد) بين سيف الدولة وأبى الطيب كان هى السبب 
فى أن أبا: الطيب حين دخل العراق لم يعبا بأحد من السلاطين والحكام 
وأولى الامر من الوزراء واستكبر على جميعهم فلم يمدح منهم احدا » حتى 
الخليفة لم يفكر فى مدحه » (14) ٠‏ ولكنى للاسف لا استطيع ان أوافق 
الأستاذ شاكر على هذا التفسير » فان المتنبى لايستنجن في البيت السابق 
وعدا بل يسال : متى يكون الوعد بالقفول ؟ أى أنه لم يكن ثمة وعد سبق 
بينهما # والاستفهام على ايه حال قصد به التفخيم من جهود سيف الدولة 
فى غزو الروم ٠‏ فكأنه يقول له : ألم يكفك كل هذه الغزوات التى غزوتها 


ل كك 


فبهم فتستريح من هذا الجهد الخارق الذى تبذله ؟ فهو استفهام بلاغى لأ 
يقصد منه البحث عن جواب بل المدح والتفخيم ٠‏ ولنفترض انه كان هناك 
وعد فول مثل هذا الوعد من تفاهة الشان بديث قد اطمان المتنبى الى تحقيقة 
فى أيام » فذهب الى بغداد وتحدى القائمين على السلطة هناك ؟ ان سيف 
الدولة » على بطولته غير المنكورة قد عجن أمام الاخشيديين فى ممر , 
وهى بعد مجرد ولاية عباسية ٠‏ كذاك فان سيف الدولة » على رغم كل هذه 
الغزوات التى غزاها فى الروم لم يستطع أن يحسم الامر معهم 2 فكيف 
ذقتنع أن المتنبى كان يظن أن استيلاء سيف الدولة على عاصمة الخلافة 
نفسها هو بمثابة نزهة , ولذلك فهى ؛ على تفسير الاستاذ شاكر » ينتظره 
هذاك مطمئنا غاية الاطمئنان الى وصوله ؟ ثم ألم يكن المنطقى أن يسارع 
هى الى حلب فيدذل بغداد مع الداخلين حاملا سيفه ورمحه بدلا من ان 
يعقد منتظرا ؟ لقد كان يغزى الروم مع سيف الدولة فكيف يقنع همنا 
بالانتظار ؟ أم تراه كان يمهد الارض لدخول الحمدانيين العراق ويغداد ؟ 
بيد أنه لايوجد أى خبر عن هذا , بل ولا الاستاذ شاكر نفسه ادعى هذا , 
على كثرة على كثرة ادعاءاته اللامنطقية ٠‏ 


ولنفترض جدلا أنه كان هناك وعد وأن هذا الوعد هى الذى جمد 
قلبه وجعله يتحدى القائدين على الحكم فى بغداد فهل كان هؤلاء ايضا 
يعرفون بأمر هذا الوعد ويعلمون: ان مدينتهم وبلادهم ساقطة لامحالة فى 
يد سيف الدولة فخافوا ان هم تعرضوا للمتنبى بسوء أن ينكل بهم سيف 
الدولة بعد ان يدخل بلادهم غازيا منتصرا ؟ لقد غاب هنا عن الاستان 
شاكر ان ظروف سيف الدولة الصحية والعسكزية فى ذلك الوقت لم تكن 
عواتية ٠‏ فقد مرض وانتصر عليه الروم ولم يعد سيف الدولة القديم 2 
فكيف طاف بخياله أن سيف الدولة ,. بغض النظر عن كل ما قلته آنفا » 
يستطيع أن يحقق هذا «الوعد» الخطير ؟ ٠‏ 
وكذلك غاب عن الاستان شاكر ما قاله المتنبى فى هذه القصيدة نفسسها 
هن ان مقصده حلب وأنه يتشوق الى لقاء سيف الدولة ثانية : 


7 ل 5 


ندن ادرى وقد سالنا بتجسد : 
اقصير طريقنا أم يطول 
وكثير من السسؤال اشتياق 
وكثيرمن رده تعلييبل 
لا أقمنا على مكسان وان طلا 
ب ولايمكن المكك نان الرحيل 
كلما رحبت بنا الروض قلنا 
حملت قدا :وانت 'السكبيل 
فيك مرعى جيسادنا والمشايا 
واليها وجيفنا والذمييل 
والمسسوون بالاميير كثيير 
والآممير الذى بها المامول 


مقضده حلب اذن ليرى سيف الدولة وليست بغداد لينتظر دخوله اياها 
فاتحا منتصرا ٠‏ وعلى هذا الماوال يثبغى أن نفهم قول المتنبى فى قصيدة 
اخرى ردا على خطاب أرسله اليه سيف الدولة يستدعيه الى حلب : 


نهتمت الكتسبات أبنسر الكتب 

فسعمعا لامر امير العرب 
وطللوعا له وابتهابجا به 

وان قصر الففسل عما وجب 


وليس كما فسره الاستان شاكر بانه « اذا كان هذا الكتاب ؛ كما وردت 
الرواية » قاصرا على رغبه سيف الدولة الى أبى الطيب فى أن يلحق به 
ويكون فى جواره ٠‏ فيكون قول أبى الطيب (فهمت الكتاب) من اسخف 
القرل وارذلة وأحطه واسقطه ٠٠٠‏ وماذا فى هذا الطلب مما يحتاج الى 
«الفهم» ؟ ٠٠١‏ البين أن سيف الدولة كتب الى أبى الطيب ٠‏ بعد القصيدة 


الاتى مر ذكرها والتى اغراه فيها بغزى العراق وفتحه , كتابا يشرح له فيه 
الامر غير مصرح بشىء » ويذكر العوائق التى تعوقه دون غرضهما » وبين 
له ما هى فيه الكرب والضيق ٠٠١‏ ولهذا لم ياتمن سيف الدولة أحدا على 
هذا الكتاب الذى كتبه الى أبى الطيب فكتبه اليه (بخطه) حيطة وحذرا ان 
يشيع ما ورد فيه ٠‏ وقد أراد سيف الدولة فى كتابة هذا ان يزيد أيا الطيب 
ديانا ولكنه لم يستطع خشية الاحداث التى لايملك صرفها من وقوع هذا 
الكتاب فى يد عدى من اعدائه . ولذلك طلب من ابى الطيب ان يقدم عليه 
بالشام فيخلى به » ويشرح له الامر فى غير كناية ولاتعريض ؛ ولكن ايا 
الطيب كان قد فهم ما وراء كتابات سيف الدولة واشاراته الخفيسة 
ذكتب اليه : 


فهمت الكتتساب أبسر الكتب 
فسكعمعا لامر أمير العرب » (15) 


وهوكلام غير مقنع على الاطلاق » فهل لم يجد سيف الدولة من يتشاور معه 
فى هذا الامر الا الشاعر الذى خدعه وفر منه قبل سنوات ولحق بغريمه 
اللدود كافور وفضيله عليه ولمزه هى عنده ٠‏ وأظهر شعره أن كل همه 
هو تولى ولاية له ؟ وأين فطاحل قواد الحمدانيين وسياسييهم ؟ وهل مثل 
هذا الامر مما يتخاطب:نه :فى 'رسائل وقصائد: بين اثنين :لم ير احدهفا 
الاخر منذ سنوات ؟ على كل حال القصيدة تحت أيدينا » ولاداعى للتحليق 
فى أجواء الخيال .ولنهبط الى أرض الوقائع الصلبة ٠‏ فماذا يقول المتنبى 
فيها ؟ اننا لانحتاج الى ان نقرأها كلها بل يكفينا افتتاحيتها : 


فهمت الكتاب أبرا لكتب 
فسسمعا لامسن آفييين الجرب 
وطسوعا له وابتهساجا به 
وان قمنر الفمل عمسا وسجب” 
وما عاقئى غير لخحسوف الوشسساة 
وان الوشسايات طمرق الكذب 


وتكثير قوم وثقليلهم 
وتقسرييبهم بينن!ا والخسيب 
وقد كان ينصرهم سمعه 
وينصرنى قلبسه والحسب 
وما لاقتى بللد يعتدكم 
وله اعتضت من رب نعماى رب 00 الخ ٠.‏ 


فبالله عليك هل فى هذه الابيات أية أشارد أو تلميح الى شىء مما خاله 
الاشتاذ شاكر ؟ ان المانبى هنا يعتذر عما بدر منه ويعاتب أميره من طرف 
خفى ويعد برجوعه اليه ٠‏ ان المتنبى هى الذى يوضح موقفه وليس سيف 
الدولة ٠‏ ولا أدرى لم يستغرب الاستاذ شاتكر أن يكون معنى قول 
المتنبى : 


فمسستها لامنامزن المحجيرن 


هى أنه فهم رغبة سيف الدولة فى أن يعود اليه ويطويا معا صفحة الماضى 
لماذا لايكون معنى البيت أنه فهم , أى اقتنع , بان سيف الدولة لايزال على 
حيه. له وتقديره لشعره ٠‏ وأن فراقه. له لم يؤثر فى شىء من ذلك » وانه 
صفح عن هسزه.ولزه له فى. مدائحه لكافور بل عن تفضيل الاخير عليه » 
وقبل ذلك هرويه من حلب والتجاقه بعدوه. ؟ أيا ما يكن الامر , فما قوله 
فى أن المتنبى لم يعد الى سيف الدولة ؟ ليس ذلك وحسب بل كان انتقاله الى 
كافور لم يكن كافيا فزاده بالمضى الى بلاد فارس حيث عضد الدولة » عدي 
يف الدولة الآخن اللدود ٠‏ 


أن تفسير الاستاذ شاكر ذى كتابه هذا للاقوال والتصرفات والمواقف 
هى للاسف تفسيرات تجافى المنطق وحقائق التاريخ وتصوصض الشسعر 
و التحليل السليم للنفس. الانسانية وللشخصيات التى يدور حولها بحثئله ٠‏ 


لقد راى من قبل ان المتنبى قد تورط فى الذهاب الى كافسور اذ. أغرى 
اليهودى ابن ملك كافورا فطلبه هذا من ابن طغج , الذى أحرجه حتى “قبل 
الذهاب )٠١(‏ كأن المتنبى 2 لى سلمنذا جدلا بهذا الرأى , كان يعجزه ذن 
يهرب وهو الذى هرب من سيف الدولة ومن كافور نفسه يعد ذلك ٠‏ وهذا 
غير قصائده المصرية التى تكشف عن رغبة لديه مشتهلة فى أن يقربه 
كافور ويوليه تحت سلطانه ولاية ٠‏ وهاهى يفمس عدم رجوع المتنبى الى 
حلب بموت خولة وهو بالكوفة سنة :507 ه وورود خطاب سيف الدولة 
بالعؤائق التى تمنعه من فتح العراق )1١(‏ , مع ان موت خولة ( أن صح 
افتراض 'الاستاذ شاكر حول وجود علاقة حب بينها وبين شاعرنا ) قد.سيق 
الهدايا والكتب ومع ان المتنبى كا نهى البادىء بنكش الماضى أن رثى أخت 
الامير وأبدى تعاطفا جميلا ذبيلا مع أخيها صديقه واميره القديم ٠‏ وقد 
وعد المتنبى سيف الدولة بعد ذلك بل بعد الخطاب الذى يزعم الاستان شاكر 
ان الامير الحمدانى قد بسط فيه عذره المانع له من غزى بغداد وفتح العراق 
انه عائد عائد اليه ٠‏ ولى جارينا الاستان شاكر فى افتراضاته فهل يكون 
رد المتنبى .على عجز سيف الدولة مؤقتا عن فتح العراق هى الارتحال الى 
بلاط أعدائه البويهيين يمدحهم ويرفعهم ٠‏ كعادته كلما مدح ملكا 2 فوق 
جميع العالمين بما فيهم سيف الدولة نفسه مما آلم هذا الأخير وحن فى 
نفسه حزا شديدا ؟ أهذا هى ما يقتضديه ذلك الاتفاق السرى الذى لم يتجد 
الامير الحمدانى أحدا فى الدنيا ٠‏ ولابين أقاريه وفيهم الفرسان المغاوير 
والسياسيون الدهاة المحنكون , يعقده معه الا المتنبى الشاعر الذى لم 
يكشف فى يوم من الايام عن مهارة سياسية أى موهبة ترد غذة (وان 
كنت لا أغمطه حقه فى الاعتراف بشجاعته واشتراكه فى غزى الروم مع 
الامير الحمدانى ‏ بيد ان هذا شىء وذاك شىء آخر ) ؟ 


ان الاستاذ شاكر يلح على ان المتنبى كان يحتقر الاعاجم ( بما فيهم 
طبعا عضد الدولة ٠‏ اليس أعجميا ؟ ) » وأنه حين وفد .على عضد الدولة 
كان محرجا (ياللاحراج الذى 'افسد على المتنبى حياته مرتين افسسادا 
شنيعا ! ) وان وصفه لشعب بوان هوهجاء لبلاد فارس واهلها » وأنه كان 
يعد بنى بويه اعداء له لانهم شيعة العلويين الفاطميين » الذين لايرضى عنهم 
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أبى الطيب ولاسيف الدولة » وأن عضد الدولة كان يبادله عداوة بعداوة 
ولايامن احدهما الاخر (71) ٠‏ والسؤال الذى لا يستطيع الانسان النسيطرة 
عليه هو : ولم اذن ذهب اللمتنبى الى عضد الدولة ؟ ولم «احرجء» من ابن 
العميد حين عرض عليه الذهاب اليه وهو الذى لم «يحرج» من سيف الدولة 
برغم الهدايا والكتب والالحاح فى استدعائه الى حلب , لا ولم يرج 
ايضا من الوزير المهلبى ورفض ان يمدحه برغم أنه كان يعيش فى يفداد 
مركن سلطانه وليس بعيدا عنه كما كان بعيدا عن عضد الدولة ؟ واذا كان 
أحرج فى الذهاب اليه وكان فى الحقيقة يكرهه ويحتقره فلم سجد له ولم 
يتمسك بكبريائه وخنزوانته التى جهلته يشترط لنفسه عند سيف الدولة ؟ 
ولم مدحه ذلك المديح المغالى فيه والذى رفعه فيه فوق كل ملوك الارض 
وفيهم سيف الدولة نفسه ؟ وكيف لم يحرج ويبق هناك بل استاذن منه 
وعاد فى طريقة الى بغداد ؟ الحقيقة هى انه لم يقبل اغراء ابن العميد 
بالذهاب الى عضد الدولة الا بعد ان أكد له ان عطاءه منه سيكون أكشر 
من عطائه هى له ٠‏ وعلى أية حال فلماذا مدح ابن العميد اصلا ولم يحرجه 
أحد بمدحه , وابن العميد أعجمى من الاعاجم ٠‏ الذين يقول الاستاذن شاكر 
ان المتنبى كان يحتقرهم ويعاديهم ويعادونه » على حين لم يمدح الخليفة 
العباسى وهى مهما يكن رأيه فيه عربى على كل حال ؟ الواقع ان الاستاذ 
شاكر فى كتابه هذا يبدو وكانه يبحث بدثا عن غير المعقول أو المنطقى 
فيتمسك به ويعض عليه بالنواجذ وينبذ كل ما يتمشى مع المذطق والعقل ! 


أما بالنسبة لوصف المتنبى لشعب بوان قفهل الانيهار الذى تعكسه 
هذه الابيات يصح أن يوصف بأنه هجاء لبلاد فارس وأهلها : 


مانن لقعب بيجا ؛فى. القانئ 
بميولة ازريم من التوعان 

مذ عي يليد لو نيان نينتا 
سسليمان لسار بترجمسان 


د اكاب 


طبت فرسساننا والخيل حتى 
خشيت وان كرمن بلا حصران 


غدونا تنفض الاغصسسان فيه 
على أعرافها مثل الجمان 
فسرت وقد حجبن الشخسمس عنى 


وجئن من الضياء بما كفانى 
وأالقى الشرق منها فى ثييسابى 
دنئائيرا تفر من البنان 
لهاثمر تشير اليك منها 
باشربة وقفن بلا أوانى 
صسليل الصلى فى أيدى الغواذى 


اذنى لا أنكر أنه عبر عن احساسه بالغربة فى هذه البلاد التى يتكلم 
أهلها لغة غير لغته وتختلف سحنهم عن سحن قومه العرب ,بيد ان أحساسه 
بالغفرية دليل مضاعف على صدق اذيهاره بجمال الشعب ء اذ أن هذه 
الغربة لم تستطع ان تحول بين قلبه الحزين وبين الانفعال بهذا السحر 
الشاده المدهش لذلك الشعب العجيب ٠‏ أما ظن الاستاذ شاكر ان المتنبى 
حين قال : 
ملاعب جنة لو سار فيها 
سليمان لسسسان بترجمسان 

انما كان يحط من قدر الفرس. لان سليمان كان يعرف منطق الجن » فانى 
ارى على العكس ان المتنبى , لاحساسه بالغربة من أجل اللغة والسمنة 


وقلة رفاق رحلته » قد شعر أن سليمان ذفسه على علمه بلغات الطير » كان 
سيشعر هى ايضا بالغربة , وذلك كما تقول :«قضية ولا ابا حسن لهاء 
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وى «اجود من حاتم» وما أشبه ٠‏ ويعلق الاستان شاكر أهمية جد كبيرة على 
بيت المتنبى عن قومه : 


وبهم فخر كل من نطق الخضا 
د ,2 وعوذ الجسانى وغوث الطريد 


هى اثبات علويته ٠‏ يقول : (1) « وفخر كل من نطق الضاد هم أبنسساء 
الرسول عِلَهِ » كما يقول : (4) « والاجماع منعقد على ان فخر ( من نطق 
الضاد ) » وهم العرب ٠‏ هم قريش من عدنان » ٠وبعد‏ سطور.قليلة يقول 
ان « فخر كل من نطق الضاد هم ولاشك أبناء على رضى الله عنه وفاطمة 
بنت محمد رسول الله عَلتَهِ » كما أنه «جعل ذلك من الادلة على (علوية) أبى 
الطيب فى باب النسب » (9) ٠‏ والاستاذ شاكر بهذا يحول القضية من 
فخر يخضع للمبالغات والتهويلات ( وهل الكلام بفلوس » كما تقول العامة؟ 
وهل نسى قول الله تعالى عن مثل هذه المبالغات وأصحابها : « والشعراء 
يتبعهم الغاوون ٠‏ ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون ٠‏ وانهم يقولون ما 
لا يفعلون » ؟ ) )١1(‏ الى قضية فقهية تقوم على الاجماع ٠‏ وحتى لو 
انس]قنا معه فى نظرته لهذه المسالة فاننا نحب أن نقول أولا ان « فض 
كل من نطق الضاد » لاينبغى ان يكون اولاد فاطمة وعلى بل هى الاصل 
اأذى أكسبهم مكانتهم فى قلوب العرب والمسلمين وهى الذبى عليه الصلاة 
والسدلام » والنبى مَل ليس فخر كل من نطق الضاد فقط ؛ بل هى فخر كل 
المسلمين ٠‏ هذه واحدة ٠‏ والثانية ان المتنبى نفسه فى البيت السابق على 
هذا البيت يقول : 
لابقسومى شرفت بل شرفوا بى 
وبنفمى فخكسرت لابج دودى 


.لقدا رايئا أن ابناء على. وفاظمة انمنا يستمدون .مكانتهم السامية فى قلوبنا 
.نجن 'العزب والمسلمين من انتسابهم لسيدنا رسبول الله وَلَِهِ , وها هى ذا 
المتنبى فئ هذا ٠البيت‏ يقول انه ليس هى الذى يشرف بهم بل هم الذين 
يشرفون به »«فما قول الاستاذ شاكر فى هذا ؟ والثالثة أن المتنبى يقول عن 


صقا 


قومه هؤلاء : « وبهم ٠٠٠‏ عون الجانى وغرث الطريد » على حين يقول 
الاستاذ شاكر أن العلويين الذين ولد المتنبى لواحد من كبرائهم يطاردون 
المتنبى ويتآمرون على قتله ٠‏ أو قد فقد المتنبى عقله وذاكرته اذن ؟ أم 
ترى الاستان شاكر يعرف ظروف المتنبى وأحواله أفضل منه ؟ والرابعة اننا 
نعلم ان عترة الذبى مَِلِتهْ قد لاقوا الاذى والاضطهاد والتنكيل والتقتيل أزمنة 
طويلة فى تلك الازمان ولم يكونوا هم أنسهم يجدون من يغيثهم وينقذهم 
م نهذا البلاء المادق » فكيف يقول المتنبى عنهم انهم « عون الجانى , وغوث 
الطريد » ؟ ان التفسير المعقول لهذين البيتين هى ان المتنب ىيفتخر بمواهبه 
الادبية واللغوية ويغالى بها ويجعل شرف قومه من شرفه هو ٠‏ انه يرى 
ذفسه شاعر العربية الاكبر » ولهذا فمن حق: قومه أن يكونوا مفخر كل 
الناطقين بالعربية ٠‏ هذه هى حقيقة المسالة بلا تهاويل ٠‏ 


ولكيلا يكون عند أحد أدنى شك فى أن تفسير الاستان شاكر لهذا 
البيت قد جانبه الصواب فانى أحيله على أبيات للمتنبى يمدح فيها كلا من 
ممدوحيه المختلفين من عرب وعجم بأنه أفضل البشر طرا (لا أفضل العرب 
وحدهم )وأنه فرد زمانه الذى لم يجد الدهر بمثله » فهل نفهم من هذا ان 
كل واحد من هؤلاء علوى ( ولا أقول : هى النبى يِل نفسه . على أساس انه 
من وجهة نظر المسلم ؛ هى سيد العالمين ) ؟ يقول فى كافور : 


وأاى قبيل يسستحقك قدره 
معد ين عددتنان فداك ويعرب 
وكافور هذا هو عبد خصى زنجى ( أرجى ألا يفهم القارىء أنى أنال من كافور 
بهذا , بل أنى أنظر الى الامر بنظرة الاستاذ شاكر )وى : 
لى لم تكن من ذا الورى الذ منك هوق 
ويقول فى ممدوح له أزدى ( هى شجاع بن محمد بن أوس بن الرضسساء 


الازدى ) : 
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ولعل من المناسب أن أورد ما علق به العكبرى رحمه الله على هذا البيت 
الذى يصك صكا ثشديدا تفسينر الاستاذن شاكر لبيت المتنبى السابق عن 
قومه ٠‏ قال : « وصدق (المتنبى) ان أراد الاسم لا الصورة لان الله تعالى 
لم يخلق فى الاول ولا فى الاخر مثل محمد يَيهِ » (71) وفى الحسين بن 
اسحاق التنوخى يقول : 


ينك خيسل هن “ثحت السسسماء 


( بما فيهم المتنبى نفسه طبعا وهى الذى بسببه كان قومه مفخر كل من 
نطق الضاد ٠‏ لاحظ ) وهو عينه ما قاله فى محمد الحسن بن عبد الل بن 
طغج ( وهى أعجمى ) : 


ماذا يقول الذى يغنى 
يا خيسسر من تحت ذى السماء 


أما فى أحمد عبيد الله بن يحيى البحترى المنجبى ( حفيد البحترى الشاعر 
وهى طبعا ليس علويا ) فانه يقول ؛ 


بمن أضرب الامثسال أم من أقيسسه 
اليك وأهل الدهر دونك والدهفر ؟ 


فكن كما أنت يا من لاشبيه له 
أى كيف شتت فما لخلق يدانيكا 


وفى بدر بن عمار ( وهي غير علوى ) نراه يقول : 


سبقت السابقين فما تجصارى 
وجساوزت العلسى فما تعالى 


واقسم لو صلحت يمين شىء 
للا صسلح العباد له شتسمالا 


وفيه ايضسا يقول : 


مثلك يا بدر لايكون ولا 
يصاع الالمشسلك الدول 


وفى سيف الدولة ( وهى ليس من سلالة النبى يَلله ) : 


ان كان مثاك كان أو هو كائن 
فبسرئت حينئذ من الاسلام 
وفيه ايضا : 


أنسساب أصلهمىو الى عسدنان 

( همو أى العرب ٠‏ وهذا البيت يشسبه بيته الذى جعل فيه قومه فخر 
كل من نطق الضاد ) ٠‏ 
وهذه بعد مجرد أمثلة عشوائية , وهى كلها تدل على ان المتنبى كان يبالخ, 
على عادة الشعراء فى تلك الايام بالذات » اذا ددح واذا افتخر ٠‏ 

وتبقى مسالة التحاقه بكتاب أولاد العلويين فى الكوفة وارضاع 
امراة من العلويين له ٠‏ وان من الجائز جدا أن يكون العلويون قد رقوا 
لحال والده وبخاصة حين شاموا من الصبى ذكاء وبنوغا مبكرا فالحقوه 


د ١ه‏ كه 


بكتابهم » وزادوا فارضعوه فيهم حين ماتت أمه ٠‏ وهذا هى الاليق بالعلويين 
عترة النبى عليه السلام بوجه عام ( وان كان لايمنع أن يكون فيهم من 
لايستحدق شرف الانساب الى سيد البشر ) ٠‏ 


وبعد ان فرغنا من مناقشة نظرية الاستان شساكر فى علوية المتنبى 
تفصيلا نقفى عليها بالملاحظات الاضافية التالية : 


لى كان المتنبى علويا فلم لم ينشىء شعرا فى مدح العلريين وفى 
الظلم الذى أصابهم كما هو ديدن الشعراء العلويين » وبخاصة أن المتنبى 
شاعر فدل » وكان يشعر بأنه مهضوم الدق ؟ ولى كان علويا أكانت 
علويته تفوت أبا العلاء » وكان قريب زمن به ومتعصبا له ولشعره غاية 
الاتعصب 9 أم كانت تفوت على الشريف”" المرتضى » وقد كان أبوه نقيب 
اشراف بغداد فى عصىس المتذبى ثم تولى أخوه الشريف الرضى النقابة 
دن بعد أبيه فى سائر أملاك بهاء الدولة البويهى ؛ «لال) وكان لابد ان 
يعرف بقصة المتنبى مع أهله العلويين ٠‏ الذين لايريدون ان ينتسب اليهم ؟ 
ان المتنبى لى كان علويا لما تنقص شعره الشريف المرتضى على حين دافع 
عنه أبى العلاء فى مجلس الشريف دفاعا غاظه وأغضبه فامر باخراجه من 
«جلسه فسحب من رجله سحبا ٠‏ (مرت هذه القصة من قبل ) ٠‏ كذلك ما 
كانت علوية المتنبى لتفوت الناشىء الاصصسغر وهو كوفى مثل المتنبى » 
وأستاذه » فقد سمع منه شعره وكتبه مع الكاتبين وهو شاب فى مسجد تلك 
المدينة ٠‏ ومع ذلك فان الناشىء لم يقل شيئا من هذا ولاحتى فى مصر حيث 
كان هى والمتنبى يعيشان بمامن من يد العلويين الطويلة الشريرة القادرة 
القاتلة ( على ما يصورها الاستان شاكر ) ٠‏ وابن جنى , الذى كان تلميذا 
للمتنبى وراوية لشعره ورافقه عند الحمدانيين وعذد البويهيين » وكان 
معه فيما تقول أحدى الروايات » حين قتل , ولكنه نجها ء والذى كان 
أستاذا للشريف الرضى ٠»‏ ابن نقيب الاشراف فى بغداد ونقيبهم هى نفسه 
بعد ذلك فى كل أملاك بهاء الدولة البويهى (78) ( وكان لابد أن يكون على 
علمبقصة المتنبى حتى لوآن أبن جنىلم يخبره بذلك بنفسه)كيف لم يذكرشيئا 
من ذلك ؟ وكيف لم يذكره الشريف الرضى ؟ أى كيف لم يقل شيئا عن هذا 
ابي بكر الشعرانى خادم الشاعر والذى استفاد منه العلماء فوائد عن 
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ند.يده وشعره , أى على بن حمزة البصرى ( من أعلام الأدب فى عصرد ), 
وهى بغدادى ٠»‏ وقد نزل عنده المتنبى لما ورد بغداد ؟ واذا كان خاف ( ولا 
أدرى ما الذى دخيف فى هذا الامر كما يريد أن يوهمنا الاستاذ شاكر ) ان 
يعلن ذلك فى بغداد فلم لم يعلنه فى صقلية , التى كان بينها وبين بغداد جبال 
وبواد وبحار ٠‏ والتى هاجر اليها وتوفى فيها ( سنة 9 ه ) بعد موت 
المتذبى بعشرين عاما )6١(‏ أى القاضى ابى الحسن الرجانى ٠‏ الذى كان 
معجبا بشعره ونافح عنه اتهامات المتجنين عليه بالسرقة من شعر الآخرين 
وكان معاصرا له ( توفى 7675 ه ) ؟ أى كيف لم يعرف بهذا السى ( الذى 
عرفه الاستاذ شاكر وحده بعد مئات السذين ومن غير ان يخبره به أحد ) 
ابن طباطيا العلوى » وهى شاعر مثل المتنبى وكان معاصرا! له , وكان 
نقيبا للاشراف العلويين بمصر ٠‏ ومات قبل ان يفد اليها المتنبى بشسهور 
رمات سنة 545 ه ) )4١(‏ ؟ ان مثل هذا النسب وهذه القصة الغريبة لى 
صحت لعلم بها العلويون فى كل أرجاء العالم الاسلامى , قما بالك بمصرء 
التى كانت تابعة للخلافة العباسية فى ذلك الوقت وهى قريبة من العراق؟ 
ثم كدب أنساب الاشراف , لم 1م تذكر شيئا عن هذا الموضوع ولى بتكذيب 
ادعاءات المتنبى ؟ وكل الذين ترجموا للمتنبى سواء عقب وفاته أو بعد 
ذلك » لماذا أجمعوا كلهم على أنه من جعفى ؟ والذى يرجغ الى تعليقات 
العكبرى على أبيات المتنبى التى يهدد فيها الملوك يجده يسخر من الشاعر 
كقوله مثلا : « لعله يطلب صان يسترد ملك أبيه عيدان السقاء » (85) , 
وقوله : «وهذا من كلامه البارد وحمقه الزائد ٠‏ ولى قال هذا سيف الدولة 
على بن حمدان لانتقد عليه » (؟5) ٠‏ وقوله تعليقا على بيت للمتبنى يهدد 
فيه الحجاز ونجدا والعراقين والشام بأنه سيعمل فى أهلها الرماح : 
«ولعلها قد كانت لآبائه “فاغتصبت منهم ٠‏ وهذا من حماقته المعروفة »)82(١‏ 
بل غير هذا وذاك لماذا لم ذنسمع هؤلاء العلويين يردون على انتساب المتنبى 
شعرا أي نثرا أي حتى فى خبر من الاخبار ؟ 
ان المتذبى لو كان ابوه علويا لملا الدئيا ضجيجا وصسياحا » وما 
نفعت معه نصائّح جدته له ان يكتم هذا الامر » فان طبيعته انفعالية 2 
لاتستطيع كتمان مثل هذا السر طويلا » وهو الذى كان فى صباه دائم 


التهديد للملوك ٠‏ ولا يصدن القول ان تهديده الملوك انما كان لأنه يرى 
'ن الملك من حقه ( بوصفه علويا ) » فان هذه التهديدات مقتصره على فترة 
الصبا أيام فقره ٠‏ والفقر كافر كما يقولون ٠‏ وكان المتنبى ينتقل من هذه 
التهديدات الى التالم من فقره وطلب العطاء من ممدوحه ٠‏ وقد اختفت 
هذه التهديدات عندما كبر واتصل بالملوك » وتحولت الى طلب المعسسونة 
دنهم على حساده وأعدائه بعد أن كانوا قبلا هم الاعداء ٠‏ 


كذلك لو كان علويا وكان العلويون ينكرونه وياتمرون به ليقتلوه فلم 
كان بعض ممدوحيه من العلويين كابى القاسم طاهر بن الحسن بن طاهر 
العلورى مثلا ؟ ان الاستان شاكر كعبسادته يقول : ان ابن طغج قد 
أحرجه (85) ٠‏ وهذا القول ليس بشىء , فان المحرج لا يرفع من دفع الى 
مدحه دفعا الى هذه المكانة السامية التى وضع المتنبى فيها هذا الممدوح ٠‏ 
.علاوة على ان المتنبى » كما قدمنا , لم يكن للميحرجه شىء لى لم يكن راغبا 
هى ذلك ٠وكل‏ ما فى الامر أن تمنعه عن مدح هذا العلوى كان لتعريف الامير 
الاخشيدى أنه لايحب ان يمدح معه أحذا ٠‏ كذلك لم أخذته الغيرة على 
نسب العلويين فهجا «علويا» بان جده غير هاشم قائلا : 


وفارقت شر الارض امل وتربة 
بها (علوى) جده غير هاشم 


مع أن العلويين الحقيقيين الذين جدهم هاشم قد اذوه وشردوه واضطهدوه 
وحاولوا اكثر من مرة أن يقتلوه (على زعم الاستاذ شاكر ) ؟. 
ثم لو كان علويا شريفا يحاول أن يؤكد ذاته ويثبت نسبه الذى ينكره 


أهل أبيه عليه أكان يهبط الى هجاء أمثال ضبة وابن كيغلغ ويتدهدى فيه 
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منهم ثمن مديحه دراهم معدودة , ألى أن أعطاه أحدهم 
أرخ بها لتدول حظه فسميت «الدينارية» 2 ويشكو ١‏ 
وضوق الرزق ويصرخ متشائما مبديا حنقه على الدهر 
بعضهم سيدا حتى على نفسه هو , كما قال فى يدر 


ياذا المعمسالى ومعصدن الادب 
سينا وابن سسيد العرب 


وفيه ايضنا : 


طلبنا رضساه بترك الذى 
رضسينا له فتركنسا السب 


يعنى أنه كان بوده أن يسجد لبدر بن عمار لولا أن با 
بترك السجود لانه يتحرى رضاه وان تعاكس مع ماير 
هذا خضوع ؛» فهل يمكن أن يقول هذا علوى شريف لغهٍ 
مثال » وقد سبقت أمثله أخرى يعلى فيها من شأن 
جميعا ( بما فيهم العلويون طبعا ) ٠‏ 


وهو فى مدحه للعلويين لم يحدث قط ان أشرك 
بهم على أى نحى من الانحاء ٠‏ انظر مثلا قوله فى 
الحسين طاهر العلوى : 


وابهر آيات التهيامى أنه 
ابوك واحسدى ما لكم من مث 


ل ا ا ا 


٠‏ 2.50 م5 هالاءء هاء. استخدم ضدير المخا, 


يينى به ريثا المعمالى 
كمسا بكم يففر الذنويا 
أو قوله (فى صباه) يمدح محمد بن عبيد الله العلوى : 
قد أجمعت ملذه الخليقة لى 
انك يا ابن الذبى اوح سدها 
( الخليقة : أى الناس ) 
من غير أن يشرك نفسه معه فى هذا النسب الكريم ٠‏ 
وفى مدحه لسيف الدولة يذكر «دولة هاشم» بضمير الغائب » جاعلا 


نفسه تابعا لهذا الامير ٠‏ الذى جعله بدوره سيف دولة بنى هاشم هذه : 


وشركت دولة هاشم فى سسيفها 

وش ققت خيس الملك عن ريباله 
ولو كان هاشميا لجعلها دولته هى ولم يقم بينه وبينها هذين الحاجزين : 
الخليفة العباسى فى بغداد , الذى قصده بقوله «دولة بنى هاشم» ؛ ثم سيف 
الدولة ٠‏ وهى يسمى هذا الخليفة العباسى «اماما» بقول : 
يقصد سيف الدولة فان لقب هذا الامير الحمداذي يعنى « سيف الدولة 
العباسية » . فسيف الامام اذن يعنى سيف الخليفة العباسى ٠‏ بل انه يسمى 
الدولة العباسية «دولة هاشم» , ول كان علويا ما سسماها ابدا بهذا 
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ياسسيف دولة هاشسم من رام أن 


وفى الابيات التالية نجده يتحدث عن بنى الحسن بدضمير الغفائب ولا 
ينتسب اليهم ولى تلميحا : 


جسزت بنى الحسن الدسنى فاتهموق 
فى قومهم مث لهم فى العز عسدنانا 
ماشسيد الله من مجسد لسسالفهم 
الاوندن تراه فهيم الآنا ٠٠١‏ الخ 
أظن بعد ذلك أنه لايصح ابدا القسول ان المتنبى كان علويا ٠‏ وان قد 
ثبت أنه لم يكن علويا فاحر به ألا يكون ابن الامام محمد بن الحسن 
العسكرى , الامام الثانى عشى , الذى مازال اخواننا الشيعة ينتظرون 
.»ودته من حيث اختفى فى السرداب .الذى دخله فى اعتقادهم منذ مئات 
السنين ويدعون له بقولهم «عجل الله فرحه !» ٠‏ وهو كما ترى آخر امام 
علوى فى سلسلة الائمة عند الشيعة الاثنا عشرية ٠‏ ولهذا فانى لا أجد الى 
داع لمناقشة هذه النظرية التى هى أكثر اغراقا فى الخيال بل فى الوهم 
من نظرية الاستاذ شاكر ٠‏ الذى يبدى أن تقسه فى العسر والخبرة 
والثقافة قد هز شيثا ما من مغالاته القديمة , أن قال فى سنة /ا191 ( أى 
بعد مرور نحو أربعين سنة على اظهاره نظريته ) تعليقا على خبر رضاعة 
المتنبى من امراة علوية : « فالمتنبى الا يكن عليا كل العلوى فانه أخوهم فى 
الرضاع » (8) وثمة سبب آخر لانعدام الداعى الى مناقشة نظرية الاستان 
عبد الغنى الملاح هو أنه » فيما هو ظاهر مما ساق د ٠‏ الشكعة من ادلته , 
يرتكز فى الاساس على بعض الابيات التى وقف عندها أي عند مثلها الاستان 
شاكر التى بينا أنها لاتعنى شيئا مما يظنه من مثل : 


سساطلب حقى بالقنا ومشسايخ 
كانهمو من طول ما التثموا هرد ٠٠١‏ الخ 


لاه 


آنا ابن من بعضسه يفوق ابا البا 
حث والنجل بعض من نجسله 


ان ان الاستان الملاح , فيما يخبرنا د ٠‏ الشكعة , (87) يتساءل حيال هذه 
الابيات وشديهاتها عن والد المتنبى 2 الذى لابد أن يكون فى مكانة تختلف 
عن مكانة جميع الناس , كما يتساءل عن الحق الذى يطالب به الشساعر 
والرجال الذين يستعين بهم ٠‏ لقد سدق أن فندنا كل ذلك 2 وسوف يتبين 
انا فى فصل لاحق ان المتنبى لم يكن غير علوى فحسب بل لم يكن شيعيا 
أيضا ٠‏ الا اننى لا أحب أن أجوز هذا الموضع قبل ان أبين خطأ الاستان 
انلاح فى الاستنذتاج الذى استنبطه , على ماذكر د ٠‏ الشكعة . من قول 
المتنبى : ا 


آنا ابن من بعض يفوق ابا البسا 
حث والنجسل يعض من نجسله 


ان فهم منه ان والد المتنبى لابد ان يكون فى مكانة تختلف عن مكانة جميع 
ااناس , مع ان البيت لا يقرل هذا البته » وانما يفضل المتنبى نفسه ( وأباه 
بطريقة غير مباشرة ) ٠‏ كما سبق القول فى موضعه , على أبى الباحث 
فقط لا على جميع الناس ٠‏ وحتى لى فضل المتنبى أباه على جميع الناس 
فهى حن ٠‏ والناس جميعا على كل حال يرون آباءهم أفضل الاياء ٠‏ وقد 
راينا فى حالة المتنبى بالذات كيف أنه كان يبالغ دائما فى فخره ومديحه » 
وراينا ان كل ممدوح من ممدوحيه تقريبا هى أفضل البشر طرا لم تلد حواء 
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ان بعض الباحثين يحلولهم ان يخرجوا على النساس بما يدهش 
ويشده ولا يبالون فى سبيل ذلك باصول البحث العلمى » وبخاصة اننا فى 
مجال دراسة كدراستنا هذه لانستخدم ميزانا ولا انبيقا ولا مختبرا » وانما 
الاعتماد على النصوص والاستنباط منهسا ٠‏ وهذا الباحث الذى يدعى ان 


قم 


المثنبى هو ابن محمد بن الحسن العسكرى لايبالى ما يقوله التاريخ بل ما 
يقوله غلاة المؤمذين بقصة الامام محمد بن الحسن العسكرى هذا واختفائه 
قى السرداب وأنه سيظهر يوما ليملا الدنيا عدلا ٠٠١‏ الخ من أنه اختفى 
من دذيانا هذه على أيعد تقدير عام 5/ا؟ ه وهى صبى لم يتجاوز عمره 
تسع عشرة سنة هجرية ( وان كان هناك من ينزل بعمره حين وفاته : التى 
يجعلونها سنة 5169 ه ء الى أربع فقط ٠‏ بل ان من المؤرخين من ينكر ان 
يكون للدسن بن على العسسكرى أى نسل ) , فكيف يكون 
يكون المتنبى ٠‏ الذى ولد سنة 7١”‏ ابنا لصبى اختفى من دنيانا ( أى فلنقل 
'بصراحة أنه مات) سنة 716 ه #أكان اخواننا الشيعة لى افترضنا المستحيل 
وقلنا انه ابنه يدكتون عن هذا ويتركون المتنبى من غير ان يجعلوه محور 
أهتمامهم دل تقديمهم , وريما كانو! جعلوه أمامهم الثالث عشر (88) ؟ 


ذلك . وقد أثار د ٠‏ الشكعة نقطة أخرى يرى أنها تفند هذه النظرية 
الشاذة .. وهى تدور حول سلوك المتذبى وعقيدته » اذ يرى أن ضعف عقيدته 
وعدم تدينه .يباعدان بينه وبين ان يكون من بيت الامامة (85) ٠‏ وهى دليل 
غير مللزم , ان من قال ان سسلالة النبى يلت لابد أن يكونوا 
جميعهم أقوياء العقيدة طاهرى السلوك أى حتى مؤمنين أصلا ؟ ان ابن 
نوح عليه السلام مثلا كان أول كافر به ٠‏ بل ان بعض فرق الشيعة نفسها 
يطعنون فى أخلاق بعض أولاد الائمة » ولذلك ينحرفون بسلسسلة نسب 
أتمتهم عذهم ٠ )8١(‏ وهذا غير الاختلافات الشديدة التى كانت بين هؤلاء 
الاثمة واخوتهم حول أحقية كل منهم بهذا اللقب والمنصب ٠‏ وأظن ان هذا 
يكفى فى اثبات صحة ما أقول ٠‏ 


والان بعد أن رددنا النظريتين الغريبتين اللتين أراد بعض المعاصرين 
تفسير نسب المتنبى ٠‏ الذى لم يغادره القدماء دونما توضيح حتى يكون 
لاولئك عذرهم فى اتجاههم هذا المتجه العجيب «نسوق ما قاله هؤلاء القدماء 
هى نسبه ٠‏ قال الذهالبى الذى ولد ( بنيسابور ) قبل وفاة الشاعر بخمس 
سذوات » وسمع اخبار ااتذبى . ضمن هن سمع منهم ٠‏ من ابن جنى تلميذ 
الشاعر وصديقه وراوية شعره )8١(‏ « ذكرت الرواة أنه ولد بالكوفة فى 


أكندة سنة ثلاثة وثلاثماثة وان آباه قد سافر الى بلاد الشام فلم يزل ينقله 
من باديتها الى حضرها ومن مدرها الى ويرها » ويسلمه فى المكاتب ويرده 
فى القبائل ٠٠١‏ حتى توفى أبوه وقد ترعرع أبى الطيب وشعر وبرع »(87) 
ويذكر الخطيب البغدادى عن على بن المحسن التنوخى أن آبا الحسن محمد 
بن يحى العلوى الزيدى حدثه بقوله : « كان المتنبى وهو صبى ينزل فى 
جوارى بالكوفة ٠‏ وكان يعرف ابوه بعبدان السقا . يسقى لنا ولاهل 
المحلة ٠‏ وذشا وهو محب للعلم والادب » فطلبه وصحب الاعسراب فى 
البادية » فجاءنا بعد سنين بدويا قحا ٠‏ وقد كان تعلم القراءة والكتسابة 
فئزم أهل العلم والادب وأكثر ملازمة الوراقين ٠٠١‏ وقال أبى الحسن : كان 
عبدان والد المتنبى يذكر أنه من جعفى ٠‏ وكانت جدة المتنبى همدانية 
صحيحة النسب ولا أشك فيها » وكانت جارتنا » وكانت من صلحاء النساء 
الكوفيات ٠‏ قال التنوخى : قال أبى : فاتفق مجىء المتنبى بعد سبنين الى 
الازهمر منصرفا من فارس ٠‏ فذكرته بابى الحسن , فقال : تربى وصديقى 
وجارى بالكوفة ٠‏ وأطراه ووصفه ٠‏ وسألت المتذبى عن نسبه فما اعترف 
ى به »وقال ٠‏ أنا رجل أحيط القبائل واطوى البوادى وحدى »ومتى أنتسبت 
لم آمن أن يأخذنى بعض العرب بطائلة بينها وبين القبيلة التى انتسب اليها 
ومادمت غير منتسب الى أحد فأنا أسلم على جميعهم ويخافون لسانى ٠‏ 
قال : واجتمعت بعد موت المتنبى بسنين مع القاضى أبى الحسن بن ام 
شيبان الهاشمى الكوفى ٠‏ وجرى ذكر المتنبى » فقال : كنت أعرف أياه 
بالكوفة شيخا يسمى عبدان يسقى على بعير له , وكان جعفيا صحيح 
النسب ٠‏ قال : وقد كان المتنبى لما خرج الى كلب واقام فيهم ادعى أنه 
علوى حسنى ٠ )87( .» ٠٠‏ وقد سماه ابو العلاء المعرى مرة ب «الجعفي» » 
مكذا من غير أن يذكر آسمه أى لقبه أى كنيته مما له دلالته التى ساشير 
اأيها عما قليل (44) ٠‏ وجاء فى ترجمة ابن عساكر ( 011-415 ه ) له 
فى كتابه «تاريخ دمشق » ان ابا الحسن على بن عيسى الربعى النحوى 
(وكان معاصرا للمتنبى ولقيه ) (10) قال : « الذى أعرفه من نسب أبى 
الطيب أنه أحمد بن الحسين بن مرة عبد الجبسار الجعقفى , كان مولده 
بالكوفة سنة ثلاث وثلاثمائة » وارضعته امراة علوية من آل عبيد الل »(17) 


وفى أبن خلكان أنه « أبى الطيب احمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد 
الجعفى الكندى الكوفى المعروف بالمتنبى الشاعر المشهور » وقيل : هو 
أحمد بن الحسين بن مرة بن عبد الجبار ٠‏ والله أعلم ٠٠١‏ ومولده فى 
سنة ثلاث ثلاثمائة بالكوفة فى محلة تسمى «كندة» فذسب اليها ٠‏ وليس 
هو من كندة التى هى قبيلة بل هى جهفى القبيلة ٠٠‏ ويقال ان أبا المتنبى 
كان سقاء بالكوفة ٠‏ ثم انتقل الى الشام بولده ونشأ ولده بالشام ٠‏ والى 
هذا أشار بعض الشعراء فى هجى المتنبى حيث قال ٠٠٠‏ 


أى فضيل لشساعر يطلب القضت 

ل من الناس بكرة وعشيا (ا1) 
عاش حينا يبيع فى الكوفة الما 

ء وحينا يبيع ما لمحييا ؟ 


ولابن لنكك فى هجائه : 


متنبيكم ابن سقاء كوفا 
ن ويوحى من الكنيف اليه (168) ٠‏ 


أما صاحب خزانة الادب فانه يثقل عن كتاب « ايضاح المشكل لشعر المتنبى» 
( وصاحبه هى أبى القاسم عبد الله بن عبد الرحمن الاصفهانى » الذى عاصر 
ابن جنى وجل كتابه هذا مقصورا على شرح ابن جنى لديوان المتنبى ) 
قوله : « حدثنى ابن النجار ببغداد أن مولد المتنبى كان بالكوفة فى محلة 
تعرف بكندة بها ثلاثة آلاف بيت من بين رواء ونساج ٠‏ واختلف الى كتاب 
فيه أولاد اشراف الكوفة » فكان يتعلم دروس العلوية شعرا ولغة واعرابا 
فنشا فى خير حاضرة ,» وقال الشعر صبيا » ثم دفع الى خيبر بادية بادية 
اللاذقية » (19) ٠‏ فهذا ماذكره معاصروه أى من سمعوا من معساصريه 
عنه ٠‏ 


ب اأاب 


ونخرج من هذه الروايات بان شاعرنا قد ولد بالكوفة » وأنه جعفى 
كندى ٠‏ وأن اباه كان سقاء ٠‏ والواقع أنى لا أجد فى هذه الروايات ما 
يجعلنى اردها , ولا اوافق الاستاذ شاكر على تكذبية للقاضى التنوخى 
لملته بالوزير المهلبى » الذى أغرى الشسهراء بسذم المتنبى 
أترفعه عن مدحه ٠» )٠٠١(‏ فان هذه الصلة لاتكفى فى حد ذاتها لان تدفع 
هذا القاخى ليختلق للمتذبى مثل هذا النسب »والا لبرز اسمه بين من هيجهم 
المهلبى على المتنبى حيذما كان هذا فى بغداد ٠‏ ثم كيف يختلق الانسان. 
لانسان نسبا غير نسبه ؟ وأين كان الذين يهمهم أمر المتنبى ويرون ان هذا 
النسب كاذب أريد به الحط من شان الشاعر ٠‏ كابن جنى راويته وتلميذه 
وصديقه والمعجب به أشد الاعجاب أو على بن حمزة البصرى , الذى كان 
من أعلامالادب فى عصره والذى نزلعنده المتنبى عندماقدم بغداد »أوخادمه 
أبى بكر الشعرانى ٠‏ أى الجرجائى صاحب «الوساطة» وكان معاصرا لهء 
أ المعرى , الذى رأيناه يسميه ب «الجعفى» , هكذا باطلاق دكيلا على أنه 
لايجد أية شبهة فى هذه الذنسبة فاستخدمها مجردة واثقا ان الناس بلا تردد 
ستفهم أنه يقصد المتنبى ؟ بل هل يمكن أن يجرئ انسان ان يقول عن رجل 
ذى نسب شريف أن أياه كان سقاء ؟ ان من الممكن الغض من اخلاق انسان 
أى نتاجه الادبى ولكن من الصعب جد! التلاعب يذسبه هذا التلاعب وحوله 
دن لابد أنهم يعرفون النسب الحقيقى أى على الاقل يعلمون أن ما يقوله 
هى ليس بالنسب الصحيح ٠‏ 


كذلك فات الاستان شاكر ان رواية التنوخى تخلى تماما من محاولة 
التدقير من شان المتنبى تصريحا أو تلميدا ‏ بل على الدكس تمدح عقله 
وفهمه وموهبته الادبية وحبه للعلم » وتذكر بالخير جدته وتقول انها من 
صلحاء الكوفة » وتصحح نسبته الى جعفى ٠»‏ ونسبة جدته فى همدان ٠‏ 
وقد كان هذا القاضى يستطيع , لى كان سىء النيه قاصدا الاهانة والذم » 
ان يقول انه لايعرف له نسبا ٠‏ أما تشكيك الاستاذ شاكر فى القاضىابن أم 
شيبان الذى روى عنه التنوخى روايته. بان هذا الشيبانى له صلة قريية 
جدا بالمتنبى ومالقيه من العلويين 2)٠١١(‏ فانه مجرد وهم من أوهامه 


؟آكات 


الكثيرة التى قد فرغنا منها من قبل بعد ان بينا ان المتنبى يستحيل أن يكون 
من العلويين الا ان يكون قد رضع منهم » وهذا غير ذاك ٠‏ أما استبعاده ان 
يجرق التنوخى ٠,‏ الذى كان » كما يقول 2 فى السابعة والعشرين من عمره 
على سؤال المتنبى ٠‏ الذى كان قد نيف على الخمسين عن نسبه ٠‏ لتعالى 
المتنبى وترفعه حتى على الخلفاء والوزراء وايضا لما يعلمه من صلة 
القاضى بالوزير المهلبى وتحققه بخدمته )٠١”(‏ فهى اسستبعاد على غير 
أساس ؛ فقد رأينا الحاتمى وهى من رجال الوزير المهلبى وكان من الكارهين 
للمتنبى يقص د اليه حيث هو ولم يسساله سؤالا هينا مثل 
هذابل هاجم شع ره واتهمه بالسرقة , والمتنبى يسرد 
عليه ويمساسمع منه حتى تصاافيا فى نهساية الجلسة 
الطويلة ٠‏ ثم ماذا يقول فى الربعى » الذى أورد سلسلة نسب المتنبى هكذا 
أحمد بن الحسين بن مرة بن عبد الجبار الجعفى ؟ أيتهمه هى ايضا أنه 
صاحب ترة عند المتنبى وهى الذى قال أن امرأة من العلويين ارضعته ,2 
ولى كان يقصد اليه اساءة ما الحقه بالعلويين قط ولى رضاعة ؟ وما قوله 
ايضا فى ما قاله ابن الذجار من ان مولد المتنبى كان بالكوفة فى محلة 
تعرف بكندة بها ثلاثة آلاف بيت من بين رواء ونساج ؛ وهو وان كان 
لايذكر صراحة مهنة أبيه فان كائمه يشير فى هذه الاتجاه باشارة واضحة 
وهو القول الذى أورده الاصفهانى معاصى ابن جنى ؟ أنه يرى فى عدد 
الآلاف الثلائة مبالغة تكذب جميعها )٠١7(‏ » فهل عد الاستان شاكر 
بيوت الكوفة ووجد أن هذه نسبة عالية بالقياس الى عدد بيوت المدينسة 
كلها ؛ثم ان الرجل لم يكن يتكلم من احصاءات مكتوبة أمامه ٠‏ وكثير من 
الاخبار القديمة المتعلقة بالارقام والاعداد والاحصاءات حتى عند ادق 
المؤرخين تدوطها المبالغات الشديدة ٠‏ ومع ذلك فليس الموقف الصحيح 
منها هى رفضها جملة لهذا السبب ٠‏ 

وأيضا من مذاهبه التى لا أدرى كيف توصل اليها أنه يقول ان 
الاصفهانى مورد رواية ابن الذجار قد ألف كتابه الذى يتضمن هذه الرواية 
وهو كتاب «ايضاح المشكلء , لبهاء الدولة أصغر ابناء عضد الدولة , 
مضيفا قوله «فلعل بهاء الدولة هذا كان ممن يحقد على المتذبى اذ لم يمدحه 
ولم يذكره فى شعره ( مع صخره ان ذاك ) فكتب الاصفهانى كتابه تقربا 


م 


وزلفى اليه » ١ )٠١4(‏ فالامر كله كما ترى تخمينات وخيالات , أن لماذا 
يحقد بهاء الدولة على المتنبى » وهى الذى مدح أباه وفضله على ملوك 
الارض ومدح أخويه الكبيرين ؟ ( أما لماذا لم يمدحه فلانه كان طفلا لا دخل 
له فى أمر الحكم ولا الشعر وليس لان المتنبى تعالى على مدحه ) ٠‏ لقد 
كان الأحرى بالأصفهانى » لو صحت هذه الاوهام جدلا » أن يجهد جهده فى 
تحقير شعر المتنبى » لأن حقد بهاء الدولة (الموهوم) على المتنبى كان بسبب 
هذا الشعنر ٠‏ 


كلذك مما يدل على ان المتنبى لم يكن ينتسب الى آسرة عالية القدر 
(على ما تواضع الناس فى هذه المسائل , فانى لا أرى أيه غضاضة على 
الاطلاق فى أن يكون أبوه سقاء أى أدنى من ذلك , مادام يكسب قوته بشرف 
ولم يقصى على قدس وسعه فى تربية ابنه وتعليمه واغداق الحنان عليه , 
ان ان على القدر أى اتضاعه انما يكون بأخلاق الانسان وعقله وعلمه وادبه 
وجده لابالاسرة التى ينتمى اليها أوالمال الذى ورثهولافضللهفيه) انالعميدى 
يتحدث عن نسب المتنبى الذى أوردناه بوصفه أمرا مقررا لاشبهة ولاشك 
فيه0٠‏ ص حيح ان العميدى قد ألف كتايه : «١‏ الابانة عن 
سزقات التنيئ #اليقض هن تعره 'الا:إتبة كنان يسستطيع اللو 
أن قصده الاسساءه المتنبى بكل سسبيل » أن يعيبه من جهة نسيه 
وان يطييل القول فى ذلك , لكنه لم يفعل ., بل اكد ان 
نسب الشاعر لايضره فى شىء مع اشتهار ذكره كما لم يكن لتغنيه فى شىء 
جلالة نسبة مع ضعف أدبه ٠‏ بل يقول ان « الادب يجعل الوضيع فى نسبه 
رفيعا ٠١‏ ٠والمتنبى‏ كان يفتخر بأدبه لابنسبه ويعتد بفضله لا بأهله » )٠١5(‏ 
كذلك فان سؤال الحاتمى الاستنكارى له حينما تجاهله فقام وهى مقبل 
عليه قبل ان يبلغه وانصرف حتى لايضطر الى الوقف له لمصافحته : «أين 
لى » عافاك الل » ما الذى يوجب ما أنت عليه من العظمة والكبرياء ؟ وما 
الذى يوجب ما أنت عليه من التجبر والتنمر ؟ هل ها هنا نسب فى الابطح 
تبدبحت فى بحبوحة الشرف وفرعت سماء المجد به ؟ » وعدم رد المتذبى 
عليه لمماله دلالته التى لاتخفى ٠ )٠١5(‏ ولايقالن أن الحاتمى يكذب » والا 
الرد المتذبى وقال : « ان مثل هذا الكلام لم يوجهه الى وانى صاحب حسب 
ونسب » » فانى لا أظن الرمالة الا ظهرت فى خياة .المتنبى ٠‏ لانها ليست 
بحثا بل حكاية لما حدث بينهما وحتى لى كانت قد ظهرت بعدوفاة المتنبىفلم1م 


ساكعاب 


يرد على الحاتمى ابن جنى أو الجرجائى أى غيرهما من محبى الشاعر 
المعاصرين له ؟ وأيضا مماله دلالته أن المتنبى لم يكذب ما ذكره بعضهم 
فى شعره من أن أباه سقاء وهو ايضا ٠ )٠١1(‏ لقد أبدى المتنبى احتقاره 
لهؤلاء الذين هاجموه » وذكر أنهم لايستحقون أن يرد على هجانهم بهجاء 
مثله 2 لانه لايحب أن يهبط من عليائه اليهم ٠‏ لكننى لا أتحدث هنا عن 
مهاجاته لهم » بل عن تكذيب ما ذكروه عن نسبه لو كان كذبا ٠‏ وليس من 
المعقول , لى كان ما ذكروه كذبا , ان يسكت فلا يتحدث بذلك لاصدقائه 
ومحبيه وعارفى فضله ٠‏ 


ان سلسلة نسب المتنبى تجعله جعفيا كديا » وان اختلاف رواياتها 
فى هذا الاسم أى ذاك لايقدح فيها , ان لى كانت مصنوعة لما وصلنا الا 
سلسلة واحدة ٠‏ أما هذا الاختلاف فهى دليل على ان الناس كلهم كاذوا 
يعرفون أنه جعفى كندى وان اختلفوا فى أسم جده هذا أو ذاك ٠‏ وليس 
نسب المتنبى بدعا فى هذا » وبخاصة فى تلك الاعصر » وعلى الاخص لانه 
لم يولد فى اسرة شهيرة محط لانظار الذاس ٠‏ وقد تصفحت سيريعا الجزء 
الثانى من بروكلمان ( وهو الجزء الذى فيه ترجمة المتنبى ) فوجدت عددا 
من الشعراء والعلماء قد اختاف الرواة فى اسمائهم أوكناهم أى مولدهيم 
أى أسماء آبائهم ٠٠١‏ الخ ٠‏ فابى العتاهية قالوا انه ولد فى عين التمر 
بالحجان » وقيل قرب الانبار ٠ )3١8(‏ وأبى الشيص الشاعر المشهور ذكروا 
ثنه ابن عم الشاعر دعبل ؛ وقيل : بل كان عمه ٠ )1١5(‏ والشاعر أبى 
بكر الصنوبرى ( المعاصر للمتنبى , والذى كان مثله من شعراء سيف 
الدولة ) رووا أن أسمه « محمد بن أحمد » » وقيل : أحمد بن محمد )١١١(‏ 
وابى الفرج البيغاء (وهى أيضا من شعراء سيف الدولة) قالوا أنه : عبد 
الواحد بن نصر ٠٠١‏ الخ وقيل : عبد الملك بن نصر ٠ )١١1(‏ واختلفوا فى 
كنية سيبويه النحوى الشهير » فقالوا : ابى بشى , وقسالوا : أبى 
الحسن (؟١١) ٠‏ وأبى جعفر محمد بن أبى سارة الحسن الرؤاسى ٠‏ الذى 
قيل انه هى الذى أسس مدرسة النحى بالكوفة واستفاد الخليل من بعض' 
مصنفاته , اختلفوا فى الحسن أبيه » فقالى! : بل «على» ٠ )١١7(‏ والمفضل 


ناث 


الضبى اختلفوا فى كنيته فقالوا : ابو عبد الرحمن , وقالوا : ابو 
العباس ٠ )١١4(‏ ومثله محمد بن خلف بن المرزبان الدميرى البغدادى ٠‏ 
قالوا فى كنيته : «أبى بكره » وقالوا : «ابى العباس» ٠ )١١١(‏ وسسواء 
استطعنا تفسير بعض هذه الاختلافات بقولنا ان الكنيتين مثلا تدلان على 
أن صاحبهما كان يكنى بابنين له مختلفين أى لم نستطع , فانه يبقى امامنا 
ان هناك اختلافا فى سلسلة النسب وان المتنبى لم يتفرد بهذا , وأننا لا 
نستطيع أن نشك فى نسب هؤلاء جميعا ( وهم مجرد عينة عشوائية وجد 
محدودة ) » وبخاصة أنه لم تكن هناك سجلات مواليد فى ذلك الزمان 
( بل اننا فى عصرنا حيث كل شىء يسجل أولا بأول فى الدفاتر الرسسمية 
لا يستطيع الواحد منا الا فى الشاذ النادر أن يصعد فى سلسلة نسسبه 
لأبعد من الجد الثانى ثى الثالث ) * 


المتنبى اذن جعفى كندى » فهى يمذى اذن ٠‏ ومع ذلك فانى لا أوافق 
د ٠‏ النعمان القاضى » رحمه الله , فى تدليله على أنه يمنى الاصل على 
'ساس بيته الذى يخاطب به الدسن بن اسحاق التنوخى متنصلا فيه من 
إن يكون قد هجاه كما أشاع عنه بعض الناس »2 وهو : 


أبت لك ذمى نخوة يسينة 
ونفس .بها فى مازق أبدا ترمى )١١1(‏ 


لان هذا فهم كلبيت خاطىء , أن ان صاحب «النخوة اليمنية» هنا ليس هى 
الشاعر بل الممدوح , فالنذوة هى الكبر » ولايعقل أن يقول المتنبى لممدوحه 
التنورخى « ان نخوتى , أى كبرى » تمنعنى من ذمك » , فهذا هجاء لا مدح 
لان معنى الكلام حينئذ هو أن فى الممدوح ما يذم لكن المتذبى يعف عن 
ذكره ٠‏ أما التفسير السليم للبيت فهى ما يقوله العكبرى من أن « تكبرك 
عن النقائص ونفسك التى ترمى بها أبدا فى المضايق من الحرب يابيسان 
ذمي لك » 0117 ٠‏ 


أما قول بلا شير انه كان طول حياته مقتئعا باأفضلية عرب الجنوب 
على عرب الشمال فهى قول متهافت , فقد راينا المتنبى يعلى من شان كل 
و.احد من ممدوحيه وأرومته على الناس جميعا حتى لى كان أعجميا )١1١8(٠‏ 
وهناك من يرى أنه كندى المحلة لا القبيلة ٠ )١١9(‏ أما القائلون بأنه كندى 
القبيلة فيبدى أنهم بنوا ذلك على أساس ان المحلة المسماة بهذا الاسم فى 
الكوفة فى ذلك الزمان انما سميت بامم القبيلة التى كانت تنزلها )١170(‏ , 
وريما لانهم قالوا ان جهفياهو جعفى بن سعد العشيرةء ابو حى من كندة وان 
أبا فراس قال له مرة , «يا دعى كندة» (١؟١)‏ ولهذا قال القدماء : 
« بدىء الشعر بكندة » بعنسون امرا القيس » وختم بكنسدة , يعنسون 
المتنبى » (؟؟١١() ٠‏ ش 1 


أما كون ابيه سقاء فقد سبق أن رايئنا ابن لنكك وغيره :يذكرون ذلك 
على مسمع من المتنبى نفسه واصدقائه » وراينا أنه لا المتنبى ولا.أحد ممن 
يدبونه ويعجبون به وبشعره قد انبرى لتكذيب هذا الكلام » بل أن الاشارة 
الى مهنة ابى المتنبى هذه قد حدثت فى بلاط سيف الدولة حين قال نه 
أبى العباس النامى : كم تفضل على ابن عيدان السقاء ! (؟١)‏ الا ان 
بعض المعاصرين يعتمدون فى تكذيبه على كون الثعالبى حين أورد أبيات 
ابن لنكك قد علق عليها بقوله : «زاعما» وأن ابن خلكان قدم الخبر هكذا : 
ويقال ان ابا المتنبى كان سقاء» (4؟١) ٠‏ بيد أنه فاث هؤلاء أنه لا الثعاابى 
ؤلا ابن ذلكان قد ذكر لنا عمل أبى الشاعر الحقيقى . ولا قدم لنا 
حيثيات رفضه لهذا الكلام أوشكه ذيه ٠‏ كذلك فات هؤلاء ان الذين ذكروا 
هذه المهنة لابى المتذبى كانوا معاصزين له , أى أسبق من الثعالبى وابن 
حلكان , وان الخطرب البغدادى ( وهى أسبق من أبن خلكان ٠‏ الذى ولد فى 
0ه علئ حين ود هى سنة ١597‏ ه » وتعاصضى مع الثعالبى احدى وثلاثين 
سنة » أذ كان ميلاده ووفاته منتى 97 ى 5117 ه ء وميلاد الذعالبى ووفاته 
سنتى ٠0لاى‏ 255 ه ) لم يبد أى تشكك فى الرواية التى ساقها عن مهنة 
ابى المتنبى : السقاية قد يقال ان الثعالبى قد تقدم عليه فى الوجود 
بنحي أربعين سنة , بيد أنه يذبغى ألا ننسى أنهما كليهما لم يريا المتنبى : 


ب لاتب 


الخطيب البغدادى لأنه ولد بعد وفاة المتنبى بنحى أربعين عاما » والثعالبى 
لانه عندما مات المتنبى كان عمره أربع سنوات ٠‏ على كل حال كان اين 
جنى مثلا أوالقاضى الجرجانى صاحب «الوساطة» أولى أنينفى هذه القصة 
لى كانت غير صحيحة ٠‏ أما استبعاد الاستان شاكر ان يتمدح ١ابن‏ سقاء 
بالمكارم والعلا كما كان المتنبى يفعل دائما من مثل قوله عند هروبه من 
فصن ه 


فلما انخنا ركزنا الرميا 
ح بين مكاردغنا والمسلا )١١6(‏ 


فليس بشىء فان الشعراء هم اكثر الناس دعوى ٠‏ ومن قبل افتخر بشار مثلا 
بانه من سلالة الملوك مع ان اباه كان طيانا » وافتضر جرير بابيه ولم يكن 


أما المازنى فانه يتشكك فى أن يكون والد المتنبى سقاء ٠‏ ولكنه لايذكر 
لنا أسباب شكه فى هذا (1؟١) ٠‏ ولايقدح فى أن ابا المتنبى كان سقاء 
أنه كان يسمى «حسيناء و «عيدان» , فالاسم الاول هى اسمه بينما الثانى 
لقبه ٠‏ أما قول الاستان عمر فروخ ان لقب ابيه ؛ بناء على ما جاء فى 
قاموس الفيروز! بادى » هو «عيدان السقاء» ‏ «عيدان» بعين مكسورة بعدها 
ياء » و«السقاء» بتشديد السبين وكسرها » وفتح القاف فقط 
من غيل تشديد) وأن والد المتنبى كان فيما يبدى طويل الاطراف دقيقها , 
ولذلك شبه بعيدان السقاء » وهى العيدان أى العصى التى تنصب ليقام 
عليها السقاء ٠‏ فلا يكون حينئذ لهذا اللقب صلة بسقى الماء (7؟١)‏ , فانه 
لايحسم القضية , لاكثر من سبب : الاول أنه اذا كانت بعض الكتب تذكر لقب 
ابي المتنبى على هذا النحى فماذا فى تلك التى تقول انه « عبدان السقاء » 
( «عبدان» بعين مفتوحة وباء ساكنة 2 وى «السقاء» بتشديد كل من السين 


الأستآذ عمر فروخ هو الصواب الذى لا يأتيه الباطل 
خلفه ٠‏ فكيف لصق هذا اللقب بابى المتنبى الا اذا كان 
كانت ساقاه كثيرا ما تنكشفان للناس حتى لفتتاهم 
الى أن يخترعوا له لقبا يسببهما ؟ ؤاذا عرفنا أن مه 
ألتى تخطر على بالذا أول شىء لان السقاء دائما ما يذ 
ببتل أسفل ملابسه » وأنه كثيرا ما تشتق الالقاب من 
تلقب اليوم مثلا أحد الجزارين ب « المعلم كرشة » , 
«الواد بلية» ) فماذا يكون رد الاستانذ فروخ ومن يتابعوا 
إن صح هذا الاستنتاج , أنه كان يساهد أباه فى ع 
بيب قول بعضهم فى بغداد يهجوه : 


أى فضل لشاعر يطلب القت 
سمل من الناس بكرة وعشم 


أن كاتب هذه السطور لا مارب له فى تحقين المتذبى ف 
فضلا لاحد على أحد الا بالتقوى والعمل الصالح , وا 
لاتسىء اليه عندى فى قليل أو كثير بل بالعكس ترفع | 
نظرى ء ان انها لم تمنع اباه أن يهتم بتعليم ابنه على ما 
المكاتب المختلفة ولم تمنع المتنبى أن يتفوق ويفرض أس 
وحدهم بل على الاجانب أيضا » ولا أدل على ذلك من 
وآخر انجليزيا يؤرخ كل منهما لاداب العالمم يذكران » 
العرب القلائل الذين يؤرخان لهم , آبا الطيب المتنبى ( ١‏ 


الآراء اقناعا لى ( مع احثمال أن اكون مخطثا طبعا , فما انا بعد الا بنشر 
أصيب وأخطىء 3 ولكن العيرة بالاقتناع ولا على بعد ذلك اذا أخطات 4 


ومهما يكن مقطع الحق فى هذا كله فقد كانت آسرة المتنبى فقيرة + 
وأغلب الظن أن هذا أحد الاسباب فى عدم ترحيبه بالاجابة على من يساله 
عن نسبة ١»‏ معللا ذلك بأنه يخاف ان انتسب أن يكون بين أحد من قبيلته 
وأى انسان آخر ثار فيأخذه بهذا الثار ٠‏ وهناك عدة أبيات ذات دلالة خطيرة 
وردت فى قصيدة يمدح بها أبا عديد الله محمد بن عبد الله القاذى الانزطاكى 


وهى : 


1 


ب ك١‏ 
ومدقعين بسسسبروت صحيتمهموق 
عارين من حسلل كاسسسين من درن 
خراب بادية ٠‏ فرثى بصوتهر 
مكن الضباب لهم زاد. بلا ثمن 
رمكن : بيض ) 1 
يسستخبرون فلا أعطيههى خب رى 
وما يطيش لهم سهم من الظن 
.وخلة فى جليس اتقيه بها ' 
ؤكلمسة فى لست ريق :خفث أعربهسسا 
فيهتدى لى فلم أقدر على اللحن 
وارجح أنها :تشين الى ايام صعلكتة واشتراكه مع امثال هؤلاء المجرهين 
الاذين تتحدث عذهم الابيات فى قطع الطريق » فهو لايريد أن يعرفوا حقيقته 
ربما لانه كان يقدر ان مستقبله انما هى فى دنيا الادب وآن ايام الفقس 
والتشرد والصعلكة انما هى غمامة سوداء عابرة فى سماء حياته وبقغفة 


بنسبه ينبغى أن يزيلها من ثيابه » وربما أيضا لانه كانت تدور بينه 
وبين قطاع الطرق هؤلاء معاركوقتالات فهويريدان يحتفظ بشخصيته غامضة 
حتى لايعرف فينتقم منه لاعتداءات وقعت منه قبلا » ولكن لماذ! اذن أشاراليها 
هنا؟ أما لى أخذنا بتعليل المتنيى فانه كان ينبغى على كثير جدا من العرب 
ان يخفوا أنسابهم »لان هذا الاحتمال كان قائما فى حالة كل واحد منهم 5 
من هنا فانى أضيف الى هذا السبب سببا آخر هى فقر أسرته وضالة مهذة 
والده هن ناحية الوجاهة الاجتماعية ٠‏ ومن هنا فانه حتى شعره ( حيث لا 
خوف عليه من ذكر نسبه ) يخلى خلوا تاما من ذكر اسم أبيه أوجده أو 
حتى اسم جدته » التى رثاها رثاء حارا ورائعا ٠‏ بل وأيضا أسم زوجته 
وابنه (آى أبنائه ؟) ٠‏ لقد كان من رأيه , كما راينا قبلا » أن قيمة الفتى 
فى نفسه , ومع ذلك فانه فى مدائحه كان حريصا بشكل دائم أى شسيه 
دائم على ان ينسب ممدوحه الى أبيه وربما الى جده ايضا وقبيلته ٠‏ وقد 
تكرر ذلك عشرات المرات ٠‏ فهذا «ابن أسحاق» , وذاك «ابن منصور» 
والثالث «من عجل» ٠‏ والرابع «ابن على» » والخامس «ابن أبى سليمان», 
والسادس «ابن عبد الله» » والسابع «ابن أحمد» ٠‏ والثامن «ابوه من أشرف 
بيت فى لؤى بن غالب » ٠‏ وهؤلاء «بنى عجل» » وغيرهم «بنى عبد العزيز بن 
اارضاء , وأولئك بنى أوس بن معد بن الرضا » وهذا أخو ابيه معان » وهذا 
أبن يحيى بن الوليد » وآخر «سيار بن محمد » » وغيره «تميم بن مره , أما 
ذاك «فتغلب بن داود» ٠‏ وذلك « أبى الهيجا بن حمدان وحمدان حمدون 
وحمدون حارث وحارث لقمان راشد ٠١‏ ٠الخ‏ , الخ » ٠‏ حتى ملك الروم 
ينسية الى أبيه فيقول : «ابن لاون» , بل أنه فى احدى قصائده يفترض 
امكان انتساب نوائب الدهر : 


عرفت نبوائب الحسسدثان حتى 
لى آنتسسسبت لكنت لها نقييسا 
ولكنه عندما يأتى الى نفسه لايذكر ابا ولاجدا ( وفى اكرة الوحيدة الثى 
ذكن اسم نفسه ( وكان ذلك فى صباه ) نجده لايشفعه ياسم أب أى قبيل 
يقول : 


جمعت بين جسم احسسد والسةٌ 


سم وبين الجفون والتسهيد ) 
دل يتركف لصدور الرماح ان تنسده لمن يجهله : 


جهلسبونى وان عمرت قليسلا 
تسبصبتئى لهم مصتسدوز اللرماح 


والملاحظ أن الممدوح الوحيد تقريبا الذى وقف منه فى موضصوع النسب 
نفس موقفه من نفسه هى كافور الاخشيدى , ان قال له : 
ويغنيك عما- ينسسب التنساس أئنه 
اليك تناهى المكرمات وتنسسب 
فعلام يدل هذا ؟ الا يدل على أنه , ككافور , لايجد فى نسبه:( على حسب 
اأعرف الاجتماعى ) ما يدفعه الى ذكره ؟ 


صحيح أنه قد كرر على مسامع ممدوحيه ما قاله عن نفسه من ان 
قيمة الانسان تكمن فى ذاته هى » مثل قوله من قصيدة يمدح بها أيا القاسم 
طاهر بن الدسن العلوى : 


:اذالم تكن نفس النسيب كأامتتسله 
فماذ! الذى يغنى كسرام المناصب ؟ 


وإكئه فى نفس القصيدة نسب ممدوحه الى الفاطمين مرة : 


كذا الفساطميسون النسدى فى بثاتهم 
. اسن امحصساء من خطبوط الرواجب 


والى أبيه على مرة أخرى : 


تُصرت عليسايا ابئنه ببواثر 
من الفعل لافل لهسا فى المضسارب 
والى رسول الله ينه وعلى ختنه كرم الل وجهه ثالثة : 
هو ابن رسول الله وآابن وصبيه 
وشسسيبههما شسببهت بعد التصارب 
واخيرا الى اشرف بيت فى لؤى بن غالب : 
فحيدت خير أبن لخيسر اب بها 
لأشرف بيت فى لسؤى بن غالب 
وهو نفس ما فمله فى مدحته فى أبى عبيد الله محمد عيد الله القاضى 
الانطاكى ان قال : 
اقمتالة تسب 6..ه 
ليقول بعدها مباشرة تكملة للبيت : 


0٠‏ لسو لم يقل معهيا 


ألقى الكرام الألى بادوا مكسارمهم 
على الخصسسيبى عند الفرضى والسسسنن 
ويقدة بخدسة أبييات :1 


كان مال ابن عبسد الله مغتسرف 
من راحتيه بارض السسروم واليمن (١؟١‏ ) 


( هوامش الفصل الاول » 


)20 المتنبى بين ناقديه دى القديم والحديث ص ٠ 75١‏ 


(9) انظر مثلا « يتيمة الدهز» ج/١‏ ص ١١6‏ 1775 ؛ وابن عساكر 
وابن العديم فى شاكر. / السفر الثانى ص ١١١‏ وما بعدها وص 955" 
دصاعدا ,«تاريخ بغداد» ١/4‏ صن ٠١7‏ 6 » «وفيات الاعيان » مجلد/ 
ص ٠١9-١١17‏ ©2.«وخزانة الادب » ج/١‏ ص 769-547 الخ ٠‏ 


() انظر طه حسين ٠‏ مع. المتثبى ص 412,87,970,917214/, ومحمود 
إشاكر/المتنبى/ السفر الثانى دن 795170 » وانظر د ٠‏ محمد عبد الرحمن 
شعيب / المآنبى بين ناقديه ص 771-177 , ود ٠‏ مصطفى الشكعة / أبو 
الطيب المآنبى فى مصر والعرافين ص١5-5"‏ وبخاصة ص 71١‏ حيث يصف 
فزعه الشديد هو وزملاثه لما زعمه استاذهم فى الجامغة طه حسين فى 
كتابه المشار اليه وفى محاضراته بعد ذلك على مدار سنوات من أن المتنبى 
ولد من سفاح » وزهوه أنه أول من اكتشف هذا الامر ٠‏ ومن المهم هنا 
أن نذكر ما قاله د ٠‏ الشكعة من أن فزعه هو وزملائه لم يكن مداره حب 
امتنبى أي اعجابهم بشعرة بل حبهم للدقيقة , التى أصابها استاذهم فى 


() ه عالمتنبى ض 528 ٠‏ 
ره"( مع المتنبى ص 1١١6‏ 9« 
(8) المرجع السابق صن ٠ ٠١‏ 


(1) انظن ايضا سع المتنبى»'ص 8/4914 ٠‏ 


75٠0 ١7 السابق ص‎ )6( 

٠ ١١ السابق ص‎ )9( 

3 ٠ "١ السابق ص‎ )٠١( 
2 10 لل .السابق‎ 

0 "١ 5 00 

4 مع المتنبى ص 3١‏ 53#" 
(15) المرجع السابق ص 14 ٠‏ 
(15) أنظر مثلا ص 41,405,475 3 
(11) مع المتنبى ص "اللا ٠‏ 
(17) العكبرى ٠‏ ج/١؟‏ ص 06" ٠‏ 
(14) مع المتنبى ص ؟١ ١‏ 

٠ ١١ السابق ص‎ )19( 


.0 السابق ص 55 5 

(١؟)‏ السابق ص .٠ ١١‏ 1 
فق السابق ص ؟” ٠.‏ 

(؟) أبى الطيب المتنبى فى مصر والعراقين ص / 1 


” (4؟) مع المتنبى صن 4.14 يه 


:لة؟) وأنظر العكبرى ٠‏ جا/؟ من /31؟ ١‏ 
زففة مع المتنبى ص ٠ ١١‏ 


٠.020 1١١ السسابق ص‎ )590 


(75) انظر فى أخبار النائىء فى مصير وتلمذة المتنبى: عليه فى الكرفة 
«أ.نبى فى مصر والعراقين » ٠‏ ص ٠ ٠١8707‏ وانظر كذلك شساكر 
/. المتنبى / السفر الاول ص ١١‏ , حيث يذكر سماع المتنبى شسعر 
الناشىء وكتابته اياه مع الكاتبين فى المسجد الجامع بالكوفة سنة 10( ه, 
أ عندما كان سن المتنبى. اثنتين وعشرين سنة. ٠‏ 


(15) المكبرى بج "؟ صن ٠ 217١‏ 

(90) مع المتنبى ٠‏ صن 35 ٠‏ 

(1) انظر مع المتثبى ١‏ ص 76 ف8 ,هملاع ٠‏ 
(17) المتنبى / الضفر الثانى ٠‏ ص ١؟ ٠‏ 

(*") مع اللمتنبى ٠‏ هن 74 ٠‏ 

(4") السابق ٠‏ ص ه«" ٠‏ 


ره”) وهو يقصد بها جدته ؛ على ما يقول د ١‏ هزام انظن « ذكرى 
؟ذى الطيب بعت الف عام » ٠١‏ صن 178 * 


رة؟) شاكر/المثتبى/السفر الثاني ٠‏ تصن ٠ 70110١‏ 


زففة آنظر ترجمة المقريزى للمتنبى ٠١‏ هن 67" من المرجم السابق ٠‏ 


(18) انظر شاكر / السفر الثانى ص 04١901,7ل950 ٠‏ 


(19) أورد طه حسين هذا الخبر فى كتابه : تجديد ذكرى ابى 
العلاء » ص 07 مطبعة المعارف ومكتيتها بمصى ٠.1737‏ وانظسبس انيس 
المقدس / أمراء الشعر فى العصى العباسى ٠‏ ص 747 والقصة فى معهم 
الادباء ,ج/١‏ صن ٠ 31١‏ 


(50) العكيرى ٠‏ ج " ص 197 فى تقدمته للابيات التى فيها الاشارة 
الى مقتل هذا الغلام ٠‏ 


< ٠١4 صن‎ ٠ انظر متاريخ بغداد»‎ )8١( 


(49) انظر رسالة المائفئ ( فى: ذيل.«الابانة عن سرقات المتثبى» 
للعميدى ) ص ؟05-5059؟ ٠‏ 


(49) انر التعريف به صن ١6‏ من كتابه «الابانة عن سيرةاى 
00 

(44) السابق ص 15ب١لا؟ ٠‏ 

(45) انظر د ٠‏ الشكعة / ابى الطيب المتنبى فى عصر والعراقين ٠‏ 
من 76 * 

(45) مممود شاكر / المتتبى / السفر الاول ٠‏ صن 45-40 ٠‏ 

49) السابق ص ”5 . 

(4) المتنبى / السفر الأول * ص 54 ٠‏ 

٠ 49 ص‎ ٠ السابق‎ )5( 


ايم 


60 السابق ٠‏ ص 8 . 


٠ صن 5ه‎ ٠ السابق‎ 0١( 


4 (05) السابق ٠‏ ص 9غ ٠‏ 
(05) 2د ٠‏ محمد عبد ألرحمن شعيب / “المأنبى بين نإقديه ٠‏ ص 

٠١‏ وقد حذفت بعد قوله : «ألم يجد العلويين بعد من شهرة الرجل وبعد 
١ 9 0 0 0‏ : 
ضديته » علبارة : « بل ومن مناصرته لهم وتشيعه لدعوتهم » ووضعت مكانها 
ثلاث نقط » لان شيعيته دعوى ساناقشها فى فصل لاحق: ؛ وخفت أن يفهم: 
من ابقائى هذه العبارة أنى أوافق على مضمونها ٠‏ 
. (64) أنظر السابق ٠‏ ص لاهذه ٠‏ 

٠ 1١40556 ص‎ ٠ السابق‎ )60( 

(0) السابق ٠‏ ص 50760 706 

٠١ ه؟55١ ص‎ ٠ السابق‎ )00 


٠ ١١١ ١صعء١ ج‎ ٠ «يتيمة الدهر»‎ ,/)64( 


(09) العكبرى ٠ج/؟ ٠‏ ص ٠ 71١‏ ولاحظ أنه قال ذلك وهو خديث 
عهد بالصعلكة.: إن كان عند أبى العشائر لم ينتقل بعد الى سيف الدولة » 
فان القصيدة التى ورد فيها هذا البيت هئ فى مدح أبى العشائر ٠‏ 


٠ 7١ ص‎ ٠ السفر الاول‎ ٠ المتنبى‎ ٠١( 


(11) انظ د ٠‏ درويش الجندى / 'الشعس فى ظل' سيف الدولة ٠‏ 
هه“ 1/6 و د ٠‏ الشكعة ./ سيف الدولة .الحمسدانى أ 


114 .ل 


مملكة السيف ودولة الاقلام ٠‏ ص 1٠١71٠١١‏ ,و / فنون الشعر فى مجتمع 
الحمدائيين ٠‏ ص 95:0,85,84,1/١-59‏ 


(17) المتنبى/ السفن الاول ٠‏ ص ٠ ١87-١479‏ 
1 . السابق ٠‏ ص ١845‏ * 
(14) أنظر مثلا «الصبح المنبى» ٠‏ ص 85 ٠‏ 
(10) المتنبى/ السفر الاول ص ٠ ١1١-١45‏ 
(1) المرجع السابق ٠‏ ص ٠ 5١18‏ 
(10) المتنبى / السفر الاول » ص 0515 3170 ٠‏ 
(50) السابق ٠‏ ص ١؟؟ ٠‏ 
(19) السابق ٠‏ ص 59921559 © 
)00 السابق ٠‏ ص 05" ٠‏ 

زالا) السابق ٠‏ ص لاا * 
(/) السابق ٠‏ ص 5895:9748 ٠‏ 
(71) المتذيى / السفر الارل ٠‏ ص ١ه ٠‏ 
(7) المتنبى / السفر الثائى ٠‏ ص 8١‏ * 
(ه/) السابق ٠‏ ص ٠ 8١‏ 


لقلا 


(الا) سورة «الشعراء» / "كك ٠”‏ 
(/) بروكلمان / تاريخ الادب العربى ٠‏ ج » ٠‏ ص 59 ٠‏ 
زنيقة انظر بروكلمان اج" ٠ص‏ 579" . 


(1/5) انظر مثلا فائدة من هذه الفوائد بهامش/١‏ ص/ ٠١‏ من كتاب 
العميدى/ الابانة عن سرقات المتنبى ٠‏ 


(40) انظر بروكلمان ٠‏ ج ” ص ٠ ١54‏ 

(81) أنظر فى ترجمة برولكمان ٠‏ ج ٠‏ ص ٠ ٠٠١‏ 

٠ "٠60 ص٠‎ ١ سج‎ ٠ العكبرى‎ )85( 

٠ ١هال‎ ص٠‎ " ج‎ ٠ السابق‎ )875( 

(84) السابق ٠‏ ج :5 ٠‏ ص ٠و٠‏ 

(86) شاكر/ المتثبى/السطن الاول ص 75-078 ٠‏ 

(41) محمود شاكر/المتنبى/ السفر الثانى ٠‏ ص ١57‏ هامش ؟ ٠‏ 


(41) د ٠‏ الشعكة/ابى الطيب المتنبى فى مص والعراقين ٠‏ ص 
ذا . 


(84) انظ فى أخبار الامام محمد بن الحسن السكرى مثلا 
«القاموس» الاسلامى» لاحمد عطيه الله مواد : « اثنا عشرية» و «الحجة» 
«والحسن المسكرى» ٠‏ وكتاب «الفرق بين الفرق » للبغدادى ٠ص‏ 47. 
«والاعلام» للزركلى ٠‏ مادة «المهدى المنتظر» , «والملل والنحل» للشهر ستانى 
000 


ب دماه 


ص 17١‏ » و «الغلى والفرق الغالية فى الحضارة الاسلامية » للدكتور عبد 
الله سلوم السامرائى ٠‏ ص 159 ٠‏ 


٠ 8١-55 ص‎ ٠ الشكعة‎ ٠ د‎ )49( 


رعق انظر مثلا الشهر ستانى ضص ١‏ _#كلا١‏ حيث يورد رأائى احدى 
الفرق الامامية الا ثنى عشرية فى جعفر والحسن ابنى على محفد التقي 
الامام العاشس ٠‏ 


٠ ١١١ ص‎ ٠ ١ ج‎ ٠ يتيمة الدهر‎ )11( 
٠ ١58 ص‎ ٠ ١ حي‎ ٠ [فيلة السابق‎ 


زفنة تاريخ يقداد 2 مجلد ٠‏ ص ٠ ٠١8-٠١‏ وقب نقله عنه 
فيما يبدى البديعى ( المتوفى ٠١1/7‏ ه) ٠‏ ص ٠ "١‏ 


(44) رسالة الغفران ٠‏ ص «لاه ٠‏ 
(40) أنظر محمود شاكر/المتنبى/ السفر الثاثى ٠‏ ص 9ه" . 


(95) السابق/السفر الثانى “ص 7١4‏ .وانظر أيضا ما ذكره ابن 
العديم عن الريعى هذا نفس المرجع ٠ص‏ #9 هده" ٠‏ 


490) وقيات الأعيان ٠‏ جه ٠ ١‏ ص 17١‏ اناه 


(44) «الصبح المنبى» ٠‏ ص ٠ ١40‏ وانظر شاكر , السفر الاول ٠‏ 
ص 1؟ ٠‏ وانظر رواية اوردها ابن العديم عن شريف«دخل على مجلس 
فيه المتنبى فنهض الحاضرون الا اياه فجعل كل واحد يساله عن الأحوال فى 
الكوفة » فلما ساله المتنبى عن الأسعار هناك قال يعرض بمهنة أبيه : كل 


ب امب 


رواية برطلين خبز ( والرواية هى قربة الماء. ) ٠‏ انظر شاكر/ السفر الثانى 
ص 718317587 ٠‏ ْ 


(195) البغدادى / خزانة الادب ٠‏ ج " ٠‏ ص27 » وانظر أيضا 
المقريزى (1/ال855-1 ه ) , الذى يورد عددا من الروايات عن نسب المتنبى 
بما لايخرج عن ذاك ٠‏ شاكر/السفر الثانى ٠‏ ص ١4١44؟ ٠‏ 


٠ "١ صن‎ ٠ السابق/السفر الاول‎ 0٠٠١ 

٠ 7١ ص‎ ٠ السابق/السفر الارل‎ 0١ 

٠ 7١ السابق/السفر الاول : صن‎ 0٠١ 

٠ ١8 ص‎ ٠ السابق/ السفر الاول‎ ٠١ 

٠ ١5١48 ص‎ ٠ السابق /السفر الاول‎ )٠١4( 
٠ 7809770 نفسه ص‎ 06( 


20١1‏ انظر الرسالة الحاتمية فى ذيل « الابانه عن سرقات المتنبى» 
هن 704دهة؟ ٠‏ 


2١1550-١44 ص.‎ ٠ » انظر فى هذه الاشعار « الصبح المنبى‎ 20٠١7 
ض * * والشاعر هو ابن‎ ٠ وكذلك محمود شاكر / المتثبى / السفر الاول‎ 
٠.16 صن‎ )04( 


٠ء"؟5 ص‎ )٠١9( 


للف لين 


٠ 18 صن‎ )ك١1(‎ 
٠.١١4 ص4١١‎ 
٠ ص اول‎ )1١5 
٠ 5١١ اص‎ )01١( 
٠ ص ؤلاما‎ )0١١١( 


)1١5(‏ د ٠‏ النعمان القاضى / كافوريات أبى الطيب ٠‏ دراسة نصية 
ص ٠ 7٠١‏ 


٠ ص 8ه‎ ٠ 4 ج‎ ٠ العكبرى‎ )01١7 


)١١8(‏ انظر مادة « المتنبى » لبلاشير 2 فى 10026014مبزءم5 ه11 
1 01 ج/ "اص اللاء 


(114) انظر مثلا ابن خلكان ٠‏ ج ٠ ١‏ ص ٠١١‏ ؛ وفصل «التعريف 
بابى الطيب المتنبى » فى ذيل شرح العكبرى للديوان ٠‏ ج ؛ ٠‏ ص 5856 ٠‏ 


)١1١(‏ انظر شفيق جبرئ / وطن المتنبى / مجلة المجمع العنسلمى 
العريى بدمشق ٠‏ مجلد ٠‏ ج ه آيار سنة ٠ ١91١‏ ص /الااءؤلالا ٠‏ 


)١1١(‏ انظر فى نسب جعفى هذا. بطرس البسائى / محيط. المحيط/ 
هادة «جعف» وانظر كذلك «ايام العرب فى الجاهلية » لمحمد احمد المولى 
وعلى محمد البجاوى ومحمد ابو الفضل ابراهيم ٠‏ ص ٠ ١7"‏ ه 1١‏ , 
حيث ورد « بئى الحارث وسعد العشيرة وجعفى وزبيد فى مذحج » ٠‏ وص 
١‏ حيث ورد أن مذحج وكندة قبيلتان تتفرعان من كهلان » الذى: نسب 
اليه ابن خلكان «جعفى» جد المتنبى الاعلى ٠‏ وان كان قد نفى أن يكون 


د 49اجر 


المتنبى من كندة ٠‏ ج ٠ ١‏ ص ٠١5١‏ » وحيث ذكرت «السكون» بوصفها واحدة 
من بطون كندة ٠‏ والسكون هذه كانت محلة فى الكوفة , وقد ذكرها المتنبى 
فى بيت له بوصفها من مغانى صباه وذلك فى قوله ( برواية الواحدى ) : 
أمنسى السكون وحضر موتا ووالدثى وكتدة والسسبيعا*٠‏ 
ويورد جورجى زيدان ( فى «العرب قبل الاسلام ؛ ص 2١7١‏ ) قائمة 
موجزة بالقبائل اليمنية اعتمد فيها على ما قاله نسابى العرب ٠‏ وفيها 
مذحج وكندة تنتميان كلاهما الى كهلان ٠‏ وفى «تاريخ آداب اللغة العربية ٠‏ 
بج ؟ ٠‏ ص 568 يقول عن المتنبى انه كندى المحلة لا القبيلة ‏ فالمتنبى انأ 
اخذنا بالتفرقة الصارمة بين مذحج وكندة أن لم يكن كنديا صميما فهى من 
ابناء عمومتهم » وهى على كل حال يمني ٠‏ أما ان اخذنا بما قال البساتى 
فهى كندى ٠‏ وعلى كل حال فيبدى ان هذه !30 نيفات ليست مجمعا عليها ٠‏ 
ونظرة واحدة الى ص 4١١ , ١“‏ وهماءهثها فقط تبين ذلك ٠‏ وهو على 
كل حال قد ذكر فى البيت السالف مم مغانى صباه ٠‏ التى سميت باسماء 
من ينزلها من القبائل «كندة والسبيع» (رهذه الاخيرة بطن من كنذدة ) ٠‏ 
وانظر «القاموس الاسلامى» لعطيه اث .ب ١‏ مادة «جعفئ» حيث يتفق مع 
البستانى فى .شىء ومع مؤلفى ادام ا|! رب» فى شىء آخر » اذ يجعل 
«جعفى» أبن سعد العشيرة ولكنه يندتهى به الى كهلان ولايذكر شيئًا عن كندة 
ومثله الزركلى فى «الأعلام» نفس المادة , مما يدل على صحة ما قلت من 
.أن هذه “التقفسيمات غير دقيقة تماما ٠‏ 

9؟1١)‏ شفيق جبرى / وطن المتنبى / مجلة المجمع العلمى العربى 
بدمشق ٠‏ مجك ٠١‏ ج ه ٠‏ آيار سنة ٠ 197١‏ ص 714 ٠‏ وانظر كذلك 
د ٠‏ الثعمان القاضى » الذى يعرض الرايين كليهما ص 59١لا ٠‏ 

("؟١1)‏ انظر مثلا ابن عساكر فى شاكر ٠‏ السفر الشسائى ٠‏ ص 
لل 


(4؟١)‏ انظ مثلا ابراهيم العريض / فن المتنبى بعد الف عام ٠‏ 
صن 04 » وائيس المقدسي / امراء الشعر فى العصي العباسى ٠:‏ ص ١48‏ , 


24د ٠‏ النعمان القاضى ص 0/55" ٠‏ 
)١1١(‏ شاكر / السفر الارل ٠‏ ص 5819 ٠‏ 
(177) حصاد الهشيم ٠‏ ص ٠ ١6١‏ 


, 3١-7١ ص‎ ٠ اذظر عمر فروخ / عبقرية اللغة العربية‎ )١77( 
مادة «عود» » وايراهيم‎ ٠ ء «والقاموس المديط» للفيروزابادى‎ 1١1 
٠دو‎ , ١١ ص‎ ٠ وجوزف الهاشم / ابى الطيب المتنبى‎ ٠ ص 5ه‎ ٠ العريض‎ 
٠ ص !ا"‎ ٠ النعمان القاضى‎ 


)١112(‏ انظر «تاج العروس» مادة «عود» وشاكر / المتنبى / السفر 
'لثانى ٠‏ ص 35١ , 50١‏ , و «الصبح المنبى فى حيثية المتذبى » للبديعى ص. 
٠‏ هامش ٠ ١‏ 


. 0 
3 


٠ ٠١6 ص‎ ٠ ابن خلكان‎ )١29( 


)1١(‏ الكتابان هما : 632]11165 هآ 0065 يقلنةختامصوط 


اصاحية م601 طم6نآ ص كلا لال ٠‏ 
ه1201 .10,1 نز ع1ماخهء رآ 0غ 01له مامه متناومءط ع1" 


.(016ا)ة1ع انآ مدعاطة ع عسمتاصدهز8 6 1مءزومد1ن) عممآ .12.31 
ص 584-587 ٠‏ وهذان مجرد مثالين عابرين ٠‏ والا فانه ما من كتساب 
عن الادب العربى يكتبه أى مستشرق وما من موسوعة محترمة الا ويحتل 
المتنبى فيه أى فيها مكانا بارزا ٠‏ 


ك 


٠ مهدى علام / دراسات أدبية‎ ٠ وانظر فى هذا ايضا د‎ )١11( 
٠ ص كام"‎ 


التصبل انان 


حبس المتنبى : هذا مالايشك فيه أحد » لسبب بسيط هو أنه هى نفسه 
يتحدث عن هذا فى شعره » فى أكثر من مقطوعة ٠‏ ولكن الذى حيبر 
الباحثين وأثار الخلاف بينهم هو سبب حبسه ١‏ وهناك عدة تفسيرات 
لدخولة السجن حيث قضى فيه عامين كان متماسكا فى. بدايتهما , ثم انقلب 
ساخطا حائقا فراجيا الوالى ان تاخذه الشفقة به ويمن عليه باطلاق سراحه, 
فتفشير يقؤل أنه تنبا » وثان يقول انه قاد ثورة سياسية ؛ وثالث لايحدد 
شيثا صريحا » مكتفيا باشارته الى «الفضول الذى نبز به » ورابع يقول : 
بل حبس بسبب علويته ٠‏ وسبب هذه الديرة أن المتتبى لم يذكر فى شسعره 
سبب حبسه » ولا وصلتنا وثيقة تاريخية مسجلة فى نفس., الوقت الذى دخل 
فيه المتنبى السجن ٠‏ وأقدم ماوصلنا عن هذا الامر ما قاله ابن جنى فى 
شرحه لديوان المتنبى » ونصه : « وكان قوم قد وشوا به الى السلطان فى 
صصباه وتكذبوا عليه وقالوا له : قد انقاد له خلق كثير من العرب » وقد. عزم 
على اخسذ بلدك » حتى أو حشوه منه فاءتقاله وضسيق” 
عليه » )0١(‏ . وحاجاء فى «رتيمة الدهرء للثعالبى ٠‏ الذى سبق أن ذكرنا 
*نه ولد قبل وفاه المتنبى باربعة أعوام » من أنه « بلغ من كبز نقسه ويعبد 
همته أن دعا الى بيعته قوما من رائشى نبله ؛ على الحداثه من سنه 
والغضاضة من عوده ٠‏ وحين كاد يتم له أمر دعوته تأدى_خبره الى والى 
البلدة ورفع اليه ماهم به من الخروج ٠‏ فأمر بحبسه وتقييده ٠١‏ » (؟) ٠‏ 
والملاحظ ان الثعالبى لايحدد شيئا , بل يتكلم عن بيعة ونية فى :الخروج ١‏ اى 
أبيعة ؟ واى خروج ؟ لاتوضيح ٠‏ فهذا ما قاله الثعالبى نفسه ؛ وان كان 
قد ذكر بعد ذلك آنه « يحكى أنه تنبا فى صباه » وفتن شرنمة بقوة:أدبه 
وحسن كلامه » , هكذا 'بصيفة المبنى للمجهول مما يدل على أنه مجسسرد 
حاك للكلام غير معتقد فى صحته ٠‏ ويؤكد هذا الفهم انه ساق عقب ذلك ما 
حكاه ابي الفتح بن عثمان عن المتندى فى سبب تلفيبه بهذا اللقب وأنه يرجع 


ألى تشبيه نفسه من أهل البادية الذين عاش بيئهم فى صباه وشبابه زمنتا 
بالأنبياء مع أقوامهم ٠ )1١(‏ كما يؤكد ذلك أنه يعود فيقول : « ومازال فى 
برد صباه الى أن اخلق برد شبابه وتضاعف عقود عمره يدور حب الولاية 
والرياسة فى راسه » ويظهر مايضمر من كامن وسواسه فى الخروج على 
السلطان والاستهتار بالشجعان والاستيلاء على بعض الاطراف ٠)65( » ٠١‏ 
وفى هذا النص الاخير نشيم أن الثعالبى يرى ان المتنبى كان فى نيته 
القيام بثورة مسلحة للوصول الى الحكم ٠‏ 


وفى رسالة ابن القاررح الى أبى العلاء المعرى ان القطسربلى وابن 
ابى الأزهر قد حكيا فى كتاب صنفاه سويا أن المتنبى أخرج ببغداد من 
الحبس الى مجلس ابى الحسن على بن عيسى الوزير رحمه الله فقال له : 
أنت أحمد المتنبى ؟ فقال : أذا أحمد النبى ٠‏ وكشف عن بطنه فأراه سلعة 
فيه وقال : هذا طابع نبوتى وعلامة رسالتى فامر بقلع جمشكه ( خفه ) 
وصفعه به خمسين » واأعاده الى محديسهة » (©0) , فرد أبق العلاء بأنه قد 
بجون مثل ما ذكره القطربلى وابن أبى الازهر » وان لم يعرف عن المتنبى 
انه حبس بالعراق » بل بالشام ٠‏ ثم مضى ذقال : « وحدثت أنه كان اذا 
سئل عن حقيقة هذا اللقب قال : هى من النبوة ؛ ١ى‏ المرتفع من الارض ٠‏ 
وكان قد طمع فى شىء قد طمع فيه من هى دونه وانما هى مقادير يديرها فى 
العلسيى مدبر يظفر بها من وفق ولايراع بالمجتهد أن يخفق » (1) ١‏ فها هق 
ابن القارح يحكىعن كتاب للقطربلى وابن ابى الازهر ان المتنبى ادعى النبوة 
يبغداد ؤانه حبس. هناك » وقد استغرب المعرى فى رده ٠‏ كما رأينا » حكاية 
حبس المتنبى فى بغداد , ان المشهور المتعارف أنه سجن فى الشام ٠‏ 


ولكن ما هذا الشىء الذى ذكر المعرى أنه طمع فيه ؟ أهى النبسوة 
ألم الرئاسة ؟ وهل عبارته التى تلت ذلك وهى « (كان قد طمع فى شىء) طمع 
:فيه هن هى دونه + وانما هى مقادير يديرها فى العلى مدبر يظفر بها من وفق 
ولايراع بالمجتهد أن يخفق » يقصد يها النبوة ؟ أن كلام المعرى اذن خطير 
:جد!: ٠‏ والظاهر انه يقصد به البنوة » فقد قال بعد ذلك ما نصه : « حدثنى 
..الثقة عنه ( عن المتنبى ) حديثا معناه : أنه لما حصل فى بثى عدى وجاولان 


يخرج فيهم قالوا: له وقد تبينوا دذعواه ': ها هنا 'ناقة صغبة » فأن 'قدرت: 
على ركوبها أقررنا أنك مرسل » وأنه مضى الى تلك الناقة » وهى رائحسة 
فى الابل ,فتحيل حتى وثب على ظهرها ,فنفرت ساعة وتنكرت برهة »ثوسكن 
نفارها ومشت مشثى المسمحة , وأثه ورد بها الحلة وهى راكب عليها , 
فعجبوا له كل العجب وصار ذلك من دلائله عذدهم ٠‏ وحدثت أيضا أنه كان 
فى ديوان «اللاذقية» , وأن بعض الكتاب انقلبت على يده سكين الأقلام 
فجرحته جرحا مفرطا ٠‏ وأن آبا الطيب تفل عليها من ريقه وشدها غير 
منتظر لوقته » وقال للمجروح : لاتحلها فى يومك ٠‏ وعد له أياما وليالى, 
وان ذلك الكاتب قبل منه فبرىء الجرح » فصاروا يعتقدون فى ابى الطيب 
أعظم اعتقاد ويقولون : هو كمحيى الأموات (8) ٠‏ وحدث رجل كان ابو 
الطيب قد استخفى عنده فى اللاذقية أوفى غيرها من السواحل انه اراد 
الانتقال من موضيع الى موضع ٠‏ فخرج بالليل ومعه ذلك الرجل ؛ ولقيهما 
كلب الح عليهما فى النباح ثم انصرف ٠‏ فقال ابى الطيب لذلك الرجل وهى _ 
عائد : انك ستجد ذلك الكلب قد مات » فلما عاد الرجل ألفى الامر علىماذكر 
ولا يمتنع أن يكون اعد له شيئًا من المطاعم مسموما , وألقاه له وهى يخفى 
عن صاحبه ما فعل ٠‏ والخريق سم الكلاب معروف» (1) فمثل هذه الحكايات 
انما تشير الى أن من تدور حوله يدعى النبوة وأن الناس تنظر اليه على هذا 
الأساس لا على اساس. انه زعيم سياسى ٠‏ ْ 


وفى «العمدة» لابن رشيق ٠»‏ الذى ولد بعد وفاة المتنبى بأقل من أربعين 
عاما 56١(‏ ه) أن ابا محمد عبد الكريم بن ابراهيم الوشلى زعم أنه سمى 
« متنبئا » لفطنته )٠١( ٠‏ ويأتى البغدادى صاحب ١‏ تاريخ بغداد » المولود 
بعد ابن رشيق بسنتين فيقول : ١‏ وقد كان المتذبى لما خرج الى كلب واقام 
فيهم ١دعى‏ أنه علوى حسنى ؛» ثم ادعى بعد ذلك النبوة ثم عاد يدعى انه 
حلوى » الى أن أشهد عليه بالشام بالكذب فى الدعوتين » وحبس دهسرا 
طويلا » وأشرف على القتل » ثم استتيب وأشهد عليه بالتوبة » وأطلق )١١(»‏ 
ثم يورد عن التنوخى هذا الخبر قال : « أخبرنا التنوخى + حدثنى ابي ؛ قال 
حدثنى أبى على بن ابى حامد » قال : سمعت خلقا بحلب يحكون.: وابوالطيب 
بها ان ذاك ٠‏ أنه تنبا فى بادية السماوة ونواحيها الى ان خرج اليه لوْلوْ 


أمين حمص من قبل الاخشيدية فقاتله وأنفره » وشرد من كان اجتمع اليه من 
كلب وكلاب وغدرهما من قبائل العرب وحبسه فى السجن حبسا طويلا » 
فاعتل وكاد أن يتلف حتى سئل فى أمره ٠‏ فاستتابه وكتب عليه وثيقة أشهد 
عليه فيها ببطلان ما ادعاه ورجوعه الى الاسلام ونه تائب منه ولايعاود 
مثله » وأطلقه » ٠ )١١(‏ ليس ذلك فقط بل يورد أبى غلى هذا بعضا مما قيل 
انه القرآن الذى ادعى المتنبى ذزوله عليه ٠‏ يقول : « وكان قد تلا على 
البغدادى كلاما ذكر أنه قرآن أذزل عليه ٠‏ وكانو! يحكون له سورا كثيرة 
نسخت منهاسورة ضاعتوبقى أولها فى حفظى؛ وهى:«و النجم السيارو الفلك 
الدوار » واللل والذهار : ان الكافر لفى أخطار ٠‏ امض علئ سننك » واقف 
اثر من كان قبلك هن المرسلين » فان الله قامع بك زيغ من الدد فى دينه وضل 
عن سبرله » قال : وهى طويلة لم يبق فى حفظى منها غير هذا » )١7(‏ وزاد 
على ذلك بأن ساق هذه الحكاية : « وكان المتذبى اذا شوغب فى مجلس سيف 
الدولة . ونحن ان ذاك بحلب , نذكر له هذا القرآن وامثاله مما كان يحكى 
عنه فينكره ويجحده قال : وقال له ابن خالوية يوما فى مجلس سيف الدولة: 
لولا ان 'الآخر )١4(‏ جاهل لما رضى أن يدعى بالمتنبى » لأن «متنبى» معناه 
كاذب ٠‏ ومنرضى أن يدعى بالكذب فهو نجاهل ! فقال له : أنا لست أرضى 
أن أدعى بهذا واذما يدعونى به من يريد الغض مذى ٠‏ ولست أقدر على 
الامتناع » ٠ )١5(‏ ويض.يف التذوخى : « قال لى أبى : فاما انا فانى ساألته 
بالأهواز فى سنة اربع وخمسين وثلاثمائة عند اجتيازه بها الى فارس فى 
حديث طويل جرى بيننا عن معنى «المتنبى» لأنى أردت أن أسمع منه : هل 
تنبا ام لا ؟ فاجابنى بجواب مغفالط لى وهى ان قال : هذا شىء كان فى 
الحداثة اوجبته الصورة ٠‏ فاستحييت أن استقصى عليه , وامسكت ٠‏ (15) 


واضح أنْ أحدا بعيئه لم ير المتنبى ويسمعه وهو يدعى النبوة ؛ اللهم 
الا ما سياتى عن معاذ بن اسماعيل اللاذقى مما ذكره ابن العديم 
وسئناقشه فى حينه واثما الآمر لايخرج عن رواية التنوخى عن ابيه عن ثالث 
اله سمع خلقا بحلب يحكون انه تنبا ٠٠‏ الخ ؛ أما التنوخى عن أبيه عن 
ثالث أنه سمع خلقا بحلب يحكون أنه تنبا ٠٠‏ الخ » أما التنرخى نفسه 


كانه حين أراد أن يعرف من المتنبى نفسه هل تنبا أولا لم يجد من الرجل الا 
الانكار والاستنكار » وهى نفس موقفه من سؤال ابن خالويه الاستفزازى»٠‏ 
وآخيرا فاننا اذا عرفنا أن الخطيب البغدادى هذا قد اورد روايات تشوه 
الصورة العلمية لأبى حذيفة الفقيه المعروف فى ترجمته له فى نفس. الكتاب 
الذى أورد فيه ترجمة المتنبى التى بين أيدينا » عرفنا الي أى هدى يمكن 
أن ذركن لمثل هذه الروايات التى أوردها عن المتنبى ٠‏ 


أما ابن عساكر (01/1-419 ه) فانه يذكر أنه قرا فى بعض الكتب 
انه لما خرج المتنبى بارض سلمية من عمل حمص فى بنى عدى الكلبيين 
البض عليه ابن على الهاشمى فى ضيعة له يقال لها «كوتكين» » وأمر النجار 
فجعل فى رجله قرمة » وفى عنقه من خشب الصفصاف ٠‏ فقال المتنبى : 
زعم المقيم يك وتكين ببانه 
من آل هاشم بن عبد مناف 


صسارت قيودهم من الضفصبافٍ 


ولا أن صان معتق لا فى الحبس كتب الى الوالى رحمه الله تعالى : 


بيدى ايها الأمير الاريب 
لا لشىء آلا لاثى تغسريب 


أولام لها اذا ذكسرتنى 
دم قلب بنممع عين سكوب 
ان اكن قبل ان رايتك اخطاةً 
ت فسائى عنلى يديك اتسوب 


عسائب عابتى لديك ؛ ومفئه 
خلقت فى ذوى العيسوب العيوب » )١8(‏ 
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ومن الواضح أنه لايحدد ما هية هذا الخروج ٠‏ وان كان قد نقل عن أبى 
عبد الله ياقوت الرومى (ياقوت الحلبى) انه قرا فى سيرة بعض أهل الأدب 
أن كافور! اجاب المتنبى لما طلب منه ولاية بقوله : أنت فى حال الفقر وسوم 
الحال وعدم القوت والمعين سمت نفسك الى النبوة » فضدلا عن الملك والامارة 
٠٠١‏ لخ » )١9(‏ الا ان الملاحظ عدم تعقيبه على هذه الرواية بشىء ٠‏ 


ونصل الى ابن العديم ( 11١-5548‏ ) , الذى وان كان ينقل عن 
الثعالبى وابن خلكان كثيرا من اخبار المتنبى وبخاصة عن دعوى تنبئه 
فانه يمدنا بجديد فى هذه القضية الائكة , ان ذكر عن الريعى معاصر 
المتنبى وصاحبه أن المتنبى كان يذم أهل الكوفة لأذنهم يضيقون على انفسهم 
فى كل شىء حتى فى الأسماء فيتداعون بالألقاب 2 مضدفا أنه « لما لقبت 
بالمتنبى ثقل ذلك على زمانا ثم آلفته » ٠ )5١(‏ كما ذكر عن ياقوت أنه نقل 
من خط ابى الريحان البيرونى « أن المتنبى لما ذكر فى القصسيدة التى 
اولها 0 

« كفى أرانى ويك لومك ألوما ل 
النور الذى تظاهر لاهوتيه فى ممدوحه » وقال : 

« أنا مبصى واظن أنى حالم » 
ودار على الألسن ٠‏ قالوا : قد تجلى لأبى الطيب ربه ! وبهذا وقء فى 
السجن والوثاق الذى ذكره فى شعره : 

دايا خدد الله ورد الخدود » 


انلك> ع اقشه عل. صدقه ١‏ بقصد أن المتشم, فى, هذه الابيات لم يذكر, 


أنا فى أمسة تداركميا الس 


وانما هى أن الخيوط فى رأسه كانت تديره وتزعجه , 
الدولة فى بعض غزواته . وقصد اعراب الشام واستا 
منهم ٠‏ واتصل خبره بسيف الدولة فكر راجعا وعاج 
أصحابه » وجىء به أسيرا ٠‏ فقال له : أنت النبئى ؟ قال 
أتطعمونى وتسقونى ٠‏ فاذا فعلتم ذلك فانا أحمد بن الحا 
جاشه وجراته فى جوابه » وحقن دمه , والقاه فى اله 
قرر عنده فضضله ١»‏ فاطلقه واسستخصه ٠‏ ولما أكثروا ذ؛ 
كيلا يصير ذما اذا احتشم أخفى عنه وشتما لايشافه 
على ما تولى التلقب به » )5١(‏ » ولايدع ابن العديم ٠‏ 
غير تعليق بل يقول : « قول ابى الريحان انه تحين غ 
يعض غزواته ٠٠٠‏ الى آخر ما ذكره ليس بصحيح ٠‏ فار 
من الرواة لم ينقلوا أن المتنبى ظهر مذه شىء من ذلك ١‏ 
ومملكته بحلب والشام ولا أنه حبسه مئذ اتصل به , 
أيام لؤلق الاخشيدى أمين حمص » (9؟) * 
ومن الجديد الذى اتى به ابن العديم قوله : « قر 
الى من شعر ابى الطيب المتثبى ذكر فيها عن قوله : 


ابا عبسد الاله معاد الى 
خفى عنك فى الهيجا؛ 


ذكرت جسسيم ها طلبى واثا 


ولى بسرزن الزيسسان الى ششسصا 
لخمست اتسين مؤزقة حسسسساحي 
وما بلغت مشسيثتها الليمسالى 
ولا سارت وفى يدها زمامى 
اذا امتسلات عيسون الخيل منى 
فويل للتيقسظ والمنسسام 
وقال : قال ابى عبد الله معاذ بن اسماعيل اللاذقى : قدم المتنبى اللاذقية 
سنة درف ؤعشرين وثلاثمائة » وهى كما عذر (لعل الصواب : « وهى لما 
يعذر » أى « ام ينبت عذاره بعد » , كما يزى الأستان شاكر ) (51) ٠‏ وله 
وفرة الى شحمتى اذنه » وضوى الى فاكرمته وعظمته لما رايت من فصاخته 
وحسن سمته ٠‏ فلما تمكن الأنس بينى وبينه وخلوت معه فى المنزل اغتناما 
اللشاهدته واقتباسا من ادبه تمكن الأنس: بينى وبينه وخلوت معه فى المنزل 
اغتناما لمشاهدته واقتباسا من أديه وأعجبنى ما رأيت قلت : والل انك لشاب 
.خطير » تصلح لنادمة ملك كبين » فقال لى : ويحك أتدرى ما تقول ؟ أنا 
قبى 'مرسل ! فظننت أنه يهزل ٠‏ ثم ذكرت أنى لم أحصل عليه كلمة هزل 
مئد عرفته فقلت له : ما تقول ؟ فقال : أنا نبى مرسل ٠‏ قلت له : درسل 
:الى من ؟ قال هذه الأمه الضالة المضبلة ٠‏ قلت : تفعل ماذا ؟ قال : 
أملؤها عدلا كما ملت جورا ٠‏ قلت : بماذا ؟ قال : بادرار الارزاق والثواب 
العاجل والآجل ان اطاع واتى . وضرب الأعناق وقطع الأرذاق لمن عصى 
وابى » فقلت له : أن هذا أمر عظيم أخاف منه عليك أن يظهر ٠‏ وعذلته على 
قوله ذلك , فقال بديها : 0 ص 
ابا عبد الاله معاد اثى 
خفى عنك فى الهيجا مقامى 
الابيات ١‏ فقلث له : قد ذكرت أنك. بنى مرس.ل الى هذه الأمة » أفيسوحىي 


- كلأ 


اليك ؟ قال : نعم قلت : فاتل على شيئًا من الوحى اليك ٠‏ فاتانى بكلام ما مر 
بسمعى أحسن منه , فقلت : وكم أوحى اليك من هذا ؟ فقال : مائة عبرة 
وأريع عشرة عبرة ٠‏ قلت : وكم العبرة ؟ فاتى بمقدار أكبر الآى من كتاب 
الله ٠‏ قلت : فاسمع فى هذه العبر أن لك طاعة فى السماء ٠‏ فما هى ؟ قال: 
أحبس المدرار لقطع ارزاق . العصاة الفجان ٠‏ قلت : اتحبس من السماء 
مطرها ؟ قال : اى » والذى فطرها , افما هى معجزة ؟ قلت : بلى والله ٠‏ 
قال : فان حبست عن مكان تنظ اليه ولاتشك فيه هل تؤمن بى وتصدق على 
ما أتيت به من ربى ؟ قلت اى والله ٠‏ قال : سافعل .ولاتسالنى عن شىء 
يعدها حتى آتيك بهذه المعجزة , ولاتظهر شيئًا من هذا الأمر حتى يظهسر 
وانتظر ما وعدته من غير أن تساله ٠‏ فقال لى بعد ايام : اتحب أن تنظر الى 
المعجزة التى جرى ذكرها ؟ قلت : بلى والله ٠‏ فقال لى : اذا أرسلت اليك 
أحد العبيد فاركب معه ولاتاخر , ولايخرج معك أحد ٠‏ قلت : ذعم ٠‏ فلما 
كان بعد ايام تغيمت السماء فى يوم من ايام الشتاء » واذا عبده قن أقبلفقال: 
يقول لك مولاى : اركب الموعد ٠‏ فبادرت بالركوب معه وقلت : اين ركب 
مؤلاك ؟ فقال : الى الصحراء » ولم يخرج معه أحد غيرى , واشتد وقع 
المطر , فقال : بادر بنا حتى نس.تكن معه من هذ االمطر فانه ينتظرنا باعلى 
تل لايصيبه فيه المطر , قلت : وكيف عمل ؟ قال : أقبل ينظ الى السماء كول 
ما بدا السحاب الأسود وهى يتكلم بما لا أفهم , ثم أخذ السوط فادان به فى 
موضع ستنظر اليه من التل وهى يهمهم والمطر مما يليه ولاقطرة منه عليه 
فبادرت معه حتى نظرت اليه » واذا هى على تل على نصف فرسخ مناابلد 
فاتيته واذا هى عليه قائم ما عليه من ذلك المطر قطرة واحدة » وقد خضت 
فى الماء الى ركبتى الفرس والمطر فى أشد ما يكون ٠‏ ونظرت الى نحو 
مائتى ذراع فى مثلها من ذلك التل يابس ما فيه ندى ولاقطبسرة مطر ٠‏ 
فسلمت عليه فرد على وقال : ما ترى ؟ فقلت : ابسط يدك فانى أش هد 
أنك رسول الله ! فبسط يده فبايعته بيعة الاقرار بنبوته ٠‏ ثم: قال للى 

قال هذا الخبيث لما دعا بك ؟ يعنى عبده فشرحت له ما قال لى فى الطريق 
ما استخبرته فقتل العبد , وقال : 


ب لاقاسم 


أى مصسسل أركتقى 
امكل حسم اشبكقن 
وكتعل ا تبلق الإتتعد 
سهوما لم يخلق 
5 فى . 
كلسسعرة فى مل سرقى 
واخذت بيعته لأهلى , ثم صح بعد ذلك أن البيعة عمت كل مدينة بالشسام 
وذلك باصغر حيلة تعلمها من بعض العرب ٠‏ وهى «صدحة المطر» يصرفهيها 
عن أى مكان أحب بعد أن يحوى عليه بعصا , وينفث بالصدحة التى لهم ٠‏ 
وقد رأيت كثيرا مذهم بالسكون وحضرموت وااسكاسك يفعلون هذا ولا 
يتعاظمونه » <تى ان أاحدهم يصدح عن غنمه وابله وبقره من القرى فلا 
يصيبها من المطر قطرة , ويكون المطر مما يلى الصدحة » وهى ضرب من 
السحر ٠‏ ورايت لهم من السحر ما هى أعظم من هذا ٠‏ وسالت المتنبى بعد 
ذلك : هل دخلت السكون ؟ قال : نعم , ووالدى هنها ٠‏ أما سسمعت 


أمنسى الس كون وحضرموتا 
ووالدتى وكندة والسبيعا 
فقلت : من ثم استفاد ماجوزه على طفام أهل الشام ٠‏ وجرت له أشسياء 
بعد ذلك من الحروب والحبس والانتقال من موضع الى موضع » حتى حصل 
عند سيف الدولة وعلا شأنه » (8؟) ٠‏ 


وبعد أن يورد ابن العديم عن ابن فورجة ما أخبره به أبى العلاء من 
القصة التى اوردناها من قبل لأبى العلاء مع الاختلاف الذى أشرنا اليه 
في الهامش , وهو أن الجرح قد برىء لساعته وان المتنبى أخبرهم أن ذلك 


من مجزاته » يذكر عن ابن فورجة أيضا أنه « مما كان يمخرق به على 
أبيات البادية أنه كان مشاء قويا على السير سيرا لاغاية بعده ٠‏ وكان عارفا 
بالفلوات ومواقع المياه ومحال العرب بها ٠‏ فكان يسير من حلة الى حلة 
بالبادية وبينهما مسيرة ثلاث ليال » فياتى ماء فيغسل يديه ووجهه ورجله, 
ثم يأتى أهل تلك الحلة فيذبرها عن الحلة التى فارقها » ويريهم أن الارضن 
طويت له ٠‏ فلما علت سنه رغب عن ذلك وزهد فيه » وأقبل على الشعر وقد 
وسم بتلك السمة » (9؟) ٠‏ 


ثم هذا الخبر الهام بما فيه من نصوص جد هامة ٠‏ قال : « اخبرئى 
ماقت يوعيد اله الحوى. > قال وقم لى كتاب سنتف اق أخبار ابي الطيب 
صذير الحجم » تصنيف الأس.تان. أبى القاسم عبيد الله ين عيد الرحيم 
الأصبهانى وذكر فيه ادعاءة الذيوة » وقال فيه : وقك هجاه الشسمسعراء 
بذلك ٠‏ فقال الضب الضرير شامى فيه : 


أطللت يا أيهسا الشقى دمك 


أقسصسسمت لى أقسم الأميبر على 
قتلك قتل العشسار ما ظلمك 


ويروى « قبل العشاء ٠‏ ,2 فاجابه المتنبى فقال : 


ايها أتاك الحمسام فاخت رمك 
غير سفيه عليك من شتمك 


همك فى أم رد تق لب فى 
عين دواة من صسلبه قلمك 


وهمتى فى انتضساء ذى شطب 
أقد يوما بحسسدة أدمبك 


كفب 


فإخسسبيا كلييببا واقعد على ذنب 
واطبل بما دين الييك فمتك 


قال : وهجاه شاعر آخر فقال (ويقال هو ضب ايضا) : 


قد صمح شسعرك والنبسسوة لم تصصيح 
والقول بالص دق المبين يتضصح 


الزم مقال الشعر تحظ برتبة 
تربح دما قد كنت توجب سفكه 
ان الممتتع يالحيتياة من ربح 
فاجابه بابيات وهى ؛ 


نار الدراية من لسانى تققدح 
يفسدى على من النهى ما لم نزح 


بالأارضش والبنسيمع الطباق لا نزح 


أمسرى الى فان ت بمهجة 
كرمت على فسان مثلى من سمح» (١؟)‏ 


ومثله هذا الخبر عن على بن همام الحسينى الطالقانى بيغداد , الذى قال: 
« هجا أبى عبد الله بن الحجاج ابا الطيب المتنبى لما دخل بغداد بمقطعات 
مثها : 


ببيا ديمية الصفم هبى 
على قفا التنبى 


وياتفساه تتق دم 
تعسال واج سلس جثبى 


ويا يسدى فاصفعيه 


شان فبة«سسحتسا 
فالقرد لاشتك ربى 


فلما بلغ ابا الطيب قال : 


عارضنى كلب 3 يلثمو درام 
5 قصستت مثه الوجسبه والعرضا 


ولم أكلمسيه احتقارا به 
من ذا يعض الكسلب ان عضا » (17ا؟) 


وفى « وفيات الأعدان » يقول ابن خلكان : «انما قيل له «المتنيى» لأنه ادعي 
اثذبوة فى بادية السماوة ٠٠١٠‏ وقيل غير ذلك ٠‏ وهذا أصح ٠‏ وقيق : انه 
قال : انا أول من تنبا بالمشعر » (18) ٠‏ أما المقريزى (5/ا07 44 ه) فانه 
يروى عمن سسيقه ولاياتى بجديد سوى أنه قال : « وقد اختلف فى تسميته 
بالمتندى ٠‏ فقيل أنه ادعى النبوة فى حداثته » وقيل غير ذلك » (59؟) ٠‏ و 
ما يدل على أنه كان متوقفا فى هذه المسألة ٠‏ ومثل المقريزئ فى عدم أيراده 
جديدا عن تنبق المتنبى الشيخ يوسف. البديعى ( المتوقى ٠١1‏ ه) صاحب 
«الصبح المابى عن حيثية التتبى » فهو يكتفى بالنقل عمن سبقه كابى العلاء 
وابن عساكر ٠‏ 


قلنا إن الرواة لم يذكروا لنا أحدا بعيئه شاهد وسمع المتنبى يدعى 
.الخبوة الا.معان بنا_ماعيل اللاذقى المنسوب اليه الخير الطويل الذىمر بنا ١‏ 
: وأول :ما أفلادظه على هذا الذير أن أحدا من المتقدمين 2 درا رده 0 دشي 


31ت 


اليه مجرد اشارة » وانما ورد عند ابن العديم كما رأينا » وهو مثاخر عن 
وفاة المتذبى باكثر من قرئين كاحلين » علاوة على ما فى الخبر من متناقضات 
بين بعضها الأستان محمود شاكر حين أشار الى ان اللاذقى ذاك كان 
يعرف أمر الصدحة وأنها سحر يتقنه كثير من أهل اليمن ومع ذلك آمن 
بالمتنبى )7١(‏ 2 وحين أكد أنه أنه لايمكن أن تعم دعوة المتذبى والبيعة لله 
كل مدينة بالشام » وفيهم العلماء والوعاظ والخطباء (١؟) ٠‏ وذلك فضلاً 
على ان المتنبى لم يذكر نبوة فى شعره وائما الهيجساء ومطليسه 
الذى هى على استحداد للمخاطرة فيه بمهجته الغالية , والنبوة لاتطلب » 
وانما هى أمر من الله (؟7) ٠‏ وهذا الرد على قوته يحتاج الى فذ ل تودضيح 
نان قول المتنبى لأبى معان هذا : « ذكرت غظيم.ما طلبئ ٠0.0‏ الخ » يكذب 
دعواه النبوة لو أنه ادعاها فعلا » ولايعقل أن يكذب المتذبى نفسه بنفسه ,» 
أما اذا اعترض معترض بأن ذكر المتذبى الهيجاء انما كان ردا على ماخوفه 
محدثه من محارية السلطان له فان الرد عليه هى أنه كان المنطقى 
ان يجيبه المتنبى بأن الله ناصره ومؤيده ومجرد على يديه المعجزات الكفيلة 
بسحقهم ٠‏ من هنا فليس آمامنا الا أن ناخذ دما قدم به العكبرى » رحمه الله 
هذه الأبيات ٠‏ وهذا نص كلامه : « وقال وقد عذله معان فى اقدامه فى 
الحرب » (7) ٠‏ وأنا لا أستبعد أن يكون معان هذا قد عرف بمغامراته فى 
البادية فنصحه أن يترك هذه الحياة الخطرة التى لا تليق بشاب مثله ذى 
.مواهب ادبيه تبشى بمستقبل طيب ٠‏ أما اشارة العكبرى الخاطفة فى 
الهامش الى رواية معان هذا عن ادعاء المتنبى فقد أوردها بلفظة « وذكر 
.ان ٠٠00‏ » علاوة على أنه قد صرح بأنه لم يستجز أن يذكر الحكاية القبيحة 
“التى أوردها معاذ. (فى الرواية الملفقة) عن المتنبى » فهذا التحرج يدل على 
آن العكبرى لايوليها اعتقاده ٠‏ 

كذلك فان الاستان شاكر مدق تماما فى تعجبه من الا يحفظ له هذا 
اللأذقى ٠‏ الذى امن بنبوته , شيئا من قرآنه رغم وصقه له بانه ما مر بسمعه 
أحسن منه (4؟) ٠‏ هذا ما ذكره الأستان شاكر من متناقضات الخبر ؛ ونزيد 
عليها أننا لانفهم اصرار المتنبى على أن تكون مشاهدة معجزته مقصورة 

٠ 


على اللاذقى المنسوب اليه الخبر » مع أن مصلحته أن يشاهدها الناس جميعاً 
والى جاذب هذا فان المتنبى قد ذكر أن معجزة ايقاف المطر .انما هى .عقوبة 
للمكذبيه » فكيف أتاها أمام اللاذقى هذا. ليجعله'يؤمن يه لا ليعاقبه على 
شكه فى دعواه وعدم مسارعته للايمان به أول ما صارحه بحقيقة أمره ؟ 
ثم لماذا قتل العند والغبد لم يكفر به , بل كان كما يتبين من موقفه وكلامه 
يطيع سيده ويوقره ويؤمن به وبمدعجزاته وان لم يفهم ما كان المتنبى ( فى 
الرواية ) يهمهم به ؟ وكيف لم يتدخل اللاذقى ولى بالشفاعة لهذا العبد 
المسكين وكأن الأمر ليس قتل نفس بشرية بل قتل ذبابة ألى بعوضة ؟ ان من 
الواضح أن ملذفق الرواية قد اراد أن يقول ان أحدا لم يشاهد هذه المعجزة 
الا اللاذقى حتى لايثور السؤال.: .ولم لم يذكر لنا ذلك غير اللاذقى ؟ ومع 
ذلك فقد سها هذا الملفق بعد ذلك حين ذكر أن المتنبى قد استهوى أهل الشام 
بمعجزته هذه وان لم يسم أحدا منهم بعينه : كذلك فنحن لإنفهم آية علاقةبين 
أقتل المتنبى عبده وقوله على اثر ذلك : 


أى محمسيل أارتسقى 
اى علسيم اتقى ٠‏ الخ 
والعجيب أن اللاذقى يسمى دن آمن بالمتنبى « طغام الشام » على حين ذكر 
انه هى نفسه أول مؤمن به ! 
أيضا فات ملذق الخبر ان البيت الذى استشهد المتنبى به لمعان اللاذقى 
على أنه يمنى » وهو : 
ووالدتى وكنسسدة والسسيبيعا: 
ملث القطشر اعطشسها ربسوها 
والا فاسسقها السم النقيعسا 
وهذه القصيرة لم تكن قد أنشئت بعد » لانه قالها فى مدح 00 ابراهيم 


التنوخين بعد خروجه هن السجن بوقت غير قصير واضطرا به فى طلب 
الرزق .عند هذا الممدوح أنئ ذاك ٠‏ 


يضناف .الى ذلك أن للمقنيبئ فى هذا اللاذقى )١1(‏ أبياتا تقول ؛ 
معان مسالاذ لزواره 
ولاخيار اكرم من جسسازهة 
53 كان الحطيم على ببساية 
وزمنزم والبيث فى داره 
وكنم من حت ريق رات دازه 
قلم يعمسل الماء فى شاره 
وهى كلام لايقوله نبى لتابعه » علاوة على أن البيت الثانى يدل على ايمان 
المتنبى بالاسلام وتوقيره لشعائر الله .وهى ما يتعاكس مع ادعائه النبوة أول 
ما ادعاها أمام هذا الرجل ودعوته اياه للدخول فى طاعته ٠‏ هذا ,. ولا 
داعى للوقوف عنه مازعمته الرواية من معجزات المتنبى فانه لايصدقه عقل٠‏ 


ويبدى لى أن 'الذى هذه الرواية قد لفقها وفى ذهنه أصداء من خبر 
أمر المتنبى بقتل عبده 'فى الصحراء حين سرق فرسه وهم بقتله » ومما 
ذكره الخطيب البغدادى فى «تاريخ بغداد» من قرآن منسوب الى المتنبى 
( وسوف نتناول هذا بعدا ) » ومن الحديث النبوى الذى دعا فيه نبينا عليه 
السلام ربه أن يسقط المطر حول المدينة لاعليها قائلا : « اللهم حسوالينا 
ولا علينا » ٠‏ لا ْ 


وبعد أن ثبث .لدينا زيف هذه الرواية » ؤهى الرواية الوحيدة التى 
يحكيها شخص بعينه شاهد , فيما يقال , المتنبى وسمعه وهو يدعى النبوة 
فاننا نجد أنفسنا أمام الآتى : ْ 0 

١‏ ل أن أحدا بعينه معروفا لنا (فان معاذا هذا لايعرف عنه أحد 
اكثر مما قاله المتنبى له أى فيه من هذه الأبيات القليلة جدا ) لم يحك انه 
سمع أنه سمع المتنبى وهو يدعى النبوة ٠‏ 


- أن المتثبى ينكر ذلك بشدة ٠‏ يتضح ذلك من ردوده على من 
استفسروا منه عن حقيقة هذا اللقب أى شعره الذى ناضل به عن نفسه 
ما رماه به بعض الشعراء ه نانه ادعى النبوة ( وان كان شعره هذا لم يرد 
فيما نعرف ١‏ الا فى كتب متاخرة نقلته عن كتب سبقتها لم تقع لنا 


' - ان المتقدمين الذين رووا قصة تذبوّه قد أوردوا معها تفسيرات 
أخرى لتلقيبه ب «المتنبى» » بل ان الثعالبى وهى اقدم من أشار الى سجن 
التشاعر لم يحدد فى البداية شيئًا بعينه بل تكلم فقط عن البيعة والخروج كما 
رأيذا » وحين ذكر النبوة قال «ويحكى أنه تنب فى صباه ٠٠‏ الخ » بصيغة 
المبنى للمجهول التى تدل على تشككه فى الأمر ٠‏ ومن هنا راينا بعض 
المعاصرين يتردد فى قبول هذه التهمة أي يرفضها (لا") ٠‏ 


أما ما أورده ابن العديم منسوبا الى ابن فورجة من أنه كان يمخزق 
على أهل البادية دسرءته فى ا مشي وايهامهم أنه همن تطوى لهم الارض 
فانه الايوجد ذيه نشىء يتصل بادعائه النبوة أى ثورته على السلطان 2 وانما 
هى أن صح عبث كان يستهويه وهو صبى صفغير » ولا علّت به السن تركه 
من نفسه كما تقول الرواية ٠‏ ومع ذلك فان هذا العبث لا يدخل العقل , 
اذ ما الذى يدفع صبيا الى الجرى حتى تتقطع أنفاسه ؟ ألكى يتوهم اهل 
البادية أنه مما تطوى له الأرض ؟ ثم ماذا بعد ؟ وهذه السرءة الختارقة 
هل يمكن أن يهضمها الماطق ؟ ولاحظ أن المتنبى لم يتمدح قط فى شعره بأنه 
عداء كما كان يفعل الشغراء الصعاليك فى الجاهلية » ولا ذكر:قط قى شعره 
أنه كان يجوب البوادى فردا ٠‏ لهذا كله أعدى عنها ٠‏ 


وبالنسبة لأبى الرزيحان البيرونى » فانى استغرب اشد الاستغراب ان 
يرده ٠‏ وهى العالم المدقق فى الديانات والرحالة الشهيز والفلكى الغظيم 
والأنثروبولوجى الفذ , هذين الخبرين المضطربين اللذين لايستندان الى 
الواقع ٠‏ ان حبس سيف الدولة للمتئبى يتعارض مع الترتيب التاريخى 
واللوضوعى لشعر التنبى فى السجِنْ ٠‏ الذى قاله وهو صبى:؛ على حين 
لم يعرف سيف الدولة ويدخل فى معيته الا بعد ذلك ببضع عشرة سنة , 
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وهذًا هو المثعارف عليه ٠‏ ومثله القول بان ذخوله السجن اتما كان بسيب 
قصيدته : 
كفى أرانى :ويك لومك ألوما 
لقوله فيها : 
أنا ميصر واظن أنى حالم 
من كان يحلم بالاله فاحلما 
ان قالوا : قد تجلى لأبى الطزب ربه » فانه قال هذه القصيدة فى صباه 
المبكر لأبى الفضل الذى اتهمه بعض مترجميه بأنه هوسه وأضله ٠‏ والبيرونى 
على كل حال هى الوحيد » فيما نعرف ٠‏ الذى روى هذين الخبرين ٠‏ كما ان 
ابن :العديم قد رفضها لأول وهلة لمخالفتهما المتعارف بين الناس ٠‏ وفىبعض 
تفاصيل القصة أصداء من حكاية المتذبى الذى ظهر يبغداد » وهى غير أبى 
الطرب , كما سياتى بيانه ٠‏ 


والآن الى ما أورده الخطيب اليغدادى من قرآن قيل ان المتنيى كان 

يدعى نزوله عليه ٠‏ وملاحظاتى على هذا ان البغدادى هو » فيما نعلم » أول 

من ذكر مسألة القرآن هذه ٠‏ وبين ولادته ووفاة المتذيى نحو أربعين عاما , 

فاين كان هذا القرآن ما بين تلاوة المتنبى له اثر الوحى الذى ادعى نزوله 

عليه » وكان ذلك وعمره ثمانى عشرة سنة أى نحوها » وبين تاريخ تصنيف 

البغدادى كتابه » وهى مدة قد تصدل الى قرن وقد تزيد ؟ ثم ان الافكار 

والروح المبثوثة فى تلك الآيات المعزوة الى المتنبى غريبة على شخصيته 

وشعره واهتماماته وأقواله ٠‏ لا أقصد البته أنه كان زنديقا ٠‏ لا ( وسوف 

يأتى دور هذه القضية لمذاقشتها » وذلك فى فصل خاص بها ) » ولكنى 

أقصد أن هذه الآيات لاتصدر الاعن ذهن وقلب يهتم صاحبهمابالدين اهتماما 

فوق العادى ولى تدجيلا » وهى ما لانعرفه للمتنبى لامن سيرته ولامن شعره ٠‏ 

ثم ان الفاظ هذه الآيات وصياغتها تختلف عن معجم المتنبى وتراكييسه 

الشعرية وبالذات فى فترة الشباب الأول التى قيل أنه تنبا فيها » فلا حذلقة 
ولا اغراب ولاءثكلة » وذلك على عكس ما تظهره هذه الآيات من سهولة 

| وسماحة فى التعبير » علاوة على السجع » الذى هى بالوعاظ والخطباء 


اكه 


لا بالمثنبى أشبه , ليس هذا فقط , فانى قد حاولت أن اتتبع «الاقتناس» فى 
شعر المتذبى طول عمره (أى قبل وبعد التنبقؤ والقرآن المزعومين ) فوجدته 
نادرا ندرة شديدة وذلك على عكس ما فى هذه الآيات المسندة اليه من لفظ 
وروح-قرآنى ٠‏ وآخيرا اليس من الغريب آلا يصلنا الا هذه الآيات القلائل 
من قرآن المتنبى المزعوم » برغم أن العصر كان عصر كتابة وتدوين » ورغم 
أن التحرج الذى ربما منع المسلمين الأوائل من تسجيل قرآن مسيلمة لابد 
أنه كان قد خف كثيرا فى ذلك العصر ؟ بل ان هذه الآيات ( أو العير ؛ كما 
تقول الرواية ) لم تصلذا كتابة ٠لا‏ »بل لم تظهر أصلا الا بعد قرن وربمااكثر ١‏ 
افلم يكن المتذبى وهو يعرف الكتابة يسجل الوحى الذى ادعى ؛ كما يتهمه 
المتهمون ٠‏ أنه يتنزل عليه أى على الأقل يصطنع كتبة للوحى يكتبونه له تشبها 
بسيد' الخلق مت » تنقيقا' لبضاعته عن طريق هذه المشابهات الشكلية ؟ 

أما هما قاله عبد الكريم بن ابراهيم النهشلى ( وقدم له ابن رشيق 
فى «العمدة» يقوله «زعم» ) من ان المتنبى لقب بذلك لفطنته » فما اكثر 
الفطنين فى تاريخ المسلمين , ولابد أنهم يعدون من بين العلمساء وحدهم 
بالآلاف المؤلفة » ولم نسمع أن أيا منهم سمى «متنبئا» » فضلا عن ان هذا 
اللقب ليس للمدخ ٠‏ بل لايدل على أن الناس هم الذين شبهوه بالأنبياء وانما 
'هى الذى أدعى أنه واحد منهم ٠‏ 
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ونبلغ ابن القارح والمعرى ٠‏ وهنا مسالتان : الأولى هى ما يحكيسه 

ابن القارح عن كتاب للقطريلى وابن أبى الأزهر من أن المتنبى أدعى النبوة 
ببغداد وأنه حبس هناك ٠‏ ولقد راينا كيف استغرب المعمسرى ذلك., اذ 

٠‏ المشهور المتعارف بين الناس أنه سجن فى الشام.» ورغم أن بنت الشاطىء 
ذكزت. أنها رجعت الى «الفهرست» فلم تجب فى ترجمة هذين العالمين اشارة 

' الى كتاب لهما: عن المتذبى (18) » فانها تعليقا على رواية ابن القارح (1؟) 
' قد نقلت التعقيب الذئ وجدته مكتوبا على هامش مخطوطة رسالته المرموز 
' لها بث «ج» ونصه : « فى جزء هن تذكرة .ابن.العديم بخطه ما نصه : ؤهذا 
عجيب ؛ فان المتنبى ولد سنة 7٠١7‏ ه على ما رواه ابن الساريال وغيرة من 
الرواة »فكيف تصرح هذه الحكاية قبل مولده؟ وقد جاء.فى بعض الروايا تأنه 
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ولد سنة احدى وثلاثمائة ٠‏ فعلى كل حال ؛ لايصح ما نقل ابن أبى الأزهر 
ؤابى محمد , أى يكون هذا المتنبى غير أبى الطيب المتنبى ٠‏ والل اعلم » » 
ثم. ذكرت أن هذه الحاشية قد ذيلت بما نصه ما صح بعد ذلك أنه غير أبى 
الطيب ». وهى أحمد بن عبد الرحيم الاصبهانى » ثم عقبت قائلة : « ولم 
أفهم وجه التعليق والانكار هنا وقد كان على بن عيسى وزيرا للقاهر ببغداد 
حوالى سنة 77١‏ ه وسن المتنبى ان ذاك حول العشرين » وهو ما يفهم منه 
ضمنا أنها ٠‏ ان لمم تكن تعتقد فى صحة التهمة الموجهة الى المتنبى » فانها 
لاتنفيها آى على الاقل لاتجد فى تهارض التاريخين المذكورين مستندا لنفيها 
لآنا لاتعارضى هناك فى نظرها ٠‏ 
فاما كتاب القطربلى وابن أبى الأزهر فيفهم مما قالمه ابن العديم عنه 
انه لم يكن كتابا خاصا بترجمة المتنبى كما فهمت الدكتورة بنت الشاطىء بل 
كتابا فى التاريخ ٠‏ وعلى أى حال فالكتاب حقيقى » ومن ثمة فسلا محل 
لاستغراب أبى العلاء فى اجتماع ):٠(‏ عالمين على تأليفه » (بغض النظر عن 
. الطريقة التى. آلفاه بها , فهذا لايعنينا هنا ) ٠‏ 
فك 
هذا من ناحية الكتاب أما من ناحية ما ورد فيه وما نقله منه ابن 
القارح فهذا قول ابن العديم فيه : « وقرأت فى رسالة على بن منصور الحلبى 
المعروف بدوخلة وهى التى كتبها الى ابى العلاء بن سليمان » وأجابه عنها 
برسالة إلغفران » وذم فيها أبا الطيب المتنبى ٠‏ وقال : وذكر ابن ابى الأزهر 
والقطريلى فى التاريخ الذى اجتمعسا على تصنيفه : أن الوزير على بن 
. عيسى احضره الى مجلسه فقال له : أنت أحمد المتنبى ؟ فقال : أنا أحمد 
: النبى » ولى علامة فى بطنى خاتم الذبوة وآراهم شبيها بالسساعة على 
بطنه » فامر الوزير بصفعه فصقع وقيد ».وأمر بحبسه فى المطبق ٠‏ ثم طالعت 
التاريخ المشار اليه فقرات فيه فى حوادث سنة اثنتين وثلاثمائة ٠‏ قال : 
وفيها جلس الوزير على بن عيسى للنذظر فى المظالم » وأحضر مجلسه المتنبى» 
وكان معبوسا. ليخلى سبيله ٠‏ فناظره بحضرة القضاة والفقهاء ٠‏ فقال : 
. انا أحمد النبى » ولى علامة فى بطنى خاتم النبوة ٠‏ وكشف عن بطنه واراهم 
٠‏ شبمها بالسلعة على بطنه ؛ فامر الوزير بصفعه فصفع مائة صفعة » وضربه 


ب ١١8‏ ا 


وقيده وحبسه فى المطبق ٠‏ فبان لى أن أبا الحسن على بن منصور الحلبى 
راى فى تاريخ أبى الأزهر.ئالقطريلى ذكر أحمد المتنبى فظنه أبا الطيب أحمد 
دن الحسين » فوقع فى الغلط الفاحش اجهله بالتاريخ » فان هذه الواقعة 
مذكورة فى هذا التاريخ فى سنة اثنتين وثلاثمائة » ولم يكن المتنبى .قد ولد 
بعد , فان مولده على الصحيح فى سسنة ثلاث وثلاثمائة ٠‏ وقيل أن مولده 
سنة ١'حدى‏ وثلاثمائة ٠‏ فيكون له من العمر سنة واحدة ٠‏ وأبى محمد عيد 
اله بن الدسين الكاتب القطريلى ومحمد بن أبى الآزهر ماتا جميعا قبل أن 
يترعرع المتذبى ويعرف ٠‏ وهذا المتنبى الذى أحضره على بن عيسى هو رجل 
من أهلاصبهان تنبا فى ايام اللقتدر يقال له: احمد بن عبد الرحيم الاصبهانى, 
ووجدت ذكره هكذا منسوبا فى:كتاب عبيد الله بن احمد بن طاهر الذى ذيل 
به كتاب ابيه فى تاريخ بغداد » ٠ )4١(‏ 


ومن هذا النص يتضيح لنا أن الدكتورة بنت الشاطىء قد تسرعت حين 
دافعت عما قاله ابن القارح , فان التاريخ الذى تنبا فيه متنيىء يغداد هو 
اثنتان وثلاثمائة للهجرة ٠‏ ولامعنى اذن لاعتراضها » فان على ين عيسى 
كان وزيرا للقاهر ببغداد حوالى سنة ١؟١‏ وسن المتنبى ان ذاك حوالى 


العشرين 2 بل لا أدرى لم اختسارت سسبنة ١؟؟‏ هجبرية 
بالذات حينهسا كانت سن المتنيى جه والى العشرين 


كما تقول ٠‏ ومع ذلك فان لها عذرها فيما يبدى , اذ لم يكن كلام ابن 
العديم قد نشى بعد وهى تطبع رسالة الغفران للمرة الخامسة سنة ١955‏ , 
لآن الأستاذ شاكر هو أول من نشى ترجمة ابن العديم للمتنبى وذلك فى ذيل 
سفره الثانى , سنة ا/197 ( أى بعد نحى ثمائى سنوات من ظهون تلك 
الطبعة من رسالة الغفران , وهى الطبعة التى استعمئها وفيها تعليقهبا 
المشهور الذى نحن بصدده ) ٠‏ فقى كلام ابن العديم هذا ما يبين ان 
القطربلى واين أبى الأزهر قد ذكرا حادثنى التنبؤ والمحاكمة فى حوادث سنة 
اثذتين وثلاثمائة للهجرة ٠‏ كما أنه قال أن ذلك كان فى عهد المقتدر لا القاهر- 
الذى قالت بنت الشاطىء ان على بن عيسى كان وزيرا له فى سننة ١لا‏ ه 
وسن المتنبى أذ ذاك حوالى العشرين ٠‏ 


فهذه هى المسالة الاولى , ١ما‏ الثانية فهى موقف المعرى هما.ذكرم 


ابن القارح وجوابه عليه ٠وقد‏ مر بنا كيف أنه قال تلك العبارة التى ذكر فيها 
طمع المتنبى فى الشىء الذى طمع فيه من هى دونه والتى قلت انه ان كان 
يقصد بها النبوة ( وهى فيما يبدى يقصدها ) كان كلاما خطيرا ٠‏ وهى على 
كل حال توحى ولو من بعيد بأنه يعتقد أنه ادعى النبوة ٠‏ ويؤيد فهمناهذا أنه 
وان استشهد بشعر للمتنبى يدل على ايمانه بالله فانه سرعان ما أثار زوبعة 
من« الريبة جول.اعتقاده الحقيقى ان قال انه « اذا رجع الى الحقائق فنطق 
اللسان لا ينبىء عن. اعتقاد الانسان , لأن العالم مجبول على الكذب والنفاق 
ويحتمل أن يظهر الرجل بالقول تدينا » وانما يجعل ذلك تزينا يريد أن يصل 
بذلك الى ثناء » أى غرض من أغراض ام الفناء ٠‏ ولعله قد ذهب جمساعة 
هم فى الظاهر متعبدون , وفيما بطن ملحدون » (5؟5) وذلك الى جانب أنه 
ذقل بعض أخبار عن أادعاء المتنبى النبوة وقدم أولها بقوله « وحدثنى الثقة 
عنه ٠.٠١‏ » ( وهى خبر الناقة التى استطاع أن يروض جماحها فكان ذاك 
دليلا .على نبوته عند أصحابها ) وعقب على آخرها وهو خبر موت الكلب 
بأنه ربما كان أعد له شيئا من المطاعم مسموما وألقاه له وهى يخفى عن 
صاحخبه ما فعل .٠١‏ الخ » (47) وعلى هذا فلست أفهم قول العقاد ان ابا 
العلاء 2» الذى ولد بعد مقتل المتنبى بتسع سنوات فقط ٠‏ قد وقف موقف 
الشاك المتردد ٠‏ وانه لى كان ثمة سبيل الى التثبت من هذا الخبر لتثبت 
منه:ثبى النعلاء . وبخاصة أنه كان عالما ومديطا بأخبار المتنبى ولايتهيب 
دعوى النبوة (45) ٠‏ والسؤال هى : هل فهم العقاد قول أبى العلاء ان 
نطق اللسان لاينبىء بالضرورة عن اعتقاد الانسان على أن رهين المدبسين 
يشير به الى ادعاء المتنبى النبوة » بمعنى اذنا ينبغى الا نؤّاخذ المتذبى يما 
قاله اذا كان لايعتقده فى قلبه وضميره ؟ انه اذن قد عكس المعنى . فان 
المعرى لم يذكر هذا بعد ايراده بعض. شعر ااتنبى الدال على ايمانه بالل 
-الا ليقول ان مثل هذا الشعر لايازم عنه بالضرورة أن يكون صاحبه مؤمنا 
بحقا ٠‏ ويبدو“لى أن العقاد رحمه الله لم يمض فى القراءة عدة صفحات 
أخرى فلم ير أثذاء نقله ما نقل من «الغفران» ما أورده المعرى من أخبسار 
نبوة المتذبى تعليقه عليها والا لتنبه الى أنه فهم عكس ما قصد 
المعرى ٠.‏ ايا :ها يكن الصواب فى هذه النقطة .فان. الإستان شفيق جبرى 
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على حق فى تخطئة العقاد فى فهمه نص المعرى (45) ٠‏ وبالمثل لا .أفهم 
قول الدكتور طه حسين ان أبا العلاء « كان يشك فى ذلك ( أى فى تنبؤه 
وما روى من قصص حول هذا الأمر ) شكا ظاهرا » ويروى بعضن الاحاديث 
الشعبية التى أثيرت حول سجن المتنبى » (45) ٠‏ 


ومع ذلك فان خط المرزحوم العقاد والدكتور طه حسين فى فهم كلام 
المتنبى شىء ٠‏ وموافقتى على راى المعرى الذى لم يستبعد تنبق المتذيى 
( ومثله فى ذلك الاستاذ شفيق جبرى (/8) وسوف نتناول رأيه بالتفصيل 
فيما بعد هى والاستان العقاد , الذى برغم خطئه فيما هى واضح فى فهم 
مقصد أبى العلاء لم يستبعد هى ايضا دعوى الثبوة على المتنبى ) شىء 
آخر ٠‏ ان قول أبى العلاء ان ذطق اللسان لايبنىء عن اعتقاد الانسان صحيح 
لامماراة فيه فى حق بعض الناس , ولكن أكان المتثبى من هؤلاء الناس ؟ 
هذا ما أشك فيه شكا قويا عنيفا ٠‏ ان المتنبى قد مدح كثيرا من أعيسان 
الشام وملوك زمانه وغالى فيهم مغالاة ظاهرة ؛ وكان يردد على مسامع 
كل مثهم تقريبا أنه فرد زمانه وآنه فاق البشر جميعا ٠‏ ولكن هذا لايذبغى 
أن يجعلنا ذسارع باتهامه بأنه كذاب , فهكذا كانت بوجه عام التقساليد 
الشعرية التى أرساها الشعراء والنقاد معا , علاوة على أن المتنبى كان 
فى الوقت ذاتهيفتذر بنفسه افتخارا شديدا جنبا الىجنب مع مدحة ممدوهه. . 
وكان كثيرا ما يتجاوز المقدار المعقول فى هذا أيضا ٠‏ وثالثا فانه فىمديحه 
كان صاحب غرض وهى المال أو الولاية أوهما معا ( حسب.الممدوج ) ,2 
وكان ينظم القصيدة خصيصا لهذا الغرض ٠‏ أما فى أبياته التى تدل على 
ايمانه بالله . فماذا كان غرضه ؟ أن الرجل لم يكن يسعى الى تولى اى 
منصب ديثى حتى يقال انه كان يتظاهر بذلك من أجله ٠‏ فضلا عن ان شعره 
الذى يدل على ايمانه بالل انما هو , على كثرته كما سابين ذلك تفصيلا فى 
قصل خاص به » ابيات متناثرة هنا وهناك تجرى الى لسانه عفوا ٠‏ وفى 
هذه الأبيات يظهر المتثبى مؤمنا بالله ورسله وقرآنه وملائكته واليوم الآخر 
ومعتزا بالاسلام وبانتصاراته على الروم الذين يحقرهم ويهزا من دينهم 
هم واليهود والمانوية وغيرهم , وان كانت له بعض الأبيات القليلة التى قد 


-- ١أأ‎ 


تصدم المسلم وبخاضة اذا لم يتمعن فيها أبعد من ظاهرها ٠‏ 


اما حكاية ترويضه جماح الناقة الصعبة التى كانت لبنى عدى فمن 
غير المعقول ان تكفى هؤلاء البداة الغلاظ العقول والقلوب حتى يؤمنسوا 
بذلك الصبى الغريب بينهم الذئ لايعرفون له أصلا ولافصلا وليست له فيهم 
عصبية ولا هى ذى رئاسة أى مال أو قائد جيش, جرال فنقول انهم اذعنوا 
لدعواه. النبوة لسبب أو أكثر من هذه الأسباب ٠.‏ وقد رأينا أهل مكة يطلبون 
من الرسول ان.يقلب الصفاء ذهبا أى يصعد فى السماء وينزل ومعه كتاب 
يقراونه ٠٠١‏ الخ ٠‏ هذا , والرسول بعد هى واحد من اشرف قبيلة فيهم وله 
.عصبيه ويعلمون انه الصادق الأمين ٠‏ فكيف يكتفى هؤلاء البدى الشاميون 
بهذه :المعجزة (العيالى ) ؟ ان هؤلاء البدى :أنفسهم قد خرجوا على سيف 
الدؤلة وعلى :غيره وازعجوا الدول من حولهم فى: الشام » فكيف يلينون كل 
هذا اللين بل يسارعون فيه لولد قد بلغ الحلم ولما يكد ؟ ولد كما قلت غريب 
لاعصبية له : فقي لا مال معه ؛ اعزل بلا جيش وراءه ياتمر بامره ٠‏ 


ثم حكاية الجرح ٠‏ وساخذ بما ورد:فيها فى «الففران» لا بالرواية 
التى ذكر ابن فورجه أن أيا العلاء حدثه بها (48) بما يعنى أن ابا العلاء قد 
خانته ذاكرته فى احدى الروايتين » وهى ما يدل على أنه ليس بالحافظ 
الضابط المدقق أو أن. ابن فورجه هو الذي نمى , فيدل على ان من السهل 
جدا على تلك المرويات ان. يدخلها .الغلط والتزيد ٠‏ وسبب عدم اخذى برواية 
ابن فورجه.هو استحالة أن يبر .جرح السكين المفرط ( وهذا تهيير أبى 
العلاء ) .لساعته: مهما يتفل عليه المتنبى أو. مليون. مثل المتذبى ٠‏ فلناخن 
اذن برؤاية ابى العلاء فى .رس.الة:الغفران ., فهل. يعقل أن يكون. شفاء يد 
الكاتب" الذى جرحته سكين البرى فى.ايام. ولميال شيئا .معجزا يعده كتساب 
ديوان اللاذقية -كاحياء الموتى ؟ فما الزمن الذى كان سيس.تغرقه الجرح لو 
ان المتذبى لم يتفل عليه.؟ شهورا ؟ أعواما ؟ ألا ترى معى أنها قصة لامختلفة 
فقط بل سخيفة لاا تجوز على العقل ايضا ؟ 
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ومثل ذلك قصة الكلب ٠‏ التى من الواضح أن المعرى لم يستبعدها 
بدليل انه حاول تفسير موت ذلك الحيوان تفسيرا عاديا ٠‏ أن تفسير 
المعرى » وهى التفسير الذى يحاول أن يضفى عليها المعقولية ولولاه لرفضتها 
لأول وهلة ٠‏ قد فاته أشياء كثيرة ؛ ان لماذا اعد المتنبى فى جيبه طعاما 
مسموما ؟ ان الكلب كما هى واضح من القصة ومن تذكير الرواى له 
( هكذا : «لقيهما كلب» ) قد قابلهما مصادفة , فكيف يعد المتنبى طعاما 
مسموما لهذا الكلب الذى قابلهما مصادفة ؟ وكيف القى الطعام للكلب دون 
أن يحس رفيقه اللاذقى ؟ سيقال ان ذلك كان ليلا » ولكن ألم يكن الكلب 
سيتلهي بالطعام فيسكت عن النباح فجاأة ويقبل على الطعام الملقى اليه 
فيحدث بمضغه صوتا يشعر اللاذقى أن طعاما قد القى اليه ؟ واذا تغاضينا 
عن هذا وذاك فكيف لم يلتفت اللاذقى الى عواء الكلب الحاد وهو. يعانى 
سكرات الموت بعد قليل » أي ما وجده بعد عودته متساقطا من فم الكلب من 
قىء مثلا » مما من شأنه أن يجعله يشتبه فى أن هناك شيئًا غير طبيعى فى 
الأمر ؟ ذلك . وهذا هى تفسير المعرى على أية حال ١‏ أما القصة فانها تريد 
أن تقول ان المتنبى كان يدعى معرفة الغيب وربما القدرة على التحكم فى 
حياة الاخزين أيضا » وهى ما لانسلم به ابدا ٠‏ 


نخلص من هذا الى أن موقف المعرى من أخبان تنبؤ المتنبى لاينبغى 
أبدا أن يجعلنا نصدق شيئًا من ذاك ٠‏ واذا كنا قد رأينا أن الثعالبى .وهى 
أقرب من كتبوا عن المتنبى زمنيا اليه يكتفى بالكلام عن «البيمسة» و 
«الخروج» وحبه للولاية والرئاسة طول عمره »وعندما يسوق مايقؤله الناس 
عن تنبثه يقدمه بقوله « يحكى أنه تنبا فى صباه ٠٠‏ الخ » (55) وجدنا أنه 
لايوجد فى ماكتبه مترجمى المتنبى عنادعائه النبوة ما هى جدير بالقبول٠'‏ هل 
تكون معاكسات سيف الدولة وبيعض حاشيته له بذلك هى الدليل اذن ؟ لا 
اخال ٠‏ والسبب هو ان سيف الدولة ورجال الحاشية لم يروا أى يسمعوا 
تنيؤ المتنبى بانفسهم ؛ بل انه كان قد مرطويل على حادثة السجن ومعاكسا 
سيف الدولة انما هى مداعبة للمتذبى ,والا لما أعزه كل هذا الاعزاز ولن.معذا 
ابا فراس وغيره من منافسى ابى الطيب فى بلاط سيف الدولة مشلا يذموذ: 


اك ١١#‏ سم 


عنده بهذا ويحاولون أن يقنعوه بأن يطرده من حاشيته حتى لايجلب على 
نفسه سوء السمعة ٠‏ ان قصارى ما كان من ابن خالويه , كما راينا, 
وكان من ألد أعداء الشاعر وزعيم الحزب المناوىء له فى البلاط الحمدانى 
هى أنه سخر منه لقبوله التلقب ب «المتنبى» لما يعنيه هذا اللقب من أنه 
كاذب ٠‏ فكان جواب المتنيى ما معناهأن الناس هم الذين يدعونه بهذا » وهو 
لايستطيع أن يغلق أفواهم ٠ )0١0(‏ فهذا كل ما هناك ٠‏ وأيضا ء لى أن تذبئٌ 
المتنبى صحيح فلم لم تطارده هذه التهمة أيذما حل عند هذا الممدوح أى ذلك 
من أعيان الشام وأمرائه قبل الاتصال بسيف الدولة » وقد كانت حادثة 
التنبؤ والسجن وقتها قريبة ؟ بل لم بقى المتنبى بعدها فى الشام أصلا 
ولم يحمل عصاه ويرحل الى بلاد بعيدة لا تطوله فيها لعنة هذه السقطة 
الخطيرة وبخاصة أنه كان كما قلت صبيا غريبا فقيرا لا أهل له ولا مال ؟ 


كذلك لا أظن أن كافورا قد قال انه يخاف أن يولى المتنبى ولاية لأنه, 
كما قال . اذا كأن قد ادعى النبوة وهى فقير ضعيف فمان! يكون منه وهو 
وال على ولاية ؟ ان انه اذا صح ذلك فكيف لم يسلط عليه شسعراءه 
ينهشون لحمه وسمعته ودينه بهذه التهمة بعد أن هرب منه واصماه من 
سهام هجائه القاتلة ؟ بل كيف حرض على استقدامه الى عاصمة الدولة 
التى حبسه لتنبؤه أحد عمالها فى الشام ؟ بل كيف أكرمه ذلك الاكرام 
الكبير » واكتفى عندما فت كل منهما تجاه الآخر بمداجاته فلم يهنه أى 
يجدد له التهمة القديمة على نحو ما ويلقيه فى السجن مثلا وهو الحاكم 
بأمره فى الفسطاط ؛؟ ثم كيف يقول كافور هذا ويظل المتنبى ٠‏ الذى لابد ان 
يكون هذا الكلام قد بلغه . يطلب منه الولاية الى آخر لحظة ؟ ٠ )0١(‏ 


وبالنسبة للشعراء الذين هجوه بالعراق يلاحظ أنه لم يشركهمفى ذلك 
كبار مبغضية كالحاتمى » وقد كان شاعرا وناقدا ولغويا كبيرا » ووضيع 
كتابا فى ثلب شعر المتنبى ومحاولة اثبات أن كثيرا منه مسروق. من شعر 
المتقدمين , او الصاحب بن عباد ٠‏ اذى عرض على المتنبى أن يشاطره ماله 
فى سبيل أن يمدحه وكان- آنذاك. لايزال.شابا صغيرا ., فاستكبر المتنبى » 
فحقدها عليه . وصب حقده فى كتابه «الكشف عن مساوىء المتنبى » » 


وتولى الوزارة وكان من كبار الأدباء والذقاد فى عصره ٠‏ لم يهجه اذن 
الا مثل ابن لنكك ٠»‏ الذى كان. أكثر شعره ملحا وطرقا جلها فى.شكوى 
الزمان وأهله وهجاء شعراء عصره والذى كان يحقد على المتذبي (0ه) 
والأبيات التى هجا بها المتنبى هى 1 
ما أي قسح المتنبىي 
فيما خبسكن وادعساة 
أبيسح مالا عشيا 
ختى ابن ناح قفساه 
يا سسائلى. عن غنساة 5 
من ذاك كنتنان غنمسساهة 
ان كان ذاك نبين نا 
فالجبسائتليق اله 
وقد عاد د الشكعة , الذى استشهد أولا بهذه الأبيات للتدليل على ادعساء 
المتنبى النبوة فشعر أن مثل هذا الشعر المزاد به الهجاء والتشهير ليسن 
دايلا قويا 2 (07) فاستشهد ببيتين من الشهعر رثى بهما المتنبى أحد 
المعجبين به » وسماه فيهما «المتنبى» ولا أدرى كيف فات الاستان الدكتور 
أن هذا على سبيل الحكاية ٠‏ ان اسرائيل مثلا تسمى ٠»‏ بذفس الطريقة , 
المنظمة التى يراسها ياسى عرفات « منظمة التحسرير الفلسطينية » , 
فول يدل هذا علي أنها ترى فيما تفعله هذه المنظمة تحريرا لفلسطين ؟ وهل 
هى تعترف بفلسطين أصلا ؟ جدير بالذكر أن د ٠‏ الشكعة قد عاد وتوقف فى 
الحكم فى هذه القضية )04(١‏ وممن هجوا المتنبى كذلك ابن الحجاج الشاعر 
المفحش الذى يمتلىءشعره بالهزل والمجون المشوب بالفاظ المكدين والخلديين 
والشطار والذى نهي بعض المحتسبين فى عصى متآخر قراءة بالسسعرة مع 
الصبيان » والذى نحى عن حسبة بغداد لاتهامه بالعبث , والذى تعسرض 
بالهجاء لكثير من معاضريه من أمراء وأدباء كابن عباد: ابن العميد (65) ٠‏ 
وعلى كل فقد رماه المتنبى ببيتين اثنين وصفه فيهما بانه كلب » وان أخدا 
ا الكلب اذا عضه , وأنه من ثم لابرد 'عليه احتقارا له وصيانة لعرض 
٠ :‏ يهو رد عنيف كرده على من هده ومو في الصبجن قيما قوبلا جرع 
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د وكاب 


بالشام » مما يدل على أنه لم يكن يشعر بالتخاذل أبدا أمام هذا الاتهام . 
ولايس هذا بموقف من اجترح مثل ذلك الاثم الرهيب الذى يمكن أن يودى 
بحياته ٠‏ 


اما اتهامه وهى فى السجن بالتنبؤ فلم يقع الا من شاعر واحد فقط , 
قيما تعرف » هو الضب الشامى الضرير » الذى هجاه قائلا ( كما مر بنا) : 


أطللت يا آأيها الشقى د 
9 رحم الله روح من رحصك 
؟اتسمفت لو اقسم الأمير على 
قكلك قتل الوشار مها ظلمك 
وقد رد عليه المتذبى ردا عنيفا جدا حقره فيه شد التحقير وافتخر بنفسه 
اعظم الفخر ان اتهمه بان همه فى اتيان الغامان المرد على حين همه هو 
أن يقتله بالسيف » ووصفه فئ النهاية. بانه كلب بل كلب صصسغير حقير 
«كليب» ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وهذه هى ابيات المتنبى : 
ايها اتاك الحمام فاختسرمك 
غير س فيه عليك من شتمك 
همك فى اعرد تقلب فى 
عين دواة من صسلبيه قلمك 
وهمثى فى انتضساء ذى شطب 
أقد يوصا يحعكله ادمك 
لأعشتنا كينا :واقعد على ذتن 
واطل بما بين اليتيك فمسك 
ومثل هذا الرد العنيف لايمكن صدوره عن رجل مرفوع فوق راسه ورقبته 
سيف هذا الاتهام الخطير ٠‏ لقد كان الماطقى , لى أن هذه التهمة صديحة , 
أن يسكت اللمتنبى فلا يزيد هياج مثل هذا الشاعر الذى يحرض على قتله 
أو على الأقل يلين فى الرد عليه ليستل سخيمته ٠‏ كذاك لا أظن أن رجلا 
يصفه المتنبى بمأ وصف به هذا الشاعر فى هذه الأبيات , مع اخذنا فى 


11 1ت 


الحد بان أنها ابيات هجائية قيلت فى وقت الغضب ٠‏ يثبغى أن تكون شهادثه 
محل ثقه واطمثنان ٠‏ وعلى كل فليتهم من يشاء من شاء بما شاءء فهذا شىء 
وثبوت التهمة شىء آخر مختلف تماما ٠‏ ثم انه لا يبدى أن هذا الشاعر قد 
سمع المتنبى وهى يدعى النبوة ٠‏ والا فاين شعره آذذاك ؟ ان هذين البيتين 
ومثلهما الأبيات الثلاثة الأخرى المختلف على نسبتها بين هذا الشاعر وغيره 
.انما قيلت والمآنبى فى السجن ٠‏ فهى ابيات قالها شاعر فى صبى سمع 
أنه متهم بالتنبق فلم يتثبت حتى يتاكد له ما اتهم به » بل أنطلق يحرض على 
قتله متظاهرا طبعا بالغيرة الشديدة على الدين » ففضحه المتنبى وكشف 
سلوكه وخلقه فى ابياته الصاعقة ٠‏ 


ومن هذهالردود بلالردود العنيفة.يتضح لناأنملاحظةالعقادانه كانيسكت 
عن الخوض فى هذا الحديث ٠‏ وأن ذلك مما يعزز الشبهة غليسه غير 
اصحيحة (01) ٠‏ : 
وبعد هذه الرحلة الطويلة نوعا والتى غربلنا فيها ووزنا بما نعتقد 
أنه .ميزان معتدل دقيق ما قيل .عن نبوة المتنبى أجد لزاما على أن ابدى 
استغرابى لموقف هؤلاء المحدثين الذين صدقو! دعوى تنبق أبى الطيب أى 
:على الاقل لم يستبعدوها » مثل ابراهيم اليازجى (51) وجرجى زيدان(08) 
'والعقاد وسعيد -الأفغانى (01) وشفيق جبرى » والدكتور احمد آمين )١١(‏ 
وفرنشيسكو جبريللى )1١(‏ وتيكلسون (19) وفيليب حتى (15) 
'وتديتون (14) وسامى الكيالى (15) , أما الدكتور مصطفى. الشكعة فقد 
أنتقل من الاعتقاد بتذبق المتذبى الى التوقف عن القطع براى انتظارا لما ينكن 
أن ينشر من مخطوطات مجهولة لنا الآن » فريما ساعدتنا على الوصول الى 
شىء قاطع فى هذه القضدية (17) ٠‏ ومع ذلك فانه , فيما يبدى , لايزال في 
أعماقه مشتبها فى المتنبى » كما سياتى توضيحه ومناقشته بعد ٠‏ 


قد افات هؤلاء االحسدثين ؛ علارة عسلى ما مر كله مما فنسدت به 
دعوى التنبق ٠‏ الخقائق “التالية : 


١‏ ب أن. عمر المتنبى فى الوقت الذى قيل انه ادعى فيه النبوة كان 
ثمانية عشى عاما أى عشرين على أكبر تقدير » أى أنه كان صبيا ٠‏ فكيف 
يدعي النبوة وهى فى هذه السن ويتبعه ناس كثيرون ٠»‏ ولم ذعهد أن يكون 
النبى إى المتنبى صبيا » على الأقل فى بلاد الاسلام حتى ذلك الحين ؟ 
ونظرة الى من ذكرهم ابن القارح من المتذبئة والزنادقة ومن ؟شبههم 
ترينا أنهم كانوا جميعا رجالا أى كهولا ٠‏ وفوق ذلك فان المتذبى كان وحيدا 
غريبا بلا عصبية تؤازره وتتبعه » فقيرا لايملك درهما ولا دينارا يمكن أن 
يغرى بهما الناس. على طاعته . ولا كان صاحب جيش جرار يخضع الناس 
به عنوة وتجبرا ٠‏ 

 '"‏ أنه لى تنبا لكان قتله السلطان أى حاكمه وآذاه على مشضهد 
ومسمع من الناأس جميعا يتصدرهم العلماء والأعيان ٠‏ ولكن ما حدث أنهم 
سجنوه سنتين لم نسمع أنه أهين بله ضرب أى اتجهت النية الى قتله ٠‏ لقد 
رأينا متنبىء بغداد ( الذى وهم بعض المؤرخين أنه هو المتذيى نفسه ) يعقد 
له الوزير مجلس محاكمة » وينتهى الأمر بأن يخلع جمشكه ويضربه به ٠‏ 
ويخيل الى أن الرجل كانت به حماقة والا لقتل » فقد أعدم ناس على أقل 
من ذلك كصالح بن عبد القدوس والحلاج ٠‏ وضرب بشار ضربا قاسيا 
حتى أفضى الى الموت بعد قليل ٠‏ صحيح انهم قالوا انهم أشهدوا على 
المتنبى قبل ان يطلقوا سراحه وكتبوا بذلك ورقة » ولكن آين هذه الورقة 
المكتوبة ؟ بل اين كانت حين كان سيف الدولة وحاشيته يعابثون المتنبى 
ويثيرون هذه الدعوى والفرق بين التاريخين سنوات معدودات ؟ أكان 
يعجز سيف الدولة أن يحصل عليها أينما كانت لى كان لها وجود , بدلا 

من أضاعه الوقت والجهد فى سؤاله ؟ وعلى كل حال » فما الذى كان 
فى هذه الوثيقة ؟ ما الأسئلة التى وجهت الى المتنبى ؟ وكيف أجاب عنها ؟ 
وهل استصر يدعى الذبوة زمنا بعد حبسه أم هل انهار منذ اللحظة الأولى 
وتراجع. عن كل مزاعمه ؟ كل ذلك لاذكر له ولا اشارة اليه ٠‏ ولى أن المتنبى 
تنبا فعلا لكان لابد ان يحدث ويسجل ويطلع عليه على الأقل علماء العصر 
ومنافسي الشاعر ومبغضوه (17) ٠‏ ثم انه قد قيل انه تابعسه خلق كثير , 


قكيف أسلم هذا الخلق الكثير نبيهم بهذه السهولة فلم ينافحوا عئه وثدر 
المعارك العذيفة بينهم وبين الدولة كما هى الحال فى كل حركة من هذا 
القبيل ؟ ثم لى أغمضنا العين عن هذا فاين الشعر والمجادلات التى دارت 
ببنهم وبين شعراء السلطان ؛ كما هى شأن مثل هذه الدعوات ؟ بل كيف 
حبس المتنبى وحده » وليس هو الوحيد الذى يستحق العقاب مادام قد 
آمن به ناس » أى أنهم يستوون معه فى الجريرة ؟ ثم من الذى وشثى به ؟ 
ما اسمه ؟ وما مدى عدالته وأهليته للشهادة فى هذه القضية الخطيرة التى 
هى قضية موت أو حياة ؟ وماذا قال بالضبط ؟ ثم ان المتنبى قد هجا اسحاق 
بن كيغلغ ( أمير حمص التركى الذى أطلقه من السجن ) حين منعه فى 
ط رأبلس من مواصلة طريقه قبل أن يمدحه ء فاصي المتذبى على موقفه , 
وتغفله وهرب وأنش" فية قصيذة هجائية عنيفة مزق فيها عرضه تمزيقا ٠‏ 
نزى'لى كان المتذبى قد تنبا أكان يجِلب على نفسه معاداة هذا الأمير الذى 
يعرف حقيقة الأمر ؟ ألم يكن الأحرى به أن يداريه حتى لا ينبش له هذا 
الماضى العفن ويفضحه ويشهر به كرة أخرى بين العالمين (14) ؟ وحتى لى 
قلنا أنها كانت حماقه منه فلم لم يفضحه ابن كيغلغ بعد أن 'هجاه وهو الأمير 
الذى كبت عليه وثيقة التوبة حين كان أميرا لحمص أنذاك ( وهو الآن امير 
لطرابلس ) بل لم كم يفحمه مذذ البداية حين اعتذر عن مدحه بأنه حلف الا 
يقول مديخا فى أحد مدة معينة بقوله مثلا : « ومتى كان لك ايها المتنبى 
الكافر أيمان تدترمها وتبر بها ؟ ثم الم يكن سيف الدولة أو ا'حد من منافسى 
المتنبى فى يلاطه كابى فراس وابن خالويه قادرا على تقصى هذا الأمر بين 
أتباع المتذبى المزعومين أي من شهدى تنبؤه أى من قبضوا عليه وحاكموه , 
.بدلا من .اقتصار الأمر على معابثة الشاعر ٠‏ الذى كان يذكر فى كل مرة ؟ 
لقد أصبحت سليمة والسماوة. الاتان زعم أن المتنبى قد تنبا فيهما واقعتين 
تحت سلطان سيف الدولة » وما كان اسهل هذا التقصى اذن لحسم الأمر 
المع الشاعن الذى .كان يذهب فى الاعتداد بنفسه وشغره واحتقار منافسيه 
مذهبا بعيدا ! 8 


'" - ثم أين شعره هو الذى يدعى فيه الذبوة ويصف فيه المعارك الثى 
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دارت بينه وبين الدولة وشجاعته وبلاءه فيها وهو شاعر قبل كل شىء ؟ ان 
الدكتور الشكعة يرد بأن المتنبى قد حذف كثيرا من شعره » معتمدا على حوار 
ذقله ابن وكيع التنيسى المتحامل على المتنبى وفدواه أنه » كما قال له شيخ 
مهازل بحضرة على بن حمزه البصرى اللغوى صديق المتنبى » قد فارق 
الكوفة وله ثلاثمائة قصيدة فكيف يعود بعد ثلاثين سنة وله مائه ونيف فقط؟ 
أكان يفرقها على المنقطعين من أبناء السسيبيل (19) ؟ بيد أن لنا عسدة 
ملاحظات على هذا الخبر. : فأولا » ينبغى أن نعرف أن الشيخ المتسائل كان 
.ذا شخية هزلية كما لاحظ على بن حمزه وكما دفهم من رد المتنبى عليه 
بقوله : الا تدع هزلك ؟ وثانيا » ان فى كلام الشيخ الهازل مبالغة غير 
معقولة ٠‏ ان كيف يكون المتنبى قد نظم ثلاثمائة قصيدة وهى يعد صبى لم 
يبارح الكوفة » وكانت سنة ان ذاك بضع عشرة سنة ٠‏ وثالثا » فان كل الذى 
ذكره هذا الشيخ الهازل من شعر المتذبى الذى تساءل عنه لايعدى قصيدة 
دن قصائد النظم الأول عارض, بها المتنبى الخبز أرزى وأهملها لأنها » كما 
قال » من هفوات الصبا ٠ )7١(‏ من هنا فانى لا أظن أن الذى سقط من 
الديوان كان كثيرا أى كان ذابال » والا فلماذ! أبقى المتنبى شعره الذى قاله 
فى السجن استعطافا لملوالى ؟ ولم أبقى شعره فى كافور ؟ ولم لم يحذف 
من كل قصيدة الأبيات التى تتنافى مع ما كان يحب أن يعرفه عنه الناس من 
. كبرياء واعتداد بالذات ؟ ولم لم يتخلص من قصيدته فى هجاء ضبة وفيها 
فحش وغل قد_تجاوزا كل حد ؟ ٠٠‏ الخ ٠٠‏ الخ ٠‏ وعلى كل حال ٠‏ فان 
العلماء والكتاب والنقاد قد ذكروا من شعر المتذبى ما لم يتضمنه ديوانه ٠‏ 
ان. المتذبى لم يكن ينظم شعره ويسر به الى نفسه بل كان يذيعه على الناس , 
:واذا كان هى قب حجذف شيئا لهذا السبب آى ذاك فانه لايمكنه أن يحذفه من 
.ذاكرتهم أى دفاترهم أم ماذ! ؟ واذن فاذا كان هناك شعر قد ضاع تماما 
فلاب أن .يكون قليلا جدا. ومن التفاهة بمكان بحيث لم يهتم به أحد فنسى 
وأهمل ٠‏ واذا كانوا قد حفظوا بعض آيات (أو عبر) من قرآنه المزعوم الذى 
بينا أنه بعيد عناسلوب المتنبى وروحه ٠‏ فكيف لم يحفظوا لنا مقطوعة أي 
اثذتين من شعره فى نبوته » والشعر أسهل فى الحفظ من النثر مهما يكن 
مسجوعا ؟ على أن للمسالة وجها آخر » وهو أن شعره الذى بين ايدينا 


(سواء مما وصلنا فى ديوانه أو مماجمعه العلماء والنقاد.) ؛ والذى نظمه 
فى الفترة التى قيل أنه ادعى فيها الذبوة لايدل ايها على اهتمامات دينية غير 
عادية هن شانها أن تجعلنا نصدق أنه ادعى النبوة آنذاك .٠‏ ودونك شعره 
وهو فى السجن .. سواء منه ما قال متجلدا متماسكا أى هاجيا شاتما أى 
ممتعطفا مسترحما ٠‏ فهل.تجد فيه هذه النزعة الدينية الحادة التى يتميز 
بها المتدينون المتحمسون » ويتظاهر بها الأدعياء الزائفون ؟ 
- كما فاتهم أن قصيدته التى قالها فى استعطاف الأمير ليخرجه من 
السجن وقيوده وكرباته لاتشير أدنى اشسارة الى تنبق » بل تذكر أنه اتهم 
بالعدوان على العالمين : 
وقيل : 
عدوت عللى العالميت 
ن بين ولادى وبين القعسود 
وان الأمير لايعرف ما اتهم به المتنبى الا من خلال عنا نقله له التخسرون » 
الذين لم تكن لهم منزلة اجتماعية تذكر ٠‏ وهذا قاطع فئ: أنه مم تكن- هناك 
حرب بينه وبين الوالى أى غيره كما.تزعم الروايات » وإنمسبا الأمر لميس 
أكثر من وشاية ٠‏ يقول المتنبى : 
-. .فما لك تقبل زور الكسسلام 
وقمسدر الشنتهادة قدر الث هود 
. بل ان البيت الذى يلى ذلك يصرح باجلى .عبارة أنفاقل التهدة. ا و+احد 
' نقلتها يهودى : . 5 
فلا تسسسمعن من 'الكاشسحين 
ولاتعيسان يمحك اليهتسسوك: ال 
فهل , لى كانت تهمة المتنبى هى ادعاء. النبوة. » تضدق ,.شهادة يهودى فى 
مسلم ؟- وفئ هاذا .؟ فى أمر..الخبوة :؟:#يكون اليهود غيارى على اسلامنا 
ونحن. لاندرى ؟<وعلى :كل. حال فان -البيت. التالى .يدل على أنه .متئ: تتهمة 
:لاعدوان ( للعدوان على العالمين » .كما .قال . لا النبوة !.) لم قخرج من .حَيْنَ 
٠‏ النية الى حيز الفعل : 


وكن فارقا بين دع.وى أردت 
ودعسوى فعلت بيشاق بعيد )7١(‏ 
أى ببساطه لم تكن هناك حرب ولاجيوش كما تدعى الروايات » التى ظلمت 
المتنبى ظلما شديدا ٠‏ وتمعن فى البيت الذى يلى هذا البيت » فانه حين أراد 
أن يشبه ذنبه المزعوم باشنع ذنب قد شبهه بذذب عاقر الناقة : 
وفى وجود كفيك ما جدت لى 
بنفمى ولو كنت اشقى تسود 
ولى كان تنبا لذكر أحد المتنبئين » وبخاصة من تاب منهم وحسن اسلامه بعد 
ذلته وثنة أبيات أخرى يسترحم فيها المتنبى قلب الأميس ويذكر انه تائب 
على يديه : 
ان أكن قبل أن رايتسك أخطاة 
عفاد محلى يديك اندو 
وهنا يقبض الدكتور الشكعة على لفظة «التوبة» فيرى أنالتوبة لاتكون 
الامن احدى الخطايا الدينية وادعاء النبوة أولاها ٠ )9/١(‏ والدق أن الأمر 
ليس بهذه البساطة » فان التوبة تكون من أى خط , سيأسيا كان أى أخلاقيا 
أى دينيا » الخ ٠‏ وحتى لى اقتصرت على إلخطايا الدينية فلم ينبغى أن تكون 
الخطيئة هى ادعاءالنبوة بالذات؟على أىحال فالبيت الذىيلىيبين أنالمسالة 
أهون من هذا كثيرا وأن الأمر ليس أمر تنبوٌ والا لما ماطل فيه المتنبى » لأن 
الناس جميعا سيكونون شهودا عليه ومن ثم فلا يمكنه التملص من الاتهام 
وكان المنطقى أن يعترف به بكل صراحة ويعلن توبته وتبرؤه مما فعل , 
ودبذل كل ما فى وسعه لانقانذ رقبته من سيف الجلاد. ٠‏ لكن اننفسر ماذا 
ترى : 
عائب عابثئى لديسك ومئسسيه 
خلقت فى ذوى الذنسوب الذئنوب 
كذلك فان صبيا غريبا بعيدا عن بلاده وأهله ( ان كان له أهل الاجدته ) لا 
يمكنه أن يظهر من شمت به وأخبره بانه باق فى السجن مثل هذا التحدى 
الذى أظهره المتنبى ل «ابى دلف» سجانه ٠‏ لو كان قد ارتكب هذا الاثم 
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الشنيع ٠‏ اثم ادعاءه النبوة ٠‏ لقد كان المتوقع حيئذاك أن يتخاذل ؤيعوتى 
من الرعب ٠‏ أو على الأقل يضع لسانه فى فمه ويسكت بذلا من تهييج أغدّائه: " 
عليه ودفعهم الى أعمال السيف فى رقبته ٠‏ يقول المتذبى ش 
والمحتحن والقيعكد ينااانيا دلق ١‏ 
غير اختيار قبلت برك بى ش 
والجبوع يرضى الأسود بالجيف 
كن أيها السين كيف شتت فقد 
وطنت للموت نفش مغترفك 
لو كان سسكناى فيك منقصة 
لم يكن السدر سساكن الصدف (73) 


- ان الروايات التى تتددث عن تنبؤه أى خروجه تقول أن ذلك كان 
ا ا النسماوة (1/7) 
والذى يرجع الى ديوان المتذبى فس.وف يجد أنه كان يظهر احتقاره وكراهيته 
لبنى كلب فى صياه » أى فى حدود الوقت الذى ادعى عليه أنه تنبا فيهم 
روان لم يمنع هذا أن يكون له بعض الاصدقاء بينهم ) (54) ٠‏ يقول فى 
ينى كلب » الذين أقام بينهم زمنا بأرض نخلة : 
ما مقامى بارض نخلة الا 
كمقا المسبيح بين اليهود 
وفى آخر نفس القصيدة : 
أنا فى أمة:تداركها اللسب 
سه غريب كصسالح فى تثُمسود 
فهى هنا يشبههم باليهود مرة , وثمود قوم صالح مرة آأخرى ٠‏ وحتى لق 
قلنا أنه يقصد بالأمة هنا كل المسامين أو العرب منهم باللذات فان الذم 
سينطبق اول ما ينطبق على من كان يعيش بينهم » لأنه لم يكن يعرف من 
المسلمين الا اياهم , ثم عمم الحكم ٠‏ وان شكواه فى هذا القصيدة من الفقر 
وتقتير الرزق » :الذى كان يجوب الفيافى والقفار عبثا فى طلبه » وياسه مما 


فى ايدى الناس واتجاهه بامله الى العزيز الحميد ليدل على أن قائل هسذا 
'الكلام لأيمكن أن يكون ادعى النبوة فى تلك الفترة ٠‏ أسمعه يقول ٠‏ 
أين فضلى اذا قنعت من الدم 
سر بعيش معجل التنكيد ؟ 
ضساق صسسدرى وطال فى طالب الرز 
ق قيسامى . وقل عنسه قعودى 
أبدا| اقطنيع البلاد وتجمى 
1 فى نحوس وهمتى قى سس فود 
ولعسلى مؤمسسل يعض ما أب 
لغ باللطف من عزيز حميد 
ومثله فى الدلالة .على أنه لم يتنبا أنه فى هذه القصيدة أيضا يفتفر 
بشعره ويتحدث عن ا1عداثه وحساده ٠‏ وليس هذا كلام أذبيياء 
ولا متنبثين 8 0 
أنا تبرب الندى ورب القوافى 
وستتدام العدا :فيط المسجود 
كما: يصرح بالغيظ والحقد اللذين يملآن قلبه لفقره الشديد : 
عش عزيزا أومت وأنت ك ريم 
بين.طعن القنا وخقق الينسود 
فرؤوس السبرماح أذهب للغي 
سظ وأش فى لمغل صدر الحقود 
ومن الواضح أنه مشغول بنفسه وفقره لابدعوه عامة ٠‏ ولى كان ينوى 
التنبؤ لأظهر زهده فى حطام الدنيا ولا أعلن ضعفه وتفيظه واأحقاده على 
:هذا النحى , بل وما افتتح قصيدته بالغزل ووصف ورد الخدود واأعناق 
الحسان وعيون المها وقبلاتة التى كن يترشفنها من فمه ويجد لها لذة احلى 


التى ادعى أنه تنبا فيها , يمدح فيها أحد الكلابيين 
الله بن الحسين الكلابى المنبجى » ويشرح له ما لاق 
حتى وصل اليه «بنفس مات أكثرها» ,ويطلب منه ' 
من المعقول أن يتنبا فى قوم كان يمد يده من قبل 
يشترى بها طعاما وشرابا ٠‏ ومعروف أن المتنبى لم 
مع ممدوحيه , الذين كان قصارى حظه من عطائهم 
هى سس ما نسمعه من حذق على الفقر والحاجة ف 
الحسين الكلابى » ومن حنق على القبائل التى رمت 
فعاش بينها زمذا ( كما مر بنا من ذمة الشديد لبنى ؟ك 


كذلك ليس من المعقول أن ينبرى لايلوى على ث 
الذين اتهم أنه تنب فيهم ( وغيرهم من القبائل التى ث 
الدولة ) » غير خاش أن يهب أحد شعرائهم فيعيره با 
الذى لم يكتف بالشغب على الدكومة كما فعلوا 
فينكشف المستور الذى كان ينكره كلما سثل فى بلاط ه 
لقية © واللاحظ انه يذكر هنا سلمية والسعاوة وما ! 
بأولئك الخارجين فيهما . وهما المكانان اللذان زعم أن 
فيهما ٠‏ ترى أكانت تطاوعه نفسه على ذكر هذين 1١١‏ 
ما اذك عن تيوه 'فيهما صتميها © وهل كان الشارجون 
يسمعونه يذكر هذين الموضعين ؟ (11) ولنفترض أنه ا 
هذه القصيدة واثارة ما كان ينبغى أن يظل مستورا 
ولو واحدا من هذه القبيلة ؟ (لالا) 


ان الدكثور مصطفى الشكعة يعد ورود أسم 0 
التى تتحدث عن تندق المتنبى كفيلا « بأن يدفع الباحث ١‏ 
لأ ,ا لمدة >كانه . لحعذاا .ةط اللاللي 5 للأكار اج 


الباحث الى ضرورة التفكير فى الخروج « ذى الطابع الدينى والثورة ذات 
المبادىء المتصلة بالعقيدة » (78) لقد رأينا المتنبى فى هجائه لبنى كلاب 
وغيرهم , لايجمجم بذكر سلمية والسماوة بل يذكرهما بأعلى صوته , 
وعلاوة على ذلك فاننى قد ناقشت روايات النبوة كلها وفندتها بما فيها من 
أذكر لسلمية وغيرها ٠‏ اننى بالعكس أرى أن ذكر «سلمية» كفيل بأن يجعلنا 
نكذب الروايات التى تتددث عنتذبق المتذبى »ان ليس يعقل أن يستطيع المتنبى 
اعلان بنوته فى هذه المدينة بين الباطنية وهى ليس علويا ( وقد فرغنا 
من ذلك ) بل ليس شيعيا ولا اسماعيليا ( كما سياتى بيانهم ٠‏ ثم لى 
افترضنا أنه ادعى شيئًا ألم يكن الأحرى أن يدعى الامامة لا النبوة مادامت 
الامامة هى السلعة الرائجة فى تلك الأنحاء وهى مفضلة فيها على النبوة ؟ 
ثم ماكنه. تلك العقيدة. الباطنية ااتى دعا اليها المتنبى ؟ (075). 


وفى اواخر حياة المتنبى نجده ينشىء قصيدة فى مدح دليرين لشكرون 
'الذى جاء للدفاع عن الكوفة ضد مهاجميها من بنى كلاب بقياذة زعيمهم 
الخارجى ٠‏ وان لم تقع حرب بين الطرفين لانصراف الخارجى عن المدينة 
قبل وصول دلور اليها » وقد اشترك المتنبى فى صد هذا الهجوم » لابشعره 
فقط , بل بسيفه أيضا , فلم لم نسمع هذا الخارجى أى أحد أتباعه يهجى 
المتنبى ويذكره بخروجه وتنبؤه فيهم ويرميه بالخيانة لهم لأنه انقلب عليهم 
واخذ يحاربهم مع اعدائهم رغم أنهم لم يفعلو! شيئا غير ما فعلسه هو 
فى صباه حين كان يعيش بينهم ودعاهم الى ذبوته فصدقوه وآمنوا يه ؟ 
وان فىهذين البيتين وحدهمالدليلا على احتقاره لهؤلاء الخارجين وكراهيته 
لهم ولما فعلوه من ترويع الآمنين بالكوفة : 
أرادت كائب أن تقوم بدولة 
لمن تركت رعى الشويهات والابل 
ابن ربها أن يترك الودحش وحدها 
وان يؤهن الضب الخبيث من الأكل 


" - وأخيرا نسى هؤلاء المحدثون الذين يصدقون دعوى تنب المتنبى 
أي على الأقل لايستبعدونها أن مؤرخا معاصرا للمتنبى » مؤرخا واحبدا فقط 


يت 


لم يذكر فى حوادث ثلك السنة التى ادعى على المتنبى أنه أظهر فيها النبوة 

شيئا من ذلك البتة » مع أنه لى حدث لسارت بذكره الركبان ورددت صداه 

الآفاق ٠‏ لقد راينا ابن أبى الأزهر والقطربلى يذكران فى تاريخهما حتادثه 

'التنبو التى عاصراها فى بغداد ( سنة ؟١٠7‏ ه ) والتى ظن ابن القسارح 

وغيره أن بطلها هو المتنبى نفسه , نظرا لتشابه الاسم الأول لنبى بغداد مع 

اسم شاعرنا , أن كان أسسمه هى أيضا .«أحمد» , فلماذا لم يحدث ذلك مع 
ل أنه تذبا فعلا ؟ 


أخلص من ذلك كله الى اننى لا استطيع أن أصدق ابدا أن المتنبى 
قد ادعى النبوة ٠‏ وارجى من الله سبحانه أن تضع هذه الدراسة المستفيضة 
والمفصلة اتلك القضية نهاية لذلك الاتهام الذى أعتقد أقوى الاعتقاد أنه 
اتهام ظالم ٠‏ وأذا بعد لا يعذيى الأمر شخصيا فى قليل أى كثير » فلست 
من المدلهين فى حب المتنبى كبعض من يكتبون عنه ٠‏ وأظن أن ذلك واضح 
فيما مضى » وسيتضح أكثر وأكثر فيما سنستقبل من فصول ان شاء الله 
ولكنى واحد من الباحثين عن الحقيقة : التى آمل آلا أكون آخطاتها ٠‏ 


والآن وقد فرغنا من تفنيد تهمة التنبؤ ننتقل الى “التفسير الثانى الذى 
يرى أنه سجن لقيامه بثورة سياسية ٠‏ ويرى الدكتور الشكعة « أن نصا 
صريحا واحدا حول أن ما اقترقه المتنبئ من ذنب كان ثورة سياسية غير 
وارد » )8١(‏ أى أن المحدثين لا القدماء هم الذين قالوا بهذا ( ومن هؤلاء 
المحدثين د ٠‏ عبد الوهاب عزام والمتشرق الفرسى ريجيس بلا شير و د ٠‏ 
'طه خسين » وزكى المحاسنى , وابراهيم .العريض وانعام الجندى. ) » وهذا 
صحيح » وان كان ما ورد فى الثعالبى من اشارة الى أنه كان طامحا فى 
الملك والسيادة منذ صباه وما ذكره ابن جنى من أن قوما وشسوابه الى 
السلطان وزعموا أنه ينوى الاستيلاء على حكم الولاية.. وما كان يلهج به ابى 
الطيب فى صباه وشبابه من الحديث عن ضرب رقاب الملوك هو الذى جعل 
هذا الفريق من المحدثين يفسر دخول الشاعر السسجن بقيامه بشورة 
سياسية ٠‏ 


ويا ااي 


والحق ,أن قيام المتنبى بثورة مسلحة وهو صسبى.لم يبلغ العشرين 
بعد » غريب عن بلاده » بلا أهل ولا مال ولاعصبية ٠‏ يبدى لى غير معقول ولا 
مقنع ٠‏ مثله مثل ادعائه النبوة ٠‏ ان الروايات قد ذكرت «خروجه» فى بنى 
كلب وبنى كلاب » وهؤلاء قبائل » ولا أدرى كيف اتبعوه وهى ليس منهم 
أى. ليس ذا غصبية فيهم + والغصبية ذات اهمية قمتوئ ف .حياة: القبية 
سلما وحربا ٠‏ فكيف يمكن أن نصدق أن صبيا يستطيع أن يحرك. هذه 
القبائل وهى الذى كان يمد يده الى بعض أعيانها يلتمس الرفد ويشكوهم 
الفقر وضيق الرزق » وفى ذات الوقت يفتخر بنفسه عليهم افتخارا شديدا 
ويظهر لهم احتقاره ؟ 


ان شعره فى صباه وشبابه يكثر فيه حقا التهديد بتجييش الجيوش. 
وتهديد الملوك ٠‏ بيد أن ذلك كله ليس أكثر من كلام فى. الهواء » والا فقد 
عاش المتنبى بعد خروجه من السجن ثلاثين سنة , فلم لم يضع هذه 
التهديدات يوما. موضع التنفيذ ؟ لقد عذله مثلا فى صباه أحد معارفه على 
تركه لقاء الملوك فقال : 

أبا سبسجيد. جنب العتابا 
فسرب رائى خطسا صسوابا 
فانهم قد اكشصوروا الحجيابا 
واسستوقفوا لرردنا البوايا 
وان حسد الصسارم القرضايا 
والذايسلات السير والعسرابا 
يرفع فيسا بيئننسا الحجسابا 
وهى ابيات تبين أن ضيقه من ملوك عصره ائما كان بسبب عجسزه عن 
الوصول اليهم والفوز بعطاياهم الجزيلة » وهى ما يتضح من ذكره «البواب» 
«والحجابا» و «رده» هو امثاله ٠‏ كما يتضح أيضا من البيتين التاليين (وقد 
قالهما أيضا فى صباه) : 
:اذا لم تجسد ما يبتسر الفقر قاعدا 
ش فقم واطلب الثىء الذى يترا لعمرا 


لالت 


هما خلتان : شسررة أي منية 
لعلك أن تبقى بواحسدة ذكرا 
وعلى هذا الندى يجرى المتنبى فى تهديداته للملوك » ففي قصيدة يمدح 
بها المغيث بن على بن بشر العجلى يقول ؛ 
وان عمسرت جعلت الحسرب والدة 
والسهمهرى أخسا والمشرفى ابا 
بكل أشبعث يلقى المسوت مبتسسما 
حتى كان له فى قتلسه أربا 
قح يكساد صهيل الخيل يقسذفه ‏ | 
من سرجه مرحصا بالعز أو طدزيا 
فالوت أعندن لى:والصصين العمل ين 
والبر أوسع , والدنيبا لمن غليبا 
ولى كان يقصد فعلا تهديداته هذه ما مد يده الى هذا الممدوح وامثاله ؛ ولما 
قال قبل هذه الأبيات مباشرة : 1 
لما أقمت بانضاكية اختلفت 
الى. بالخبسن الركبسان فى. حليا 
فسرت تحوك لا الوى على أحسد 
أحث راحلتى : الفقسر والأديبا 
اذاقنى زمنى بلوى شرقت بهسا 
لى ذاقها . لبكى ما عاش وانتحيا 
وهى ما يدل على ان. تهديداته ليست الا صرخات الجوع والحرمان تنفيسا 
عن أحقاده والامه اذ يرى نفسه وهو الفتى الموهوب مدروما من العيش 
الطيب الناعم » وكل من حمل سيفا ونجح فى ثورته امتلك زمام الحكم 
ودانت له الدزيا ٠‏ ويدلنا على ان عزوفه عن دق ابواب الملوك هو عزوف 
العجز لاغيره أنه هنا لايجد غضاضة ون مدح من هى دون الملوك بكثيسر 
وقبول عطائه الضثيل ٠‏ ولقد عمر المتنبى بعد قوله هذه القصيدة عدة 
عشرات من السنين ولم ذره يجعل « الحرب والدة والسمهرى أخا والمشرفى 
أيا » بل بالعكس نجده بعد اتصاله بسيف الدولة وجرى المال أنهارا فى 


555: 


يديه تختفى شكاواه وتهديداته ٠‏ 


وبالمثل فائنا فى ذات القصيدة التى يقول فيها : 
ساطلب حقى بالقنا ومشايخ 
كانهمى من طول ما التثميسوا مسرد 
ثقال اذا لاقوا خفساف اذا دعوا 
كثير اذا شدوا ,ء قليل اذا عدوا 
اذم الى هذا الزمان أهيله 
فاعلمهم قفدم وأحزمهم وغد 
واكرمهم كلب ؛ وأيصرهم عم 
وأسهدهم فهد , واشجعهم قرد 
والتى يظن سامعها أن المتنبى مشغول لشعر راسه » وهى يقولها ٠‏ بتجهيز 
الجيش الذى سيغير به وتنظيم صفوفه واصدار اؤامره الى قادته بالهجوم 
نجده يقول لمدمد بن سيار بن مكرم التمدمى » الذى. نظمها فى مدحه : 
ويمئعثى ممن سوى ابن محمد 
أياد له عندى يضيق بها عند 
توالت بلا وعد ولكن قبلها 
شمائله من غير وعد لها وعد 
بنفسى الذى لايزدهى بخديعة 
وان كشرت فيها الذرائع والقصد 
ومن بعده فقر ومن قربه غذى 
ومن عرضه حر ومن ماله عبد 
فنعرف أن تلك التهديدات والقعقعات انما هى فقاعات سرعان ما تذوب 
فى الهواء ٠‏ ومثلها قوله من قصيدة أخرى يمدح بها على بن أجمد 
بن عامر الأنطاكى » وهى أيضا من قصائد ما بعد السجن : 
ولاتدستين ابد زقا وقبتينة 
فما المجد الا السيف والفتكسة البكر 


وتضريب أعناق الملسوك وأن ثرى 
لك الهبسوات السسود والفسكر المجنر 
وتركك فى الدنيا دويا كاننا ْ 
تداول سمع المرء انملسه العشي 
اذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص» 
على هبة فالفض ل فيمن له الش كن 
وجنبنى قرب السسلاطين مقتها ْ 
وما يقتضسينى من جماجمهسا الثير 
وهى لى كان صادقا فلم لم يداول أن يطيح برقابهم: ويقدم جماجمهم للنسور 
طعاما ؟ اننا سرعان ما نكتشف أن هذه الضسجة المدوية تنتهي الى ان 
يقول: 
وخبوق كتيان افيس كيه كانكيها 
من العيس فيسه واس.ط الكور والظهيسر 
ويوم وصصنلناه بيوم انما 
على متنسه من دجنه حلل خطير 
وليل وصسلناهة بيوم كادسا 
على أفقه من برقه حلل حمر 
ومازلت حتى قادنى الشسوق تحسوه 
يسسايرتى فى كل ركب له ذكسر 
وأسستكير الأخبار قبل لقسائه 
فلما التقينسا صسفر الخبس الخيبس 
فهل الذى يعزف عن القرب من الملوك ويمققّهم ويطوى كشحه لهم على هذه 
النية الدموية تتدهدى همته الى ان يقطع الفيافى. والقفار مواصصلا ليله 
بنهاره » مقاسيا لهيب الشوق ليقابل ممدوحا من الذين كل ءطائهملمادحيهم 
لايعدى بضعة دراهم معدودة ؟ 


اذا كنا قد رايناه يتظاهر بعزوفه عن لقاء الملوك , لأثهم لايستحقون 
3 قد رايناه يتظاهر بعزوفه ع ثهم لا ن 
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آلا جزر رقابهم فسوف نراه بعد ذلك لايقصد الا الملوك , أما أمثال ممدوحه 
هذا وغيره ممن كان يضرب أكباد الابل قاطعا الصحراء المهاكة اليهم فانه 
يضرب عنهم صفحا ولايعيرهم أدنى التفاف ٠‏ ونفس الشثىء يقال عن 
القصيدة التى يمدح بها على بن أحمد المرى الخراسانى و5 فهو فى 
ابياتها ال ٠١1‏ يفتخروا افتخارا عنيفا ويهدد كعادته فى تلك الفترة 
ويتوعد الحجاز ونجدا والعراقين وبلاد الشام بأنه سيسقيهم الرماح حتى 
يشرقوا , أى سيقتلهم قتلا » ومع ذلك فانه فى البيتين ال 77,7١‏ لايجد 
أى حرج فى أن يقول لممدوحه : 
خير اعضصائنا الرؤوس ولكن 
فض الت بقص دك الأقسدام 
خفت ان صرت فى يميئنك أن نا 
خذنى فى هباتك الأقسسوام 
ولا فى أن يقول لممدوح آخر ( هى الحسين بن اسحاق التنوخى ) هن قصيدة 
يبلغ فيها تمدحه بنفسه وفضائله درجة سحيقة : (857) 
واس عع من الفاظه اللفة التى 
يلنكة مكمسا متمكى :ولى ضمنت: لانتتنئ 


لم يكن المتنبى اذن جادا فى تهديداته وقعقعاته » وهل يفشثى من ينوى 
الخروج على السلطان والقيام بثورة دموية نيته على مسمع ومراى من 
الخلق كلهم ؟ ان ذلك شان القرالين لا الفعالين ٠‏ الذين يكتمون سرهم 
ويجمعون أمرهم ٠‏ ويخططون ٠‏ ويتصلون بهذا وبذاك ٠‏ ويهيجون الجماهير 
ويظلون يبذلون جهودهم فى التكتم والخفاء انتظارا للحظة الحاسمة ٠‏ 

وعلى هذا فائى لا 'وافق د ٠‏ عبد الوهاب عزام الذى يرى أن ١‏ ايا 
الطيب كان يفكر فى الثورة والغلبة ولايجد وسائلها فيرتقب أن تتاح له » 
وبرهانئه أنه هم بالثورة أول عهده وحبس واآنه أعرب عن عزمه على 
الحرب بعد أن ذهبت عنه نشوة الصبا وبعد أن كف عن الكلام الثاشن ٠0‏ 
سنين كثيرة » ٠‏ ويستشهد الأستان الدكتور على ذلك بما قاله المتنبى في 
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رثاء أبي شجاع فاتك الرومى ٠‏ الذى كان من غلمان الاخشيد » ولكنه 
لم يكن له من الدهاء وحسن التخطيط ماكان لكافور فلم يفزيما فاز به هذا منْ 
السيطرة على مقاليد الحكم بعد موت الاخشيد : 
مازلت اض حك ابلى كلا نظضرت 
الى من اختض بت أخفافها بدم 
من كل قاضية بالموت شفرته 
ما بين منتقم منه ومنتبقم 
ما قاله فى مدح دلير بن لشكروز ٠,‏ الذى جاء ليدفع عن الكوفة غسارة 
خارجى بنى كلاب ولكنهم كانوا قد ارتدوا عن المدينة قبل وصوله : 
محب كنى بالبيض عن مرهمفساته 
وبالحسن فى أجسسامهن عن المسقل 
وبالسمر عن سمر القنا غير أننى 
جناها أحبائى واأطرافها رسسلى 
ثم ما قاله فى مدح ابن العميد الفارسى : 
ان لم تغثنى خيله وسسلاحه 
فمتى أقود الى الآأعسادى عسلكرا ؟ 
ويقفى د ٠‏ عزام على ذلك باستنتاجه أن « الرجل الذى جن بذكر الحسرب 
والضرب فى شبابه ويعود اليه فى سن الخمسين فما أحسبه الا طوى نفسه 
على ثورة وحرب وهوى مطله به الزمان ثم قتله دونه » (84) ٠‏ 


وعدم موافقتى للاستان الدكتور ترجع ٠‏ الى جانب ما تقدم ذكره , 
الى أن المتنبى لم يكن يراعى الدقة فى كلامه بل كان كثيرا ما ييالغ فيدحتى 
فى المواقف التى لاتحتمل ذلك ٠‏ كقوله عن كافور بعد أن تركه : 

جوعسان يأكل من زادى ويمسكنى 
حتى يقسال : عظيم القسسدر مقصسود 
وحتي لو قلنا ان « الزاد» هنا هى مدائحه فيه فيبقى أن طريقة المتذبى فى 


التعبير عن نفسه وعن الأشياء مضللة موهمة تقوم على المبالغة الشديدة 
وتسمية الأشياء بغير أسمائها ٠‏ ومثل ذلك قوله فيه أيضا : 
لى كان ذا الآكسل أزوادئا 
فحييقا لأومحميه]ءاعوخحيمانا 
فأى الاثنين هو الذى كان ياكل من الزاد الذى يقدمه له الآخر؟ 
وكقوله فى قصيدته التى صور فيها فراره من مصر وتضليله العيون 
الذين أرسلهم كافور فى اثره ليأتوه به : 
وردنسا الرهيمسة فى ج-سسسوزه 
وباقيله أكثار ممعماا مضى 
فلما أنخن ا وكزنا الرما 
جح فنوق مكارمنا والعلا 
وتنا نقبل اسل سيافقا 
ونمسس حها من دماء العذدذا 
لتعلم مصر ومن بالعراق 
ومن بالع واصم أنى الفستى 
أتدرى ما هؤلاء «العداء الذين يملأ النديا صياحا افتخارا بقتلهم وتقبيل 
سيفه الذى به اخترطهم ؟ انهم » على أحسن فروض ٠‏ ليسوا الا غلاما 
من غلمانه سرق فرسه واراد قتله » فطير منخاره بالسيف وترك بقية 
غلمانه يقضون عليه ٠‏ فانظر الفرق الشاسع بين حقيقة:الأمر وبين ادعاء 
المتنبى ٠‏ وهذا مثال ثالث يريك مبالغاته الشديدة التى لاتمت للواقع أحيانا 
بأية صلة ٠‏ انه فى قصيدته التى يذكر فيها مسيره من مصر ويرثى فاتكا 
يتحدث عن مشقات الرحلة فى الصحراء : 
فى غلمسة اخطسروا ارواحهم ورضوا 
يما لقين رضا الأيسار بالزلم 
بيض المسوارض طعسانون من لحقوا 
من الفسوارس ش لالون للتعمم ا 


قد بلفوا بقناهم فوق طاقثه 
وليس يبلغ ما فيهم من الهمم 
فى الجاهلية الا أن أنفسسهم 
من طيبهن به فى الأ هر الخسرم 
ناشسو! الرمساح وكانت غير ناطقة 
فعلسوها صيح الطير فى البهم 
أتدرى من أولتك الغلمة الذين يخيل اليك أنه قادر على أن يفتح بهم عكا 6 
انهم غلمانه الذين مهما يكن عددهم فكم كانوا يبلغون ؟ وهم هم أنفسهم 
الذين خانه أحدهم وأراد قتله فكانت النتيجة أن لقى هى حتفه (كما مر بنا) 
ثم هم أيضا هم أنفسهم الذين تغلب عليهم عدد من قطاع الطزيق » ولم 
يستطيعوا ان يدفعوا الخطر عن أنفسهم ولاعن سيدهم واينه ( كما هى 
مشهور متعالم ) ٠‏ وهذه بعد مجرد أمثله ثلاثة عارضة ٠‏ 
ثم أين كانت ثورته يوم أن قصد كافورا لعله أن يوليه ولاية ؟ ان 
واللايات لاتطلب بالشعر عادة , والرجل الثائر المغرم بالحرب لايسلك اليها 
هذا السبيل ٠‏ ثم ما قاله فى رثاء فاتك , لم لم ينفذه حين كان فاتك حيا 
وكاذا يستطيعان أن يتعاوناعلى اقصاء كافور والانفراد بالأمر دونه ؟ ولقد 
قضى فى مصر عدة سذوات »٠‏ فما سمعنا أنه فكر يوما أن يدصل على غايته 
بالتخطيط والتدبير وتجييش الأتباع ومنازلة الأعداء (65) أليس هى القائل: 
من أطاق التماس. شثشىء غليا 


أن طبيعة المتنبى لاتصلح للتخطيط والتآمر وقيادة الجيوش والأتباع » 
فقد كان عصبيا لايستطيع آن يكتم سره طويدا ( اللهم الا عنسدما 
يفكر فى الهرب من المكان الذى ضاق به ٠‏ حدث ذلك مرتين : فى حلب وفى 
الفسطاط » أما غير ذلك فلإ ) , وكانت مغالاته فى الاعتداد ينفسه تدفعه 
إلى الاصطدام بالآخرين » على حين يحتاج التآمر والتخطيط الى الأناة أى 
اصطناعها على الأقل ومداراة 1ثآ.درين وكذد.بهم بكل سبيل مستطاع ٠‏ أما 
استعانته بابن العميد » فعلى ذى عدى ؟ أم ترى يريدنا الأستان الدكتور آن 
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نفهم أنه كان يطلب معونة ابن العميد فى اعتلاء عرش الخلافة مثلا ؟ ام 
عاذا ؟ على أى حال فذحن لم نسمع أن أبن العميد قد. أخذ كلامه ماخذن 
الجد أى أنه سأله مجرد سؤال عن هؤّلاء الأعداء » بل كل الذى كان منه أنه 
أغراه بالذهاب الى عضد الدولة » فتمنع أولا ثم أخذ بنصيحته وسسسان 
الى هذاك » وفى هذا المعنى نفسه قال لكافور من قبل : 
ثبا السك , أرجسى مثك ثصرا على العدا 
وآعل عزا يخضسب البيض بالدم 

وبالمثل لم نسمع 1 نكافورا قد استوقفه عند ذلك ليساله عن هؤلاء «العداء: 
من يكونون ؟ وفيم كانت عداوتهم له ؟ ولا أظن أنه هنا يشير الا الى رغبته 
فى الدصول على ولاية يغيظ بها سيف الدولة وحاشيته ممن أزعجوه غن 
حلب » ولكنها مبالغات المتنبى التى لاتعرف الحدود ٠‏ والأبيات التى تلى 
ذلك تؤكد ضدق ما قانساه ٠‏ كذلك لاينبغى أن ننسى ان المتنبى » حتى للى 
افترضنا: افتراضا أنه كان يخطط للثورة طول هذه الأعوام وانه كان ينتظر 
سَنوح الفرصة للقيام بها ( ولكن مع من ؟ وضد من ؟ لا أدرى ) ٠‏ لم يكن 
وسخى بما له » والثورات والتآمر للوصول الى الحكم يحتاجان الى اكوام 
هن الأموال وسنعة عظيمة فى الانفاق ٠‏ 

على أن هناك قبل ذلك كله سؤّالا مهما , هى : لقد اتصل المتنبى هن 
الملوك أول ما اتصل بسيف الدولة , فلماذ! لم يطلب منه ان يوليه ولاية ؛ 
أغلب الظن أنه حسب أن الحصول عليها من كافور , وهى عبد أعجمى 
وخصى ؛ أمر سهل ٠‏ وبخاصة أن كافورا هو الذى اطمعه فى ذلك على ما 
تقول الروايات فظنها فرصة سائحة ليتشفى بها من حساده فى البلاط 
الجمدانى وليرى سيف الدولة أنه ان كان قد اعذق عليه الأموال فهناك من 
يغدق الولايات وسوف يعطيه واحدة منها ٠‏ أما سيف الدولة فهى امير 
عربى فى أرض عربية وحوله عصبية من هله , الذين خاضوا الحروب 
والدماء حتى كونوا ملكهم , فكان أبى العشائر على أنطاكية » وآبى تغلب 
على حمص. ء وأبى فراس على منبج ٠‏ وكان بينهم أو بعضهم على الأقل 
وبين المتذبى منافسة دفعتهم مرة الى محاولة التخلض منه بالقتل »وظنوا 
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وراءه خثى ازعجوه عن حلب فتركها الى مصر ٠‏ والبويهيون سأذة فى 
بلادهم » وهم ذوى عصبية كالحمدانيين تماما ٠‏ فالمضالة كما ترى لم تكن 
ذازعة ثورية بقدر ماكانت رغبة سلمية فىالولاية انبثقت فىمصر. ثمانقشعت 
حين فر منها ٠‏ 

ويرى بعض الدارسين ان هذه الشورة (المزعومة » وان لم يصزح 
بعضهم بأنها وقعت فعلا ) كانت تهدف الى اعادة مجد العرب وتمكيتهم من 
آزمة الحكم كما كان الحال قبل أن يذتزعها منهم الأعاجم (87) ٠‏ ولعل ذأ ٠‏ 
النعمان القاضى , رحمه الله » يبلور هذا الراى خير بلورة بقؤله ان المتتبى 
كان يرمى الى ايقاظ العرب واشاعة العدل والحرية وانه اذا كانت ثورته 
قد هدات باتصاله بسيف الدولة فذلك لأنه وجد فى هذا الأمير الجمدانى 
تحقيقا لآماله , وانه أراد أن يحصل من كافور على ولاية شسامية ليبسد؛ 
فيها خطته لارجاع ملك العرب اليهم (88) ٠‏ 
وهو يرى أن الشاعر لم يذهب الى فارس ؛ بعد فرإره من حلي , لأنها كانت 
معقل الأعاجم أعدائه (84) ٠‏ وهو ما لا اوافقه على شىء منه , فقد كانت 
مطامح المتنبى مطامح شخصيته كما راينا » والا فاى ثائر أو مصاح ,ريدلا 
من أن يتجه الى المسسسحوقين والظلومين , يتجبه الى 
المتساطين والسساسادة ؟ ولم ؟ لمدحهم ونوال عطاياهم ٠‏ وهق ألم 

يهج الملوك ويهددهم الا حين كان عاجزا عن الوصول اليهم » وكان ذلك فى 
مدائحة لأعيان الشام ٠‏ الذين ريما كان تهديده للملوك واظهاره عزوقه عن 
قصدهم يدغدغ غرورهم بوصفهم مقصد هذا الشاعر المنتعف عن دق 
؛بواب الملوك ٠‏ ثم انه حين اتصدل بالآمراء والملوك لم نره قط يدعى احدا 
منهم الى رحمة الرعية أي العدل معها ( وطبعا لايمكن أن يعزى ذلك. الى أن 
هؤّلاء الحكام كانوا ملائكة أطهار! » وكانت زعاياهم تعيش سن حكمهم فى 
جنة وارفة الظلال ثمارها غير:مقطوعة ولا ممنوعة ) )1١(‏ ؛ بل كان نهمنه هو 
الانفراد دون منافسيه من الشعراء بالمكانة الاولى عند ممدوحه :فى..التقدير 
الأدبى وفى العطاء (وهذا لايمنع أنه كان يحب سيف الدولة ء الذى اكرمه 
وأدناه كما لم يقعل الحد قيله ولابعده » .والذى ابلى بلاء عظيما فى حرب 
كفار الروم فى وقت كان الجهاد قد فترت حركته وبردت حرارثه فى أرجاء 
المشرق الاسلامى ) ١‏ أما فى مصر فقد أصبح كل همه الحصزل على ولآية ١‏ 

د املاس 


ودعك من أنه كان لايجد غضاضة فى أخذ آلاف الدنائير وهى من مال 
المسلمين الذين يدعى الأستان الدكتور أنه كان يسعى فى نشر العدل والحرية 
نصلحتهم ! أما أن ثورته هدات باتصالله بسيف الدولة لأنه وجد فيه تحقيقا 
لآماله فاننا نسال : أية آمال ؟ى هل كان كان سيف الدولة أعدل مع رعيته 
واخرص على حريتها من غيره من الحكام ؟ ان السبب فى رأينا أن المتنبى 
:قد أغدق عليه سيف الدولة الأموال اغداقا » وقربه وأعلى مكانته ولم يعدل 
به احدا آخر من شعرائه ( وذلك الى جانب بلاء سيف الدولة فى حرب 
كفار الروم كما قلت آنفا ) ٠‏ 

كذلك فان قول الأستان الدكتور رحمه الله ان المتنبى أراد الحصول من 
كافؤر على ولاية شامية ليبدا منها خطته لارجاع ملك العرب اليهم هى تصور 
غير صحيح » فان سيف الدولة نفسه ومعه شجعان آل حمدان ( وفوقهم 
المتنبى نفسه عندما كان فى حاشية سيف الدولة ) لم يفكر فى اعادة الملك 
الى (يدى العرب , بل كل ما استطاعوه هو تأسيس دولة خاصة بهم )1١(‏ , 
وهى دولة ضيقة الرقعة جدا بالنسبة للدولة الاخشيدية فى مصى *وعلى ؟ية 
حال.؛ فان المتنبى لم يطلب ولاية شامية بالذات » بل رجا كافورا أن يويله 
ولاية فى. الصعيد أى فى صيدا , مما يعنى أن همه الحصول على الولاية 
والسلام »٠‏ ولايهم بعد ذلك موضعها (17) وفى قصيدة أخرى نجده يقول 
له : 

وغير بعيد أن يزورك راجل 
فيرجع ملكا للعراقين واليسا 
وهو ما يدل على أن شاعرنا كان يلهج بالولاية لهجا أنساه حقائق الجغرافية 
الماثلة أهام عينيه فان العراقين ( سواء فسرناهما بالعراق العربى وأعمال 
الرى » أو فسرناهما بالكوفة والبصرة ) (57) لم يكونا من املاك 
الاخشيديين (أو كافور فى الحقيقة ) ٠‏ ومثله قوله فيه أيضا : 
يدبسر الملك من مصر الى عسدن 
الى العسسراق فارض السروم فالنوب 

فان الاخشيديين لم يملكوا هذا كله فى يوم من الأيام (55) ٠ ٠‏ 
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ثم اذا كانت اعادة مجد العرب هى غايته فلم مذح فى مضر قات 
الرومى ذلك المدح المغالى فيه ورفعه فوق السماكين ولم يمدح احدا م 
العرب هناك ؟ ولايقل ان مدحه اياه انما كان نكاية فى كافور فانه قد مد 
ورثاه حتى بعد أن فارق كافورا وظل يذكره بالثناء الجزيل بعد ذلك ١١‏ 
فى كانت اعادة عز العرب الغابر هى هدفه وكان يتصور أنه قبادر عل 
تحقيقه فلم لم يحاول أن يصل أليه كما يصل الساسة والقادة والزعماء ال 
وذلك بالاعداد :العسكرى والتخطيط السياسى والدخول فى تحالفات ه 
هذا وذاك مثلا بدلا من سلوك هذا الطريق المضحك . طريق اسستجد 
الولايات بالشعر ؟ ان د ٠‏ النعمان القاضى , اعتمادا على بعض ابيا 
للمتنبى من قصيدته التى قالها فى رثاء فاتك للمرة الثالثة بعد خروج 
من مصر والتى اولها : 
حتسام نحن نسارى المجدد فى الظلم . 
ومسا سراه على خفه ولا قدم 
وعلى أشارة فى « النجوم الزاهرة » لابن تغرى.بردى عن مفاوضات دار 
بينه وبين فاتك هذا فى الصحراء ٠‏ يرى أن من الممكن أنهما كانا يدبر 
مؤامرة ضد كافور ٠‏ وها هى الآبيات المشار اليها : 
توهم القسوم ان العجسز قرينا 
وفى التقسرب ما يدعو الى التهم 
ولم تزلقلة الانصس اف قاطعسة 
بين الرجال ولو كانسوا ذوى رهم 
فلا زيادة الاأن تززورهمو 5 5 
أيد نشسان مع المصقولة الخيذم 
من كل قاضصسية بالمسوت شسفرته 
ما بين منتسقم منه ومنت قم 
صنا قوائمهما عنذهم فما وقعت 
مواقع. اللبسؤم فى الأيدى وفى الكرم 
والأستاذ الدكتور لايستبعد أن يكون معنى البيت الأخير أنهما لم يش 
مواجهة اعدائهما ضنا بالسيوف أن تقع فى أيديهم اللثيمة (ه5) ٠‏ 
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ثرئ أن تفسيره لهذا البيت على هذا النحو كاف وخده لنقض ذلك الاحتمال 
.من لساسه لأنه .اذا كانا قد ضنا بسيوفهما أن تقع فى أيدى أعدائهم اللئيمة 
.فمعنى ذلك انه لم تكن هناك مؤامرة الا أن يكونا قد اتفقا على أن يحاريا 
كافورا ورجاله بالتعويذات والتمتمات ٠‏ ان هذا الاتفاق لى صع لملا المتنبى 
سمع الجوزاء به » قهذه طبيعته. ءى بخاصة أنه كان بعد قراره من مصس 
.محتاجا اشد الاحتياج الى تسويغ قصده كافورا وبقائه عنده سنوات يمدحه 
.ويضعه كعادته فوق ملوك الأرض طرا ٠‏ الحقيقة أن قصائد المتنبى فى فاتك 
ليس فيها أدنئ: اشارة. الى مثل ذلك التآمر والتخطيط ٠‏ فالمتنبى لايستطيع 
“عادة أن:يكتم انفعاله واسراره مهما حاول ذلك ٠‏ وفاتك كان متهورا , ولذلك 
.لقب .بالمجنون ٠‏ كذلك فان د ٠‏ النعمان يقول ان المتنبى كان يريد اعادة 
الحكم الى أيدى العرب فهل يكون ذلك بنقل ملك مصر من .يد كافور الحبشى 
الى فاتك الرومى ٠‏ وكلاهما أعجمى ؟ أم هل كان فاتك يوافقه على مشروعه 
. القومى المزعوم ؟ ترىلمو كان ثمة مثل هذا الاتفاق أكان المتنبى يمدحه ويغلى 
فى مديحه أم كان الأجرى به » مادام قد وصل الى مرحلة التآمر والتخطيط 
. لاتقلاب سياسى عسكرى » أن يخفئ اعجابه بل علاقته به ؟ 


ثم كيف يتسق ما يقوله د النعمان هنا مع ما قاله من قبل من ان 
المتنبى بعد أن ابيضت أيامه وهى شاب واشتهر شعره « قد أخذ يروض 
نفسه على أن يكون شاعرا عظيما طاما لم يسعفه زمانه ولا أهل زمانه على 
تحقيق مجده الذى .طال حلمه به » ١‏ وأنه «يوما بعد يوم أخذت أحلامه 
السياسية تشحب رويدا رويدا حتى.قتل الزمان الأمل فى رأسه ١‏ ففى مديحه 
لابن ظطتج: تشعر وكاأنه ينفض يده من هذا الأمر ويطامن من ثورته ٠٠١‏ 
وبخاصة بعد أن سيطر البويهيون”على مقاليد الخلافة ٠٠١‏ 786 هم ٠.00‏ 
الخ »-53*) " زيبقى قوله انه .لم يذهب الى فارس , اثر خروجه من حلب, 
لأنها كانت معقل الأعاجم.اعدائه ٠‏ والرد عليه هو أن الذين كانوا يحكمون 
مصر كافوا ثيضا أعاجم , انه ذهب .الى فارس بعد ذلك ٠‏ 


على كل حال فامتنبى » حتى لى حصل فى مضر على الولاية التي كان 
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يطلبها » لم يكن ليقدر على اصلاح الأحوال ولى فى حدود ولايته وحدها » 
لأنه كان يطلب المجد لا المصلحة العامة , ولآن الوالى ٠‏ ذى ؤال ٠.ليش‏ 
الا ترسا فى دولاب الحكم ٠‏ ثم ان رايه فى البشر كان سيئًا بوجه عام من 
أول حياته الى آخرها » فكيف ذتوقع منه أن يرهق نفسه من أجل صلاحهم 
ورغدهم وسعادتهم ؟ بل من غير الصحيح أنه كان ذا نزعة عروبية ابغض 

من أجلها الأعاجم ٠‏ ان الذين يقولون هذا يقفون عند أبيات لله قالها فى 
ل نة 
المشار الها : 

وانمسا النساس. بالملسنوك ولا كك 
تصساح عسرب ملوكهسا غجيم 
لاادب عنتدهم ولا حسسب 
ولاعهسود لهم ولا ذهم 

مع أن البحث العلمى يقتضينا أن ندرس شعره كله , الذى يرينا أنه كبا 
مدح فريقا هن أعيان العرب وملوكهم ورفعهم الى أعلى عليين فكذلك فغفل 
مع فريق من أعيان الأعاجم وملوكهم سواء قبل اتصاله بسيف الدولة الى 
بعد فراره من حلب وذهابه الى مصر ٠‏ ان د ٠‏ الشكعة يذكن ان المتنبى لم 
يمدح قبل سيف الدولة الا عربيا » باستثناء حالات قليلة جدا متها مدحه 
ابن طفج مير الرملة وأنوجون ( فى رثائه لأبيه أثناء زيارته الأولى لى 
قبل اتصاله بسيف الدولة , على ننا' تقول بعض الروايات: ) (11) , كما 
يرى أننا بعد تركه سيف الدولة لانكلد نذكن أنه مدح عربيا واحدا » وينتهى 
من ذلك الى أنه » كما كان متعصبا لقومه الحرب » قد انقلب فاصيبح متعصبا 
عليهم (18) ٠‏ 


والذى أراه أن المتنبى كان يمدح من تسوقه الأقدان اليه اعجميا كان 
أى :عربيا » وكان اذا هدح اتنسانا وضعه فؤق رؤوس الناس: جميعا: ٠‏ وقد 
هدح قبل سيف الدولة من الأعاجم مساورا الرومى » وابن خلكان . ويماك 
التركى غلام سيف الدولة ٠‏ وابن. كيغلغ (وهى فى السجن) (5؟) ٠‏ وعلى 
بن صالح الروز بازى الكاتب ٠‏ أى أنه مدح قبل سيف الدولة سيسيمة: من 
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الأعاجم ( باضافة أنوجور بن الأخشيد ؛ وأبيه طبعا مادام قد رثاه فان 
الرثاء مدح ولكن للمتوفى ) ٠‏ أما بعد تركه سيف الدولة فقد مدح شبيبا 
العقيلى ( وان كان فى الظاهر يهجوه ٠‏ ولكن اذا لم يكن ما قاله فيه هى 
المدح: بعينه فماذا يكون المديح اذن ؟ ) )٠١٠١(‏ * 


وفوق ذلك فقد مدح سيف الدولة على البعد ( وهى بالكوفة بعد تركه 
مصرا ) بقصيدتين » ورثى أخته (والرثاء مدح كما قلنا آنفا ) بقصيدة ٠‏ 
واذا كان قد رفض مدح الوزير المهلبى (العربى) كما يقول د. ٠‏ الشكعة 
مدللا بذلك على آنه كان قد .تحول عن قومه واصبح متعصبا عليهم » فقد 
رفض كذلك مدح ابن عباد (الأعجمى) رغم أنه قد عرض عليه أن يشاطره ماله 
جميعا ١ )٠١7(‏ أى انه بعد أن ترك حلب قد مدح خمسة من العرب وذلك 
فى مقابل خمسة من الأعاجم مدحهم بعذ تركه حلب ٠‏ وهم كافور ( الذى 
انقلب عليهفسلقه بهجاء 'انسى الناس ما كان قد قاله فيه من مديح) وفاتك 
وابن العميد وعضد الدولة ٠‏ وذلك علاوة على أنه فى شعب بوان قد ذكر 
بلاد الشام وقبائلها وكرم مشايخها ٠‏ وفوق هذا فانه فى المرحلة التى يقال 
انه كان متعصبا فيها للعرب كان يهدد ملوك العرب والعجم على السواء , 
وذلك فى قصيدته المشهورة التى قالها فى صباه وورد فيها هذا البيت 
الشهين : 1 

ميماد كل رقيق الشفرتين غدا 
ومن عحدى من ملوك العرب والعجم 

اذن فان قول بعض. الباحثين انه كان متعصبا للعرب على الأعاجم » وكان 
يريد ان يسترد من أيدى هؤلاء زمام الحكم ويعيدها الى العرب قول يفتقر 
الى الصواب ٠ )٠١7(‏ 

واذا كنا قد رأينا أن بعض الباحثين المحدثين قد أرجع ثورة المتنبى 
(المزعومة) الى نزعته العروبية ‏ فان للمستشرق الفرنسى ريجيس بلا شير 
تفسيرا آخر لهذه الثورة » التى يؤكد أن بعض قصائد ديوان الشاعر تثبت 
يما لايدع مجالا للريب انها قد وقعت والتى يقول انها بدات فى اللاذقية ثم 


ب "4ااب 


أمتدت الى الأطراف الغربية لبادية السماوة حيث بنى كلب المستعدون دائما 
للانتقاض على الدولة : انه يرى أن المتنبى » وان لم يكن قرمطيا هى 
نفسه ١‏ قد استغل مبادىء القرامطة » وأن غموض عباراته وما كانت تتسم 
يه مبادىء دعوته من انتهازيه فضلا عن فكرة الامامة كما هى عند القرامطة 
ريما قد أدت الى شىء من سوء الفهم لما كان يدعو اليه , ان ان أى ثائر 
فى ذلك الوقت كان ينظر اليه على أنه قرمطى (4 ٠ 0٠١‏ 


والحقيقة أنه لاثىء من ذلك صحيح ٠»‏ فمن جهة لايوجد فى الديوان 
البتة ما يدل على أن المتنبى قد.قام بثورة ».والا كان بلاشير , وهو الأعجمى 
الغريب لغة وذوقا عن الأدب العربى بما فيه شعر المتنبى قد راى:وفهم من 
شعر هذا الشاعر ما لم يره أى يفهمه.أحد من العرب منذ المتنبى حتى الآن 
بما فيهم سجانوه أنفسهم ٠‏ فان أحدا طول هذه القرون المتطاولة لم يقل ان 
فى شع المتنبى ما يدينه سياسيا , وحتى الذين يرددون روايات خروجه 
معتقدين فى صحتها لم يستطيعوا أن يجدوا قى شعره ما: يعززن دعواهم 
ولى كان يوجد فى ديوان الشاعر ما يدل «بما لايدع مجالا لأى شك » علىانه 
أن ينكر ما اتهم به ٠‏ وكيف يستطيع وه نفسه » بناء على دعوى باكشير ,. 
قد نظم ما يدل على صحة هذا الاتهام ( بل وأثبته فى ديوانه بعد ذلك ) ؟ 
ومن جهة ثانية فقد رأينا كيف كانت علاقته ببنى.كلب علاقة سيئة » أن كان 
يرى نفسه بينهم كالمسيح بين اليهود وصالح بين ثمود ٠‏ لقد فهم هذا 
المستشرق الأعجمى من تهديد المتنبى بالثورة والحرب أنه ذفذ فعسلا هذه 
التهديدات ٠ )٠١5(‏ وثالثا فان بلاشير يدعى أن المتنبى قد استغل مبادىء 
عن عقيدته ومذهبه ) ٠‏ ورابعا فان كلام بلاشير يعنى أن القدماء » بسبب 
النظرة الى اى ثائر على أنه قرمطى » قد وصفوا المتنبى بأنه قزمطى ٠‏ وهذه 
قرطمى الا فى العصر الحديث » فيما نعرف ٠‏ 


ومع ذلك فان بلاشين » كما راينا 2 وان أدعى أن المتنبى قد استغل 
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مبادىء القرامطة لم يقل ( فى هذه المقالة ) انه قرمطى فعلا: ٠‏ ثم جاء مله 
حسين فدفع فكرة بلاشير الى نهايتها وزعم على الشاعر ما لم يزعمه هذا 
.المستشرق ٠‏ وللدكتور طِه جسين فى هذه المسألة آراء غريبة يقذفها بغير 
دليل. ٠‏ انه يرى أن المتنبى قد تعلم أثناء رحلته الى البادية أصول القرامظة 
-وعزفف مذاهبهم النظرية والعملية معا » وأن ابياته التى يقول فيها : 
الى أى حين أنت فى زى مصسرم ؟ ش 
وحتى متى فى شل قوة ؛ والى كم ؟ 
وال تمث تحث السسسيوف مكرما 
'اثمت وتقاس الذل غير مكرم 
فثب واثقابالله وثبة ماجد 
يرى الموت فى الهيجا جنى الندل فى الفم 
وكذلك قصيدته التى منها الأبيات التالية : 
يا ايها اللك المصفى جوهرا 
من ذات ذى الملكوت اسسمي من سما 
سور تظساهر فيك لا هسويته 
فتكاد تعلم علم ما لن يعلنشبا 
ؤيهم فيك اذا نطقت فصاحة 
من كل عضى مك ان يتكلما 
اننا مبصى واظن أنى تائم 
03232020 من كان يحلم بالاله فاحلما 
كبسر العيسان على حتى انه 
: صضسار اليقين من العيان توهنا 
ندل على ذلك ( » وأنه اتصل هناك بداع من دعاة القرامطلنة 
_الذين. ,كانوا يجولون فى البادية , ولعلة م نفسه ابو الفضل الذى 0 
القضيدة التى مذها الأبيات الأخيرة » ولعلة حين عاد الى الكوفة قذ 
استصحب الى جانب ابيه ( الذى نفى طه حسيّن كما زاينا قبلا معرقة 
_المتنبى_به . .لأنه أتى من سفاج ! ) قوما آخرين ن أتوا لينشروا مسذهب 


ب 66١1ب‏ 


القرامطة فى هذه -المديئة )٠١7( ٠‏ وهى يفسى خروجه بعد ذلك الى بغداد 
بانه ربما تورط مع القرامطة فى هجومهم الثانى عليها ( سنة 5١١9‏ ه )., 
وانه خاف من عقاب الحكومة ان بقى فى المدينة ١ )٠١(‏ أما رحلة الشاعر 
الى الشام بعد ذلك فانه يرى أنها كانت للدعوة القرمطية ٠ )٠١5(‏ وهذا 
كله , كما يرى القارئء , خبط كخبط الناقة العشواء » فلا دليل على شيم 
مما يقول لا فى شعر المتنبى ولافيما كتبه القدماء عنا أى عن القرامطة ٠‏ 


أما ابياته الأولى فانها صرخة بائس جائع يرى ان سكوته على حاله 
البائسة لن يؤدى الى شىء ٠‏ وحديثه عن الوثوب والموت فى الهيجساميتة 
عزيزة بدل حياة الذل والفقر التى يقاسيها هو حديث معظم الشعراء العرب٠‏ 
وينبغى آلا يفوتنا أنه يضع ثقته فى الله سبخانه وتعالى » وقائل هذا لا 
يمكن أن يكون قرمطيا ٠‏ هذا ان صدقنا أن غلاما فى نحو العاشرة عن 
عمره يمكن أن يتشرب مبادىء القرامطة ويدعى الى تظبيقها » وبخاصة أنه 
كان معه أبوه ٠‏ 1 


وتبقى أبياته الثانية » ولا أدرى ماذا فيها من قرمطية ٠‏ إن طه جسين 
يرى أن قول المتنبى : 
ش أنا مبصى واظن أذى نسائم 

من كان يحلم:بالاله قاحلا ؟ 

معناه أن أبا الفضل: هذا اله يجل عن ان يرى فى يقظة أفى منام ٠‏ والحقيقة 
أن المتنبى يبالغ ( وان كانت مبالفة سخيفة ممقوتة ) » وقصده أنه لا يصدق 
انه فى علم بل فى حلم » ؤلكن كما أن رؤية الله فى الحلم مستحيلة فكذلك 
لايمكن أن يكون هايراة <لما ٠‏ وهو ما يعنى أن الذى يراه أمامه هو ابى 
الفضل حقيقة لا خيالا ( ولى كان يقصد أنة اله كمأ فهم طه حسين لكانت 
رؤيته فىالمنام أشد استحالة) على حين يقؤل المتنبى ان رؤيته لممدوحه عيانا 
هي آليقين' ذاته ١‏ فالفكرة كما ترى مضطربة لآن المتنبى يقصدا أن .يقول 


- ١65: ب‎ 


عن ممدوحه أنه اله ما قال عنه انه «يكاد» يعلم علم ما لن يعلما , أى أنه 
لايعلم فعلا الغيب ولكن «يكاد» ٠‏ وعلى اية حال فان خاتمة القصيدة تدل 
بدون ذرة هن ريب ان المتنبى قد مدحه استجداء , والقرمطى لا يفعل هذا . 
كذلك فان المتنبى يشير فى البيت قبل الآخير الى أن ممدوحه مسلم ٠‏ وخاتمة 
القصيدة هى : 
يا من لجود يديه فى أمواله 
قم تعسود على التيامى انعما 
حتى يقول الناس ماذا عاقلا 
ويقؤل بيت الال مادا فشكنا 
اذكار مثلكك ترك اذكارى له 
اذ لاتحزيد لما ازيسد متت ترما 
ثم اننا لانسمع باسم ابى الفضل ثانية لافى ديوان المتنبى ولاحياته بعد ذلك 
ابدا ٠‏ ثم ان المتنبى قد شارك فى الدفاع عن الكوفة حين رجع من مصر , 
ومواقفه العملية تدل على أنه كان كارها الخروج على السلطان ٠‏ كما اننا 
لاندرى أى قرمطية أى أى تأثر بالقرمطية فى أبياته التى مدح بها (فى الشام) 
«دحمد بن زريق » والتى يبالغ فيها ( ولم تكن سنة قد جاوزت الثامنة عشرة 
اذ ذاك )على هذا النحى : 
لى كان ذى القرنين أعمبل راأيه, 
لمااتى الكلمات صرن شسموسا 
(اعمل رايه : /عمل رأى ممدوحه ) 
أى كان صسادف راس, عسازر سسيفقهة 
فى يوم معركة لأعيا عيسى 
أى كان لج البصسر مثل يميئنه 
ما انشسق حتى جان فيه موسى 
أى كان للنيران ضسوء جبيئه 
عبدت فكان العالميون مجوسا 
وهى مبالغات صبى .يتيم محروم أفقده الفقر والجوع رشده » والا فلى كان 
قرمطيا 'فكان ممدوحه الذى انتشى بهذا الكلام أي على الأقل سكت عما فيه 


قرمطيا هو أيضا ؟ وهل يحصل القرمطى على قوته بالاستجداء (واستجداء 
من ؟ استجداء غير قرمطى ) أم بالثورة والسيف ؟ 


ومن المؤكد أن القارىء قد لاحظ أن طه حسين قد أكثر فى بداية 
تخميناته الجزافية من استخدام كلمة «لعل» ٠‏ فليعلم أنه سوف ينسى هذا 
بعد حين ويبنى كل نتائجه على طلعلاته» هذه , ناسسيا أن المتنبى لم يؤثر 
عنه زنا أى لواط طول حياته , والقرامطة لايبالون بدين ولاخلق فى هذا 
السبيل ٠‏ كذلك لم يقتل المتنبى فى الخمسين عاما ونيف التى عاشها أحدا » 
اللهم الا العبد الذى غدر به فى الصحراء وهى هارب من كافور يتلفت يمنة 
ويسرة كلما سمع نبأة أي صر جندب فزعا على حياته المهددة » فسرق فرسه 
وأراد قتله » ومع ذلك لم يقتله بنفسه بل ضرب أنفه بالسيف ٠‏ وأجهز عليه 
غلمانه اما القرامطة فلا يروون عطشهم الا بالدم » لابتورعون فى ذلك ولا 
عن قتل النساء والأطفال , فاين هذا كله من ذاك ؟ )٠٠١(‏ الست ترى محى 
؟ن د ٠‏ طه حسين قد اشتمل خياله اشتعالا شديد! وهو يكتب عن المتنبى 
فذهب فى يوادى الأوهام كل مذهب ؟ هذا » وان ما قلته من قبل فى تفنيد 
دعوى ثورة الشاعر ( عصبية للعرب ورغبة فى اعادة مقاليد الحكم لهم ) 
ينطبق على دعوى قرمطيته وآنه حبس بسببها » ومن ثمة فلن أمضى مع 
د ٠‏ طه حسين أبعد من ذلك ٠‏ على أنى ساعود الى قرمطية المتذبى المزعومة 
فاناقشها بالتفصيل فى الفصل الذى ساعقده ان شاء الله لعقيدته 
ومذهبه ٠ )0١1١(‏ 


ويبقى تفسير حبس اللمتنبى بان السبب فى ذلك هى علويته ٠‏ قال بذلك 
الأستاذ مدمد شاكر , الذى يرى أن العلويين لم يكونوا وحدهم الذين 
بطاردون المتنبى بل والفاطميين والاخشيديين أيضا ٠ )١1١7(‏ ؤهى مبالغنة 
تخرج من حدود المنطق ٠‏ أن ما هذا المتنبى الذى تجتمع على حربه ومطارذته 
دول المشرق الاسلامى كلها التى لم تجتمع يوما على شىء حتى ولا على 
أعداء 'الاسلام وأمته » ثم يعد ذلك لاتفعل به شيئا اكش من أن تضعه فى 
.السجن عامين بعدهما تطلقه يذهب أنى شاء , فيعيش فى دولة الاخشيد 
زمنا » ثم العراق زمذا » ثم فى حلب زمنا » ثم فى مصير الاخشيدية زمنا » 


ب 157 س 


دم فى العراق ثانية , ثم بلاد فارس » غير متعرضة له بشىء كانه كان روحا 
من الأرواح لايرى ولايد س؟الطريف أن الاستاذشاكر بذاك يبدى هنا ملكيااكثر 
من الملك ٠‏ فانه فى الوقت الذى يجعل فيه هذه الدول الثلاث متالبة على 
المتنبى نرى شااعرنا نفسه حين يستعطف الأمير ليخرجه من السجن لايجد 
ما يحنن قلب هذا الأمير الا أن يناشده أن يرحم غربته وصغر سنة ويكاء 
أمه ( البعيدة عنه ) عليه ٠‏ يقول : 
بيدى ايها الأمير الأريب 
لا لشىء الا لأنى غسسريب 
أى لأم لها اذا ذكتسرتتنى 
دم قلب فى دمسبع عين يذوب 


تعجل فى وجوب الحسدود 
وحدى قبل وجوب السجود 
وقيل : عدوت على العسالجي 
سن بين ولادى وبين القعسود 
لقد فرغنا فى الفصل السابق من أنه لايمكن ان يكون علويا » وعلى هذا 
فان كل ما يترتب على هذه الدعوى الباطلة ياطل مثلها ٠‏ 
واذا كنا قد رددنا كل هذه التفسيرات لحبس المتنذبى » فلم حبس 
المتذبى اذن ؟ لقد رددت كل ما قيل فى ذلك لأنى وجدته مناقضا للمنطق 
الانسانى العام ولشخصية المتنبى وشعره وأحداث حياته الصسحيحة ٠‏ 
ويبدى لى , والله أعلم (فلست أملك دليلا قاطعا على ما أقول وانما هى اقرب 
التقديرات فى رايى الى الصواب ) , ان اإعتداد المتنبى بنفسه , وهو الغريب 
اليتيم الفقير » وتكبره على من حوله بل على الناس جميعا لايطامن من ذلك 
ولايدارى ٠‏ كقوله : 
أى أامحسثل أرتقن 
أى عظبيم اتقنى 
وكل ما خسلق الل 
سهومالم يضاق 


محتقر فى همتى 
كشسعرة فى مفرقى 
وتشبيهه نفسه بالأنبياء ومن حوله بالكفار من اليهود وثمود , وتهديده 
الملوك جميعا بأنه ممتشق حسامه فمطيح برقابهم » علاوة على ها ريما 
تنوقل عنه هن قطع الطريق والعدوان على الناس (ان صح ما أستنتجته من 
أنه خالط قطاع الطرق وسار فى نهجهم ) هى الذى دفع مبغضيه , ولابد 
أنهم كانى! كثيرون ٠‏ الى ان يتهموه يانه يحرض على الفتنه والثورة ويؤلبوا 
.عليه أمير حمص ٠»‏ الذى سرعان ما أودعه السجن فبقى فيه عامين ٠‏ ولقد 
كانت تلك الفترة مليئة بالاضطرابات السياسية والعسكرية والفكرية » مما 
كان سببا فى أخذ الوالى بكلام الناس فى الصبى المشاكس الذى لايستطيع 
لفقره واضطراب الأوضاع من حوله وغريته واعتداده الكاسح بينفسه » 
أن يضبط مشاعره ولسانه ٠‏ وان ظهور ابن على الهاشمى في حادثه القيبض 
على الصبى المسكين ليجعلنى لا استبعد أن يكون 'الشاعر فى أحاديثه ( لا 
فى شعره ١»‏ فان شعره يخلى من هذا ) قد ردد على مسامع من حوله أنه 
علوى (على اساس أنه رضع فيهم ٠‏ وأن بعض الروايات تقول انه ادعى 
أنه إعلوى حسيذى ) » ارادة منه :ان يكس فى نظرهم مادام لا مال له و لاعصيية 
ولا مكانة اجتماعية مرموقة » مما ضايق ابن على الهاشمى هذا غيرة منه 
على الدين أى رغبة فى اتذاذ الغلام المسكين كبش فداء قبل أن ينمى الى 
سمع الدولة أن أحد العلويين ديهيج الناس ويهدد ياحداث ثورة لاتبقى ولاتذر 
فتقوم هذه فتقبض على العلويين بالمنطقة وتنزل بهم تنكيلها » الذى سيكون 
الهاشمى هذا من أول من يصلون ناره » والهاشسميون قدبشمو! من 
التنكيل والاضطهاد فهم لايفتقرون الى مزيد ! وهذا العلوى هو الذى يقول 
فيه المتنبى : 1100 
زعم المقيم بكس وتكين بانه 
من آل هاش سم بن ميسسد :منسساف 
فاجبت سه مذ صرت من آبائهم 
ضسارت قيسودهم من الصفصسساف 
وربما لم يكن ابن على هذا هاشميا حقا ء انما هى واحد من أتصسار 


هى1 


الفاطميين الذين يعملون لحسابهم سرا فى تلك البقاع , فاراد بقبضسه على 
المتذبى التقرب من الدولة امعانا فى التخفى عن عيونها وشكوكها ٠‏ 


هذا هى السبب عندى فى حبس المتذبى » لا أسبح فيه مع الخيال ولا 
اقطع به قطعا ٠‏ انما هو اقرب التقديرات فى رايى الى الصواب , لأنه أكثر 
اقذاعا من كل ما قيل ولأنه مؤسس على ما بين أيدينا من شعر الشساعر 
وما نعرفه من شخصيته وأحداث حياته وبالذات سنه وغريته حين: القبض 
عليه وايداعه الشجن » ولى كان المتنبى قد قام فعلا بثورة لكانا: غذبوه 
ونا اطلقوا سراحة من السجن بعد سننتين فقط , بل-ولراينا معه فى: السجن 
بعض اتصاره الذين ثاروا فغه وحملوا السلاح وحاربوا الدولة » وهو-ما 
لم نسمغ به قط بل وما ينفيه هى فى شعره أن يقول : 

وكنت من الناس فى محقفل 
فقد صرت فى محفل من قرود 

فانه لايمكن ان يصف اتباعه وانصاره بانهم قرود ١‏ ١ما‏ لى كان قد تنبا فاغلب 
ألظن انه كان سيقتل , وبخاصة أنه لا عصبيه له ؛ فلن يسال عنه أحد أى 
يتشفع له لدى الحاكم ٠‏ كما راينا خلال تينك السنتين اللتين قضاهما :فى 
السجن : أي على الآقل كان سيعذب وينكل به نكالا شديدا. ٠‏ 


( هسوامش الفصسل الثائى ) 


الكتب رقم " ) نقلا عن د ٠‏ محمد عبد الرحمن شعيب / المتنبى بين ناقديه 
ص 6" ٠‏ وقد أورد ابن العديم هذا الخبر بنصه ولكن عن على بن. أيوب 
بن الحسن ٠‏ انظر شاكر / السفر الثانى ٠‏ ص 569 53562 ٠‏ 

(؟) يتيمة الدهر /ج١ا ٠‏ ص ٠ ١516‏ 

(؟) السابق / ج ٠ ١‏ ص ؟5؟١ ٠‏ 

٠ 175١1١9١9 ص‎ ٠ ١ السابق / ج‎ )( 

٠ 57١59 ص‎ ٠ رسالة الغفران‎ )5( 

٠ 5١5-51١8 ص‎ ٠ السابق‎ )56( 

1) الغفران ٠‏ ص ٠ :١8‏ فقد أبدى المعرى تشككه فى أن يجتمع 
اثنان على تصنيف كتاب الا أن يكتب أحدهما جزءا ويكتب الثانى جزء! 
آخر ٠.ص54؛‏ كماذكرت د ٠‏ بنت الشاطىء محققة الكتاب أنابن النديملبيذكي 
للقطربلى وابن أبى الأزهر كتابا عن المتنبى ٠‏ انظر ص 8١؛‏ بالهامش ٠‏ 


وسوف نعود الى هذه النقطة فيما بعد ٠‏ 


(4) يحكى ابن فورجه فى كتابه «التجنى علئ: ابن جنى» أن ابا العلاء 
وثفل عليها وأمسكها ساعة بيده ؛ ثم أرسلها وقد أندملت يدمها 2 فجعل 


ات 


يعجب من ذلك ويرى من حضر أن ذلك من معجزاته » (مئسفية الطلب» 
لابن العديم 2» فى شاكر / 'السفر الثانى ص 5350-55) ٠‏ وسدوف أعسود 
ألى ذلك قيما بعد ٠‏ 


(9) رسالة الغفران ٠‏ ص 658-547 ٠‏ 


)0٠١(‏ انظر انيس المقدس ٠‏ أمراء الشعر فى العمز العباسى. ٠‏ ضص: 
. : 


06 ] 
)١١(‏ تاريخ بقداد. ٠‏ مجلد ؛ ٠‏ ص ٠ 31١4-٠١7‏ 
زفلة المرجع السابق . مجلد 0 ٠‏ ص ٠ ٠١6‏ 


(؟١)‏ نفس المرجع ٠ت‏ ص ٠ ٠١5‏ 


: يبدى أن معناها هى مانقصده فى كلامنا العامى حين نقول‎ )١4( 
وفى «نزهة الألبا » للأنيارى المتاخر عن البغدادى : « لولا أن‎ ٠ «البعيد»‎ 
وواضح أن هذا تصحيف , لأنه لايعقل أن يقول «أخى»‎ ٠ » أخى جامل‎ 
٠ وهو يقصد الاساءة اليه‎ 

٠ الموضنغ السابق‎ )١5( 


(13) المرجع والموضعغ السابق ٠‏ 


٠ 19 كتاب «تاريخ بقداده / ب‎ ٠ انظر فى غمزه لأيى حنيفة:‎ )١7( 
٠ (النهر الثالث)‎ ١ ه‎ ١1١ ص‎ ٠ ١ «الاعلام» ج‎ 

(14) انظر ترجمته للمتنبى فى شاكر / السفر الثانئى ٠‏ ؤهذ! النصن 
موؤجود فى ص 718 7١9‏ من السفر المذكؤر ٠‏ 


ب 06س 


٠ "0" ص‎ ٠ السابق‎ )١9( 

أ اس 0 
)٠١(‏ شاكر/ السفر الثانى ٠‏ ص 975057؟ ٠‏ 
)5١(‏ المرجع السابق ٠‏ ص !558-55 ٠‏ 
)56١(‏ السابق ٠‏ ضص 508 ٠‏ 


(7؟) انظز هامش ص ٠75:١‏ 


(8؟) شاكر/ السفر الثانى ٠‏ ص ٠ 514-57٠١‏ ويفهم مما ذكره د *.. 
شهوب فى كتابه «المتنبى دين ناقديه» (ص ؟52-؟5) أن البديعى هو أول من 
روى هذه القصة ٠‏ ولكن اتضح بعد أن نشر الأستاذ شاكر فى ذيل سفره 
الثانى من كتابه «المتذبى» ترجمة ابن العديم للشاعر أن الأمر ليس كذلك » 
بل ان.المقريزى أيضا قد ذكرها قبل البديعى يقرون ٠‏ ولعل هذا قد نقلها 
عن واحد متهما ٠‏ 

(59) شاكر / السفر الثانى ٠‏ ص ٠ 7١6‏ 

(8؟) السايق ٠‏ ص 05315/!ا؟ ٠‏ 

٠ ؟ال١ ص‎ ٠ السابق‎ )"97/ 

٠ 3٠١7 ص‎ ٠ ١ (4؟) وفيات الأعيان/ج‎ 

)59) شاكر/ السفر الثائى ٠‏ ص "غ8" ٠‏ 

.٠ 89-44 ص‎ ٠ شاكر/ السفر الأول‎ )٠٠١( 


٠ 86 ص‎ ٠ السابق‎ )؟١(‎ 


ب اسم 


(90 السابق ٠ض‏ كم ؛ 
(79) العكبرى/ج 5 ٠‏ ص 65 ٠‏ 
(4) شاكر/السفر الأول ٠‏ ص ١ه ٠‏ 


(15) انظ الترتيب التاريخى لهذه القصيدة فى الواحدى , الذى 
ينقل عنه مصحدى شرح العكبرى ترتيبه لقصائد المتنبى جميعها فى آخر 
الجزء الرابع ٠‏ والذى يهمنا منه هنا ص ١١١‏ ج 4 عكبرى , حيث ترد 
قصيدة المتنبى فى التنوخى هذا بعد شعره الذى قاله فى الحبس بعشرين 
قصيدة ومقطوعة ٠‏ 


(1) انظر اليازجى / العرف الطيب / مجك ٠ ١‏ ص73 , حيث 
يقدم هذه الأبيات بقوله : «وله فى معان الصيدانى» فهل هو معاذ آخر ؟ 
أن اليازجى لايذكر لنا من أين أتى بنسبته هذه ٠‏ أما من ذكروا أنه معان 
اللاذقى فهم مخققو «الصبح المنبى» ه ٠ ١‏ ص اه ٠‏ 


ص 570١-5755‏ ودء شعيب / المتنبى بين ناقديه ٠ص‏ ”«7"؟ ٠١‏ 


(") رسالة الغفران ٠‏ ص 6؟8,4١غ6‏ : 


(9؟) المرجع السابق ٠‏ ه57 ٠‏ ص ؤ؟ ٠‏ 


(40) انظر ما قاله ابن العديم فى شاكر/ السفر الثانى ٠‏ ص 558 ٠‏ 
)4١(‏ انظر النص فى شاكر / السفر الثاتيى ٠‏ ص 51553564 ٠‏ 
(؟5) رسالة الغفراآن ٠‏ هن ٠ "١41١9‏ 

٠ 4744١7 ص‎ ٠ المرجع السابق‎ )49( 


64 لام 


(44) مطالعات فى الكتب والحياة ٠‏ ص 195 * 


(45) انظر مجلة المجمع العلمى العربى يذمشق /متجلد ١٠/ج7/تفون‏ 
6 دص لامر ٠‏ ْ 


(41) انظر مع المتنبى ٠‏ ص 154548 ٠‏ 


(40) انظر مجلة المجمع العلمى العربى بدمشق/مجلد١٠/جل/ا‏ - 
ص اكوم ٠‏ 


(44) انظر رواية ابن فورجه فى شاكر / السقر الثانى * ص 
غ6" 0 ٠١.‏ 


(49) يتيمة الدهر / ج ٠ ١‏ ص ٠١١9-١١58‏ 
(00) انظر شاكر / السفر الثانى ٠‏ ص ٠ 5٠١‏ 


(1ه) انظ فى هذه القصة مثلا «خزانة الأدب» / ج 7 ٠‏ ص 7850 
٠ "01‏ 3 


0 
أرسبه لف 


(05) انظر «الأعلام» للزركلى / ج / ص. ١؟‏ , وهو ينقل ذلك عن 
اليتيمة ٠‏ «والصبح المنبى» ص ١44‏ ٠هم‏ وض 149 .- 


65 انظر د ٠‏ مصطفى الشكعة/فنون الشعر فى مجتمع الحمدانيين 
ص 5551_/اه؟ ٠‏ علقي 

(04). انظر كتابه «ابى الطيب المتنبى.فى مسي والعراقين » ٠‏ ص 
٠. "1‏ اا 

(هة) انظر بروكلمان” / + " ٠‏ ص ٠١‏ و «الصبع المثبى:ة 5١‏ ١ه‏ 


ين 1886 امات 


:توالقاموس الأسلامى» لعطية الل ج ؟ مادة «ابن الحجاج» ٠‏ زانظر ما جمعة 
الزركلى فى «الاعلام» من آراء مترجمييله فييهء فى جح ” ٠‏ ص 
0١‏ تعت عنوان «ابن حجاج» ؛ وهى آراء لاتبعث ابدا على الاطمئنان 
لشهادته فى قضية خطيرة كهذه ٠‏ وانظر «العربية» ليوهان فك ص 2185 
٠+ 55‏ 


(01) انظر «مطالعات فى الكتب والحياة » ٠‏ ص ٠ ١١:‏ 


(57) وذلك فى اشارة عابرة له ب «العرف الطيب» / مجلد ١‏ ١ص‏ 
٠‏ وكذلك ص 8ه فى الهامش _ 


(58) انظر «تاريخ آداب اللغة العربية » / ج 7*ص 741-568 ٠‏ 
ويظهر من كلامه أن المتنبى حبس بالشام مرتين : الأولى لطلبه الفتح واخذه 
بيعة الناس على ذلك , والثانية لتنبئه بعدما «فرغ من الفتح » على حسد 
تعبيره ٠‏ وهى اضطراب ظاهر ناتج. فيما يبدى من محاولته الأخذ بروايات 
مختلفة فى تفسير سجن المتنبى والتوفيق بينها ٠‏ 

(59) انظر شاكر / السفر الثانى ٠‏ ص ١1850‏ وما بعدها . ١93‏ 
وما بعدها 5-0 الخ 5 


(10) «المهدى والمهدوية» *ص 5٠‏ » «وفيض الخاطر» ج 4 ٠‏ ص 
7 لعو ٠‏ 

456 ص٠ انظر اشارثه الى قرآن المتثبى على أثه أمر مسلم به‎ )1١( 
من كتاب د ' عيد الرحمن بدوى « من تاريخ الالحاد فى الاسلام » لي‎ 


رمق وناههط 0 تزنماه11 لااقتعانآ 4 من ٠١ 5١4‏ 


ركم وطوعة عطا غه لإ«ماكلا1 من مه ٠‏ 


50 


(14) انظر ترجمته للمتنبى فى ٠‏ 
© عمتاسدعر8 4 لوعتوموكت : 4 عتنامةطعائآ. 10 سمتمدم د00 عشتعدة2 4 
ص 5875 ٠ ٠‏ نوعاط ممعلكة 5 لوادء 05 


(10) انظر كتابه « سيف الدولة وعصي الحمذانيين » ٠‏ هد ١١0‏ - 
كال ٠.‏ 


(11) المتنبى .فى مصير .والعراقين ٠‏ ص 117201 0 

(50) انظر شاكر / السفر الثانى ص ١5١1؟5١1‏ حيث تساءل 
نفس هذه الاسئلة من قبل ٠‏ 

(14) انظر قصيدته فى مدح ابن كيغلغ واستعطافه اياه فى السبجن 
فى العكبرى / ج١١‏ ص 75١‏ وهجائيته فيه ج ؟ ٠‏ ص ١١١‏ , علاوة على 
مقطوعة أخرى يهجوه بها ج 7 ٠‏ ص 517 وانظر طه حسين /مع المتنبى ٠‏ 
ص ؟*١٠١‏ ا "5ولايلاه١ا ٠‏ 

(19) انظر « أبى الطيب المتنبى فى مصر والعراقين» ٠‏ ص 25١‏ نقلا 
عن ابن وكيع التنيسى ٠‏ 


)207 نفس المرجع السابق والصفحة 7 
(الا» السابق ٠‏ ص 5ه ٠.‏ 


(9/) انظر فى ترجمة أبى دلف هذا هه ؛ ٠‏ ص 53١‏ من «الصبح 
المنبى » ٠‏ 


5/) انظر «تاريخ يغداد» / مجلد 4 ٠‏ صى ٠١4-١١72‏ > «ووفيات 
الأعيان» / ج ١ ١‏ ص ٠١"‏ , وابن عساكر فى شاكر/ السفر الثانى.ص 
٠ 8‏ وبن العديم فى شاكر / السفر الثانى ص 55:55" , والمقريزى 
فى شاكر / السفر الثانى ٠‏ .ص 718-57 «والميستسبح المننى» ٠‏ ص" 
لح ف" 58 


لإقا اس 


(14) انظر بيتين فى العكبرى / ج 4 ٠‏ نى 48 يرد فيهما تحية 
واحد من بذى كلاب شرب كاأسا من الاخمر سرور! به ( فى صحته , كما يقال 


٠ ) اليوم‎ 


(170) انظر القصيذة فى العكبرى / ج 7 ٠‏ ص 1199-1517 ٠‏ 


015 انظ العكبرى./ بج ” ٠‏ ص ٠٠١‏ , وكذلك ص ,1١9,987‏ 
١4‏ حيث يذكر كلاب بالاسم وسلمية وبادية السماوة + 


(7/) وانظر قصيدة أخرى فى نفس الغرض فى العكيرى / ج ٠ ١‏ 
ص 7١‏ : وان كان يرجى سيف الدولة الرفق بهم حتى لايفقدهم ٠‏ 


(8/) « ابى الطيب المتنبى فى مصر والعراقين » ٠‏ ص ٠.519‏ 


(14) انظر فى سلمية « القاموس الاسلامى » مجلد ” ٠‏ ص 4480 


(60) القصيدة موجودة فى العكبرى / ج؟ ٠.ص‏ 519185 ٠‏ 
)8١(‏ «ابى الطيب المتنبى فى مص والعراقين » ٠‏ ص ٠ 1١‏ 
(87) عكبرى / بج 5 © ص 5791اء 

(41) انظر القصيدة فى العكبرى / ج 6 ٠‏ ص 87 .٠‏ 


(84) د ٠‏ عبد الوهاب عزام / ذكرى أبى الطيب بعد الف عام ٠‏ ص 
كفب 1 : 


(84) للدكتور النعمان القاضى هنا راى ساناقشه ان شاء الله بعد 


00 


,01 انظر زكى المحاسنى / المثنبى ٠‏ ص 58 ٠‏ وانظر انعصسام 
الجندى / دراسات فى الأدب العربى ص 5٠١9-١6‏ , 35501518 ,وكذلك 
ابراهيم العريض ٠‏ الذى يرى أن المتنبى كان يؤمن بالوحدة العربية » وظل 
يحلم بها طول حياته » وترك لنا مخططات تلك «الرسالة» فى ديوانه (.فن 
المتنبى بعد الف عام ٠‏ ص ٠١5,88 .١‏ مثلا ) ٠‏ 


(817) كافوريات أبى الطيب ٠‏ ص 19 وما بعدها ٠‏ 

٠ ١١4 ص‎ ٠ المرجع السابق‎ )856( 

(659) السابق ٠‏ ص ١١9‏ » وانظر كذلك ص 255-6550 ٠‏ 

(10) انظر فى المظالم والمفارم التى كان يوقعها سيف الدولة 
والحمدانيون عموما برعاياهم د ٠‏ درويش الجندى / الشعر فى ظل سيف 
الدولة ٠ص‏ ”7# لالا ون ٠‏ مصطفى الشكعة / سيف الدولة الحمداتى 
أي مملكة السيف ودولة الأقلام ٠‏ ص ٠ "١١‏ ش 

)4١(‏ يحكى د ٠‏ درويش. الجندى أطرافا من مغامراتهم وحروبهم 
من أجل تأسيس دولتهم . فى كتابه / الشعر فى ظل سيف الدولة ٠ص‏ ”9ه 
وما بعدها ٠‏ وانظر «الشاعر الطموح» لعلى الجارم ٠‏ ص ”57 حيث يناجى 


المتنبى نفسه ذاكرا ماضى الحمدانيين وكيف بلغوا ما هم فيه من سلطان ٠‏ 


(85) انظر شاكر/ السفر الأول ٠‏ ص 701 , وقد نقل ذلك فيما يبدو 
عن ابن عساكر ٠‏ انظر السفر الثانى ٠‏ ص 0" ٠‏ 


(49) انظر فى ذلك العكبرى/؟ ٠‏ ص 550 ٠‏ 
(54) انظر المرجع السابق / ج ١‏ + ص ٠ ١/١‏ 


(40) انظز كافوريات ابى الطيب ٠‏ ص 9١87١7‏ * 


٠» 3١١١-1١١5 ص‎ ٠ السابق‎ )95( 


(51) انظ « أبى الطيب فى مصر والعراقين » ٠‏ ص 55-لاه ٠‏ 
وابن الجديم فى شاكر / السفر الثانى ٠‏ ص 50١‏ وهامشها ٠‏ 


(54 انظر «أبى الطيب المتندى فى مصىر والعراقين 2 ص 558 
٠ 6‏ 


245 انظر فى مدح مساور العكبرى / ج ٠ ١‏ ص 57؟ ب 59590 واي 
”"اءص هم » وعبيد الله ابن خلكان د 1 ٠‏ ص لبف سه ؤس ” ويماك 
ج ١‏ ٠ص‏ 55-5454 وأج ”٠ص "5٠١‏ وابن كيغلغ ج ٠ ١‏ ص ١6؟ ٠‏ وفى 
مدج ابن كيغلغ انظر أيضا طه حسين فى كتابه/مع المتنبى. ص 16 وفى 
مدج :اليوذبازى انظر العكيرى / " ٠ص‏ "الااعظ١ا ٠‏ 


٠ العكبرى/ج 5 ٠ص ؟6؟  0غ9‎ 0٠٠١ 


٠ 501-55 ص‎ ٠ المرجع السابق/ج ؛‎ )0٠١( 


٠145-5140 ص‎ ٠ انظر «الصبح المنبى»‎ )0٠١( 


, 5960950 .ص‎ ٠ انظر «ذكرى ابى الطيب بعد ألف عام»‎ )0٠١( 
عزام عن العصبية العربية لدنى المتنبى » و«عروبية المتنبى»‎ ٠ حيث يتحدث د‎ 
لشفيق جبرى (وهى محاضرة بمجلة المجمغ العلمى العربى بدمشق » مجلد‎ 
ص ؟" وما بعدها ) حيث ينتهى به الأمر الى أن جعل العروية‎ ٠ 5” ج٠‎ 
أبعد افقا من الاسلام » الذى ما ذهب اليه المتذبى فى شعره , على حد تعبيره‎ 
وهى نتيجة غريبة ومريبة‎ ٠ الامجاراة لطبيعة الحرب بين الروم والمسلمين‎ 
على كل حال فانى لا أفهم هذه الضجة‎ ٠ لا أدرى كيف انتهى. اليها الكاتب‎ 
التى يثيرها هؤلاء الباحثون حول عروبية المتذبى أى شعوبيته » فان العرب‎ 

والأعاجم كلاهنا :مسلم:, واذا كانت.قد ثارت العصبية بينهما فيما غير من ٠‏ 


ب مدت 


الزمان فينبغى علينا نجن مسلمى هذا العصر أن نتعلم من دروس الماضى وألا 
ذنفخ فى هذه النار الكريهة , فلا العرب أفضل لعروبتهم من الأعاجم , 
الله يليه » فى «التقوى والعمل الصالح » 


16 انظر مقالته عن «المتنبى» فى مع‎ )0٠١4( 
مجلد /1اص/؟78 أما مواضع القصائد التى اششار اليها‎ 594 11 
٠ فهى ص 821208-51 فى الواحدى 2 ص / 506575-58 فى اليازجى‎ 
والمضحك أن أهم قصيدة فى هذه القصائد انما يتحدث فيها المتذبى علئى‎ 
فانظر قلة الفهم التى يتمتع بها‎ ٠ لسان بعض التنوخيين لا بلسانه هي‎ 


)٠١9(‏ هذه شنشنة معروفة عن بلاشير ٠‏ لقد ترجم القرآن الكريمالى 
الفرذسية . وكانت له فى الهوامش تخطئات كثيرة لهذا الكتاب المجيد من 
جهة الندى والأسلوب تدل على جهل وخبث وغرور غليظ ٠‏ فهل من يقدم 
على هذه السقطة الشنعاء يستبعد منه أن يسىء فهم المتنبى وكلامه ؟ من 
يرد أن يعرف سقطات هذا الرجل المذزية فى ترجمته للقرآن وأحكامه عليه 
يمكنه أن يرجع الى كتابى « المستشرقون والقرآن » ٠‏ الفصل الرابع من الباب 
الأول » وتعليقاتى فى الباب الثانى على الفصل الرابع » الذى هى عبارة عن 
ترجمة لما كتبه عن القرآن الكريم فى الجزء الثانى من كتابه عن الأدب 
العربى ٠‏ 


٠ 40-47 ص‎ ٠ مع المتتبى‎ )0٠١( 
٠ 50 ص‎ ٠ المرجع السابق‎ )٠١07 
٠ 66 ص‎ ٠ السابق‎ )٠١8( 
٠ ص لاغ‎ ٠ السابق‎ )٠١5( 


5 


)٠١(‏ انظر «الفرق بين الفرق» ٠‏ ص 51١‏ ومابعدها 2 وى «الخلى 
والفرق الغالية ه ص ١١1-١١١‏ ود ٠‏ شوقى ضيف/ العصر العباسى الثانى 
ص 27-117 » وحتى (بالانجليزية) ص 44+ 0غ؛ وأحمد أمين / ظهر 
الاسلام ٠‏ ج 6ءص ٠178-1319‏ 


)١1١١(‏ ممن قالوا بقرمطية المتنبى لى تاثره بالقرامطة د ٠‏ أحمد 
امين / المهدى والمهدوية ٠‏ ص ٠١-51‏ ؛ و د ٠‏ شوقى ضيف / الفن ومذاهيه 
فى الشعر العربى ٠‏ ص ٠ ٠١4‏ ومن الواضح انهما متاثران بماكتبه طه 
حسين » الذى كان متاثرا بدوره ببلاشير وما سينيون » وربما تاثرا ايضا 
بما كتبه هذان مباشرة ٠‏ 


٠ ٠١467 الفصل السادس‎ ٠ انظر شاكر / السفر الاول‎ )١١9( 


٠ 58 ص‎ ٠ الديوان‎ )١١9؟‎ 


الفصل الثالئتف 


( عقلمسدته ) 


لم .يتهم المتنبى فجسب بأنه ادعى النبوة.فى صغره:بل اتهم أيضا بأنه 
كان ضعيف العقيدة ٠‏ .ويبدى أن .هذه التهمة وجهت اليه فى.جياته » بل 
كانت سببا فى غض فريق من النقاد من شعره , فان القاضى الجرجاني » 
وه معاصر له ( 517-110 ه )» يقول : « والعجب ممن ينقص ايا الطيب 
ويغض. من شعره لأبيات وجدها تدل على ضعف العقيدة وفساد المذهب فى 
'الدياتة , كقوله : 
يترشسفن من فمى رشسفات 
هن فيه أحلى من التوحيسِيد 
وقوله : 
وابهمر اينات . التهيامى انه 
أبوكم واحبدى مالكم من مناقب » )١(‏ 
أكثر من ذلك أن الجرجانى , فيما يبدو » لايحاول أن يدفع عن المتنبى هذه 
القالة بل كان همه أن يدين أن طريقى الدين والنقد الأدبى مختلفان ٠.ونص‏ 
كلامه هى : « فلى كانت الديانة عازا على الشعر » وكان سوء الاعتقاد سببا 
لتاخر الشاعر لوجب أن يمحى: اسم أبى نواس .من الدواوين ويحذف ذكره 
أذا عدت الطبقات » ولكان أولاهم بذلك أهل' الجاهلية ومن تشهد عليه الأمة 
بالكفر ٠١‏ ولكن الأمرين متباينان » والدين بمعزل عن الشعر » (؟) ٠‏ 


وبعد الجرجانى:نلقى العميدى (ت:477) .صاحب «الابانة عن سرقات 
المتنبى »الذى رخم قوله انه لايطعن فى-دينه ولانسيه ؛ ولايذمه فى اعتقاده 
ومذهبه لأنه لايسوغ له أن يثلبه بالحاده أو. يعيبه. لسقوط آبائه وأجداده لأنه 
يعرف جيدا أن أكثر من يستشهد باشعارهم: المشركون الكذار والمنافقسسون 
والفجار ٠‏ فان هذا الكلام' لايحتمل أدنى ريب_فى أنه. يتهيسبسه فى بينيسه 
واعتقاده (7) ٠‏ أى أنه:اذ كان 'الجرجانى يقول ان.قوما: قد وجدوا فى 


ب 116ام 


شعر المتنبىابياتا تدل على ضعف العقيدة فانالعميدى يطعن فى ديئه ويتهمه 
بالالحاد ٠‏ 


أما ابن رشيق (514-790 ه) فانه ينظر الى مثل 'الأبيات من الناحية 
النقدية فيرى فيه مبالغة وغلوا وأنه ان امكن تأويل بعضها بما لايمس 
عقيدته فقد كان الأفضل له لو ترك هذا الغلى وبخاصة حين يجد له مندوحة 


ذلك ٠‏ / 
عن ذلك ف اع 


فاذا وصلذا الى ابن العديم (570-504 ه) وجدناه ينقل عن ياقوت 
الحموى , الذى ينقل بدوره عن الأصبهانى (صاحب «ايضاح المشكل لشعر 
المتنبى » ) قوله : «وقد تعلق قوم همن يتعصب على المتذبى » فانتزع من 
شعره ابياتا زعم أنها تدل على فسا اعتقاد » وقد جعل لها من يتعصب 
له وجها ؛ منها ؛ 
مسون على بصر ما شسسق منظره 
فائنسا يقظساب العين كالملم 
قالوا : هذا البيت من اعتقاد السوفسطائية » وقوله فى أخرى : 
تمتع من سهد أي رقساد 
ولا تامل كسرى تحت الرج سام 
فان الثالث الحسسالين معنى 
, سوى معنى انتيساهك والمنسام 
قالوا : فهذا ينبىء عن اعتقاد الدشيشية » وقوله فى أخرى : 
تخسالف الناس حتى لا اتفاق لهم 
. الاعلى شجب , والخلف فى الشجب 
فقيل : تسلم نفس المرء باقيسة 
وقيل : تشرك جسسم لمرء فى العطب 
قالوا : فهذا مذهب من يقول بالنفس الناطقة , وقوله فى عضد الدولة : 
نحن بنسى الدنيا.ء فما بالنا 
نعساف ما لابلد من شريسه 


يعاس ميسج باززلطها 
على زمسان هى من كسسيه 
فهذه الأرواح من جوهة 
وهسلذه الأجسساد من تريه 
فهذا مذهب الهموائية وأصحاب الفضاء ٠‏ وقوله فى ابن العميد : 
يعللانا هذا الزمان بذا الوعد 
ويخضدع عما فى يدييه من النقد 
فان يكن اللمهدى من بان هديه 
قهذا والا فالهدى ذا فما المدى 
قالوا : فهذا مذهب اهل النجوم (4) 


واذا كان الأصبهانى » فيما يبدى ٠‏ لايوافق من يتهم المتنبى فى عقيدثه 
على أساس من هذه الأبيات » التى لايعدم المتشيعون له وجها يؤولونها عليه 
فان صاب «خزانة الأداب» )٠١917-1١*0(‏ يورد هذه الأبيات نفسها قائلا 
ان المتنبى «فى الجملة خبيث الاعتقاد» وانه «كان فى صغر وقع الى واحد 
يكنى أبا الفضل بالكوفة من المتفلسفة فهوسه وأضله كما ضل » » ومقدمات 
لها بقوله : «وأما ما يدل عليه شدره فمتلون» ٠ثم‏ يورد الأبيات السايقة مع 
بعض. الاختلاف فى عزى بيتى الشاهد الثانى , اللذين ينسسبهما الى 
السوفسطائية على حين ينسبان فى نص الأصبهانى الى الحشيشية , كذلك 
بتيى 'الشاهد الأخين » اللذين بق ل انهما يدلان على مذهب الشيعة يينما 
يدلان عند الأصبهانى على مذهب أهل النجوم » وهكذا ٠‏ ثم ينهى كلامه هذا 
بقوله : « والانسان اذا خلع ربقة الاسلام من عنقة واسلمه الله عز وجل الى 
حوله وقوته وجد فى الضلالات مجالا ؤاسعا » ٠‏ (5) ليس ذلك فقط » بل 
أن المتثبى قداتهم كذلك بثلاث : أنه «ماصام ولاصلى وقرا القرآن» ٠ )١(‏ 


هذا ما وقع لى مما قاله القدماء فى ديئه وعقيدته , ثم جاء المحدثون 
فاستشهد فريق منهم باأمثال هذه الأبيات. التى مرت ووصفوه بالزندقة » 
وان كان بعضهم قد أول بعضا منها بما لا يسىء الى عقيدة الشاعر ٠‏ وعلى 


راس الذين اتهموه بالزندقة بل بالكفر والالحاد الذكتؤر مهدى علام » الذى 
الذى استقصى تقرينا كل ما:يؤاخذ عليه الشاعر فى هذا السبيل ٠‏ والذى 
دقول : « اننا ذكاد لانجد بين دفتى الديوان ما يدل على أنه كان للمتنبى 
عقيدة راسخة فى دينه أى رأى وقور فى الخالق العلى ورسله الكرام ٠‏ 
فلدى أقل المناسبات يندفع شاعرنا اندفاع من لاحرمة للدين عنده فى تشبيه 
نفسه وممدوحه بالرسل الكرام بل بالذات العلية ٠‏ وهو يلحد مبكرا » ويصر 
على الحاده شابا وكهلا » (1) ٠‏ ثم يمضى الأستاذ الدكتور ويسوق الشواهد 
على صحة حكمه على عقيدة الشاعر قائلا انه « يقول فى صباه مشبها 
نذفسه بالمسيح : 
نا امقتاهق ارهن تخبلة إلا 
كمقام المسيح بين اليهيود 
ويمدح ؛ وهو صبى كذلك ؛ محمد بن أوس بن معن الأزدى فيقول : 
أمريد مثل محمد فى عصرنا 
لا تبلنسا بطلاب ما لاتلتسحق 
لم يخغاق الرحمن مثل محمد 
أحسدا , وظئى أنه لا يُفلق 
فهى هنا يتحكم فى ارادة الله بغير ما يليق من:مؤمن اولا » وبغير ما يُقزه 
غليه التاريخ ثانا ٠‏ وارضاء فمدوحه مقدم غلى أرضاء الله ٠٠١‏ (اثنا) 
الانستطيع أن تقبل: منه تفضيله هذا الممدوح على نبيين كريمين حين يقول : 
4 كان صسادف راس عازر سسيفقه 
فى يوم معركة لأعيا عيسى 
أذ كان لج البصدر مشكل يفينسييه 
ما انشذسق حتى جسان فيه موى 
أى كان للنيسران ضصوء جبينسه 
ميدت فكان العالممون. مجوسسا 


وله فى مدح كل ولى زندقة » فهى يقول لمحمد بن اسحاق التئوخي ؛ 


كفل الثناء له يمره حياثة 
لما انطتوى فكساته متنشسسور 
.وكائما :عيسى بن ممبسريم ذكره 55-6 
وكان عسازر شسخصةه. امور 
ويقول له مرة أخرى : 
هلك تكندون “كيف -شنتصاء كائمسا 
يجرى تقتضحصل قضسائه المقدور 
ودكرر هذا المعنى لممدوح آخر ان يقول : 
فما ترزق الأقصححسار من أنت :حارم 
ولاتص رم الاقسدان من انت درازق 
وتكفر لبدر بن عمار ثلاث مرات فى ثلاث قصائد » فيقؤل مرة ٠٠١٠‏ : 
“لو كان علسستك بالالسسئة فقس سيهما 
:فى الثشساس ما بعث الالة رصتسولا 
لى كسان لفظ متك فيهمى ما أسسزل ال 
نعسسنفرقان والتسوارة والانميلا- 
٠٠‏ (ويقول) مرة أخرى ٠٠١‏ : 
يا بدر انك , والدسديك شسجون , 
لعظمت حقى' لبق تون أنائة 
ما كان مؤقضنحسا به ا<جبرين 
وفى الثالثة » زهى ثالثة'الأثافى ٠‏ يقل : رضينا أن نسجد له , ولكنه لم 
يرض منا ذلك فتركنا السجود ,"لاخؤفا من الله ؛ؤلكن: طلباءلرضا بن عمان: 
طلبنا رضحتاه بتزك السشنذى 
رضسينا له فتركنسا السعجوذا » (8) 
وعلى هذه الوتيزة يفضى الأستان ٠‏ الدكتور :فوردا “عدذا آخرخمن: الشواهد 
مجتزىء منها بالآتى » وهو أشذها : 
جساوزت مقدار الشجاعة والنهى 
الى' قول قنوم : أنت بالغيب عاهم 
5ت 


جا جلا عي 
ان كان مشلك كان أو هو كسائن 
1 5 


توا كما كدة 
قضاء بن الله العلى آرادة 
ألا ربسا كانت ارادته شرا 
توا كما كمة 


واذا طلبت رضا الأميير بشربها 

واخذتها فلقد تركت الأحسرما 
( بشربها : أى الخمر ) 
وهو يعقب على ذلك كله بقوله انه « ليس فيما يرويه المؤرخون عن حياة 
أبى الطيب ما يحملنا على انتحال المعاذير له فى هذه الزندقة أى تلمس 
التاويل لشعره فدما هق صريخ فى الخروج على عنعنات الدين .فقد روى عنه 
الثقات انه ما صدلى ولاصام ولا سمع يقرا القرآن ٠‏ ومن كانت تلك حياته 
وهذا شهره لايجوز أن يقال : ان لفظه جناوز قصده ؛ ولاسيما أنه فى هذا 
التزندق ملح معيد لاعابر سبيل » يقلب المعنى على جميع وجوهه فى 
القصيدة الواحدة ٠‏ ويكرره فى غيرها , ويبتكر غيره مما يتورع عنه اقل 
الناس تاثما وتحرجا » (1) ٠‏ وقد ساق الأستاذ الدكتور البيتين التالين 
للمتنبى : 

فاهنتنى وقسبذفتنى من حسالق 

لست الملسوم ٠‏ أنا الللسوم لأثثى 

أنزلت آأمسالى. بغير الخالق 
ولكنه لم ير الايمان الذى فيهما الا دليلا على العجز والضعف والياس , 
وهى ما يتسق مع نظرته الى الشاعر بوصفه زنديقا كافرا ملحدا ١‏ أى أنه 
مادام كذلك فاى شىء فى شعره يدل على خلاف ذلك فلا يمكن ان يكون 
نابعا من الضمير ٠ )0٠١(‏ 

أما. الاستان على ادهم والدكثور مصنطفى الشكعة فانهما ينسبانه الى 
ات 


التهالك على طلب اللذة التى يستخدم لها د ٠‏ الشكعة مضطلح «الأبيقورية» 
رهما يرجعان ذلك الى شكه فى الحياة الأخرى واعتقاده با نلكل أمر نهاية 
ولكل حياة حدود ٠‏ والشاهد على ذلك قوله مثلا : 
انعم ولذ ‏ فللامور اواخر 
أبدا! اذا كانت لهن أواثل 


تمتسع مهن سب/هاد أورقساد 
ولاتامل كرى تحت الرجسسسام 
فان لشالث الح المين معنى 
سنوى معنى انتبساهك والمنام )0١(‏ 
وهى ما يبدى ان جوزف الهاشم يوافقهما عليه ان ان المتنبى » فى نظسره 
لايشغل باله بالغيبات بل هو اقرب الى الماذية منه الى روح الدين » 
لقوله: 0 
فهذه الأرواح من جسسسوه 
وهذه الأجسسام من تسسرية 
( من جوه : من جو الزمن ) 
وقوله : ١ ١‏ 
فقيل تخلص نفس المرء سالمة 
وقيل : تشرك جسم المرء فى العطب 
ومن تفكر فى الدنيا ومهجتحه 
أقامه الياس بين العجز والتعب (035” 
هذا ما اتهم به المتذبى فى دينه قديما وحديثا ٠‏ على أن هذا ليس كل 
ما هناك , فثمة اذتلاف بعد ذلك على مذهبه : فهناك من يراه شيعياء 
وهناك من يقول انه كان قرمطيا » وفريق آخر يستشهد بأشعار له على أنه 
كان متاأثرا ببعض عقائد الاسماعيليين ٠‏ ولكن هذه ,خطوة أخرى نؤجل 
الكلام فيها الآن لحين الفراغ من الاتهامات الموجهة الى عقيدته (قبل تصنيفه 
والحاقه بهذه الفرقة أو تلك ) ٠‏ 


د الأاحت 


وخلاصة ما تقدم إن فريقا من الدارسين القدماء والمحدثين قد عُمنُ 
ااتنبى فى عقيدته » وبعضهم قد أخرجه من الايمان جملة الى الكفر 
والالحاد , وبعض ثالث قد تتبع » من وجهة نظره » عناصر الفلسفات 
الملحدة التى دخلت فكرة وعقيدته فقالوا هذه سوفسطائية وتلك حشيشية , 
وهكذا ٠‏ وقد عقب د ٠‏ الشكعة على رأى الفريق الأخير بعد أن عرض ما قال 
الأصيهانى أحد ممثليه » «قوله : « والواقع أنه ليس من السهولة أن يكون 
الانسان فلإسس.وفا ويؤمن بكل تاك المذاهب (السفسسطائية والتناسخ 
والفضائية والشيعة والنفس "الناطقة ) 'اأتى نسب البغدادى اليها المتذبى » 
لما فى بعضها من هناقضنة :النءض الآخر » ٠ )١7(‏ ويضرب الأستان الدكتور 
مثالا على هذا التناقض أنه «-ليس من المعقرل أن يؤمن فيلسوف بفلسفة 
الشيعة ذات “الظابع :الدينى وبالسفطائية الفضنائية البعيدة عن الأديان فى 
قت واحد )١5(»‏ وزالواقع أن الأصبهانى ٠‏ الذى نقل عنه.صاحب « خزانة 
الأدب» لم يقل ان المتنبى.كان-فيلس.وفا ».وانما كل ما قاله هى أنه «كإن.فى 
صغره وقع الى واحد يكنى أبا الفضل بالكوفة من المتفلسفة فهوسه واضله 
كما ضل ٠‏ وأما مايدل عليه.شعره فمتلون ٠ » )١5(‏ وهذا هى الذى نريد 
ان نناقشه ٠‏ 
ان أبا الفضل هذا هو أبى الفضل الذى مدحه المتنبى ..وهى لايزال 
صبيا » بقصيدته التى أولها : 
كفى أرانى ويك لومك السوما 
هم7أقسام على فؤد أتنجما 
ولم يمدحه المتنبى بعد ذلك » بل للم يرد له ذكر فى شعر:قط ٠‏ واذا كان 
بعحض شراح ديوانه يُقولون :انه أراد .» بهذه ‏ القصيدة » أن يستكشف عن 
منهنه )١1(‏ فانى استبعد. ذلك بشدة , لأن المتنبى كان لايزال صبيا فى ذلك 
:للزقت »:وليس-من المعقول أن يشغل باله أمر كهذا , ولا (اذا شغل باله) أن 
: يسنلك “هذا السبيل.المعقد .فيمدحه هذا المديح الغريب. الذى يصطنع فيه بعض 
العبازات القلسفية الغالية :على أساس أنه اذا قبل هذا المديح علم أن مذهيه 
..ردئء ...وانا: المعقؤل:هى أن المتنيى قد مدح هذا.الرجل استرفادا له , كما 
:سبق أن قلت ٠‏ والأبيات الثلاثة الأخيرة.( وقد أوردتها .قبلا ) قاطعة الدلالة 


2 


على هذا ٠‏ اذن فالمتنبى اراد أن يحصل من أبى الفضل هذا على عطاء 2 
فمدحه بما لابد أنه كان يعرف أنه يرضيه ٠‏ ومن الواضح. أن مزوره. فى 
حياة الشاعر كان عابرا ٠‏ ولذلك لانجد , كما قلت انقا' , أى ذكن لله بعد 
ذلك فى شعره ٠‏ وليس, يعقل أن يترك هذا المرور العابر فى حياة الده.بى 
وفكره وعقيدته كل هذا الأثر الخطير ٠‏ واذا كان المتنبى قد اصطنع فى 
مديح هذا الرجل بعض العبارات والأفكار الفلسفية الغالية فما ذلك , فيما 
أفهم » الا لتقرب اليه وينال عطاءه » وهى ما كان يفعله. مع كل ممدوح أذ 
يخاطبه بما يعرف أنه يستولى به على قلبه وعقله ٠‏ علإوة على ان المتنبى 
كان أن ذاك صبيا صغيرا » ولا أظن أنه كان يدرك يالضبط ما يقول من هذه 
العبارات المضطربة المعنى الركيكة المبنى : 
يا ايها الملك الملصسفى جسوهرا 
من ذات ذى الملكوت اسسفى من سما 
لور تظضاهر فيك لاهويته 
فتكاد عسلم ما لن يعلسسسيسا 
ويهم فيك اذا نطقت فصسساحة 
من كل عضى منك أن يتكتسا 
أنا مبصر واظضن أنى نائم 
من كان يدسلم بالاله فاحلما ؟ 
لقد التقط المتنبى هذه العبارات » فى أغلب الظن , مما كان يسمعه من ابى 
الفضل هذا , فضمنها. هذه القصيدة » ثم لم يعد اليها بعد ذلك فى شعره 
قط ٠‏ والغريب أن الذين يتهمون المتنبى هذا الاتهام لايدرون من أمر أبى 
الفضل هذا شيئًا سوى أن المتنبى مدحه بهذه القصيدة ؛ بل انهم لايعرفون 
حتى -اسمه كاملا ٠‏ ذلك » واذا كنت رفضت رأى من يسند لأبى الفضل 
هذا المجهول) ذلك التاثير الخطير على عقيدة المتنبى فانى ارفض أيضا 
تفسير الأستاذ محمود شاكر , الذى يرى ان المتنبى اذما قال هذه القصيدة 
تندرا بالرجل وعبثا بتعالمه وادعائه العلم بالفسلفة )١1(‏ :. فليس فى 
القصيدة من اولها الى آخرها ما. يدل » ولى من بعيد ».على سخرية أى تندر 
أى عبث , بل على مبالفة :فى المدح غايتها الحصسول على رقفد 
الرجل ٠ )١8(‏ 
ب لاه 


فهذا عن أبى الفضل وتهويسه المزعوم للمتنبى , أما بالنسبة للأبيات 
التى اتهمه فريق من القدماء من أجلها فئ عقيدته فانى , فى الحقيقة , 
.لا أدرى ماذا فى هذا البيث : 
هون على بصر ما شسق منظسره 
فانسا يقظفضات العين كالح سبلم 
هما يسىء الى عقيدة المسلم ٠‏ أن المتنبى يريد أن يهون متاعب الدنيا وآلامها 
فقول ان الدنيا بما فيها من مزعجات ومنغصات ليست 'الا كالحلم ٠‏ 
بل فلنفترض. أن المتنبى لم يقل ان ما يراه الا سم 
بل قال انه فعلا حلم قهل يكون بذلك قذ خرج عن الا 


كذلك فانى لا أرى فئ البيتين التاليين ما يدل على زغل فى عقيدة 
المثنبى :0-02 
تمتع من سسهاد اورق ساد 
ولاتامل كسرى تحت الرجسام 
فان لشسالث الحسالين معنى 
متبحوي معنن انقب سنافك" والنتتام 
اليس الموت فعلا حالة جديدة علينا نحن البشى لم نخبرها فى دنيانا هذه 
التى لانعرف منها. سوى اليقظة والنوم ؟ اليس ذلك ما يقول المتنبى ؟ 
فماذا فيه ؟ قد يرى بعض الناس أن المتنبى يعتقد فى أن الموت هو النهاية 
الأبدية التى ليس بعدها شىء ٠‏ ولكن هذا تعسف ظالم فى تفسير البيت , 
وبخاصصة أن الشاعر ينفى أن يكون ثمة ذوم فى القبر ولى كان قصده ذلك 
لقال مثلا ان ضجعة القبر هى نوم ولكنه نوم أبدى ٠‏ لقد كان ابن جنى 
متحرزا حين قال تعليقا على هذين البيتين : « أرجو ألا يكون أراد بذلك أن 
نومة القن لا انتباه لها » ٠ )١9(‏ 
اما قوله : 
. تخالف الناس حتى لا اتفناق لهم 
الا على شسجب والخلف فى الشسجب. 


تلاوت : 


ا فقيل : تفسدد نفس المرء باقية 
وقيل : تشرك جسم المسرء فى العطب 
فليس فيه ادنى ما يؤاخذ عليه , لأنه لايفعل شيئا اكثر من تقرير خلاف 
الناس بشان ما بعد الموت ٠‏ ولكن لى أنهم ذكروا البيت الذى بعد ذلك » 
وهو : 1 
ومن تفكسر فى الدنيا ومهجئسه 
اقامه الفكسىي بين العجبز والتعب 
فلريما كان لكلامهم معنى , أن قد يتعلق بعض عليه بانه شاك لايؤمن بشىء 
ومع ذلك , فحتى هذا غير صحيح ؛ اذ ان الشاعر يصف ما يشعر به الانسان 
اذا ترك العنان لفضوله الى معرفة عالم الغيب ٠‏ انه لايشعمر حقا الا 
بالعجن والتعب ٠‏ وهل من ينكر ذلك ؟ وليس ثمة ملاذ يلجا اليه الانسان 
فرارا من هذه الحيرة الغاشية المعجزة الاها يقوله الدين ٠‏ بيد أن هذا شىء 
آخر لم يتطرق اليه المتنبى ٠‏ 


ونصل الى ابياته التى يقول فيها : 
ثحن بذى الدنيا فمسا بالئسا 
تساف ما لايد من شربه 0 
تيتخسسل ابديتسما بارواحتت' ١‏ 
على زمسان هن من كسسسبه 
فهذه الأرواح من جس سوه 
و كه الأجسسسام من ثريه 
والتى قد يرى فيها من يعيب عقيدته بها أنه يسند الخلق والاهلاك الىالزمن ٠‏ 
غير أنى لا أظن المتنبى قد قصد هذا , بل اراد ان يخفف وقع الموت على 
نفوسنا بان أشان الى اننا مخلوقات زمنية : فى الزمن نظهر ومنه نختفى , 
فلا خلود لذا ٠‏ ولاحظ أنه قال : « هن (أى : أرواحنا) من كسبهه ولم يقل 
«من خلقه» أما قوله ان «الأرواح من جوه» و«الأجسام من تربه» فهو اشارة 
الى لطافة الأرواح وكثافة الأجسام ٠ )3١(‏ ولى كان قصده ان الزمن هو 
خالقنا ومهلكذا فكيف يقول فى نفس هذه القصنيدة » وبعد تلك الابيسات 
الحزينة الثى كانث هى وأمثالها تنبتق من قبله الملتاع حسرة على أن الدنيا 


ب ملأأاسة .ل 


لم تنصفه (كما كان يفهم النصفة منها ) , وبخاضة انذ قال هذه القصيدة 
بعد أن تبخرت كل آماله فى التربع على كرسى البحكم ولو واليا : 
استففقن الله لشسخص مضى 
كان فداه منتهى ذنبه؟ 
اليس يدل هذا على ايمانه بالواحد القهار , وانه المعاقب المثيب ؟ 


فهذا تفسيرى لهذه الأنيات المذكورة: ((وان كان هناك بيت آخر ذكروا 
أنه دليل على شيعيته ٠‏ فان صح هذا , وسوف اناقشه فيما بعد , فانى لا 
أرى انه يسىء الى عقيدته ؛ لأن الاعتقاد فى المهدى فى جد ذاته لايخرج 
المسلم عن اسلامه ) ٠‏ ولكن ليس معنى ذلك ان ئيس. فى شعر المتنبى ما 
يؤاخذ عليه ٠‏ لقد ذكر القاضى الجرجانى مثلا هذا البيث : 
يترش فن من فمن رشسسفات 

هن فييهاحسلى من التوحيذد (3؟) 
وهى مبالغة مقيته. وسفاهة وحمق كان. يجدر به أن يتحاشاها * صحيح 
أنه أجرى ذلك مجرى المثل » كما نقول : «اكرم من حاتم» و «اخطب من 
سحبان» و «قضية ولا أبا حسين لهاء ؛ بيد آنه كان ينبيغى أن يعسرف أن 
التفضيل على حاتم أى مستحبان اي حتى على كرم الله وجهه (على جهة ضرب 
المثل , كما قلت) شيء. » وتفجميل قبلاته فى حلاوتها على التوحيد شىء آخر 
مختلف تماما ٠‏ انه حتى ابن رشيق ٠‏ الذي ذكر أن تأويل هذا البيت ممكن 
على أساس القول بانه جعل التوحبد غاية المثل فى الحلاوة (9”) / لم 
يسمتطع أن يهذنع نفسه من الاستنكار والامتعاض لقوله مثلا : 

لوكان ذو القسييرئين أعبل رأييه 

لمنا أتى الظلبسبات هرن شبوسبا 

(اغمل زايه : أى راى ممدوحه) 
4 او كان ضيادف راين عازر سسبيفه 
فى يسوم معبسيزكبة لأعيسبيياد. عييسى 


اما انشيسق حتى جسسيان فيه موسى (فقة 


ب كلاا ا ب 


ومن هنا فائى أفهم ضيق د ٠‏ مهدى علام من هذه الأبيات وامثالها مما سبق 
ذكره ٠‏ ولكن المسالة. هى : قال المتنبى ذلك عن كفن ؟: اننا مهما نقل فى؛ 
مثل هذا اللون من شهر المتنبى ينبغى ألا نغفل عن أن الأبيات تدل , من 
البساحية الأخبسرى ؛ على تصديقه برسالة سسيدنا عيسى 
وموسى عليهما السلام وبمعجزاتهما من مثل احياء ذاك عازز بعد موته 
وانشقاق البحر لهذا ٠‏ ولكن الذى ناخذه عليه هى انعدام الذوق والسفاهة. 
اللذان أعمياه عن أن ثمة فرقا بين ضرب المثل بمشاهير التاريخ فى مهال 
الكرم والعلم والدهاء والحرب والسياسة ٠٠‏ الخ وبين ضرب المثل بالرسل, 
عليهم السلام ا بعقائد الدين. كقوله فى ممدوح له : 
ان كان مشبلك كان اي هو كائن 
قبرثت جينكذ من الاسسلام 
وان كان يدل من الناحية المقابلة على أنه مسلم معترف باسلامه بل يعسده 
أعن شىء لديه يستعز به. » ويمكن تاويله على أنه يريد أن يقول انه علق 
خروجه من الاسلام على مستحيل ٠»‏ ولكن الحقيقة . هى انه لا مستحيل 
ولإخلافه , وانما هو نفاق الشعراء لعنه الله ٠‏ ومثل ذلك فى السفاهة وقلة 
ااعقل قوله فى آحد ممدوحيه : 
فما تسرزق الأقدار من انت حسارم 
ولاتعسرم الاقدار من أنت رازق ٠‏ 
وقوله فى ممدوح آخر هى بدر بن عمان : 
لعظمت حتى لو تكون أمانة 
ما كان مؤثتدنا يفا جيرين' 
على اننا لابد أن نشرك معه فى المسئوولية عن هذا الهذيان العديم الأدب 
ممدوحيه ٠‏ الذين لاشك أنهم كانوا ينثشون لهذا المديح الآثم والا لاعترضوا 
عليه الى لحرموه نوالهم » وهى مأ لم تسمع به ٠‏ كذلك لابدا أن نضصع فى 
حسابنا أن هذه المبالغات انما هى بوجه عام افر من آثاز الذوق الشغرى 
فى ذلك العصر ٠‏ 


على ان السؤال كرة أخرى هو : أكان المتنبى يقول ذلك عن كفر 


ب /الاك اس 


حاقيقى ؟ هل كان المتنبى يعتقد حقا أن الأقدار تأتمر بأمر ممدوحه ؛ أو أته 
نى كان آمانة لكان أعظم من أن يحملها جبريل ( على ما فى هذه الصورة 
من السخف والاحالة وانعدام النفس الشعرى , ان ما معثى أن يتحول 
الشخص »2 أى شخص » الى أمانة ؟ وأين يوضع ياترى ؟ ) ؟ انا لا اظطن 
ذلك ٠‏ وانما هو نفاق الشعراء يستدر به المتنبى أموال ممدوحيه ٠‏ الذين 
يتحملون معه , كما قلت ٠‏ مسئوولية هذا الفساد فى الذوق والتعبير وهذه 
الاحالات اذتى لامعنى لها والتى كان هى وممدوحوه أول من يعرف أنها لا 
معنى لها . وانما هو مجرد كلام تنتشى له الأذن ساعة » فتحل الأوكئة 
ويخرج ماتحتها من فلوس. هى فى كثير من الحالات قد جمعت ظلما وحرم 
هذها من هو أولى بها من المسلمين ! ( ولكن تاك مسالة أخرى ) ٠‏ 


والسبب فى استبعادى أن يكون ذلك عن كفر حقيقى يعتقده المتنبى 
فى قلبه وضميره أنه كان يؤمن أنه فوق كل الئاس ؛ فكيف نصدق أنه كان 
يعتقد: اعتقادا حقيقيا فيما يقوله فى ممدوحيه مما يخرجهم من نطاق البشرية 
ويجعلهم بالتالى أفضل منه أفضضلية لا أول لهًا ولا آخر ؟ اذن فتاويل أقواله 
السخيفة فى ممدوحيه على أنه كان يخدعهم هى الذى يقضى به المنطق 
والتحليل العميق لنفسية المتنبى ٠‏ وهى اقوال آثمة » بيدان القول بهذا شىء, 
والقول بكفره شىء آخر ٠‏ وسنبب ثان لذلك عندى هو" أن شعره ممتلىء 
يما يدل دلالة جازمة على أنه مؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر ٠‏ 
وسوف افصل القول فى ذلك بعد قليل ٠‏ ويمكن أن نضيف الى هذا وذاك 
أنه , برغم مالقيه من فشل (فى نظره) فى الممالك الاسلامية لم يفكر قط فى 
الانحياز الى الروم , كما فعل قبلا جبلة بن الأيهم مثلإ » بل كما فعلت قبيلة 
حمدانية: باكملها , وما كان أسهل ذلك على المتنبى لو أراده ! ليس ذلك فقط 
بل كان شعر المتنبى هى السجل الحى لانتصارات الاسلام الباهرة على 
الشرك الرومى + 


على اذنئ قبل أن انتقل الى اس.تعراض ما فى .شعر. المتنبى من دلائل 
تقلع بان الرجل. كان مسلما وان ما .كان يصدر عنه من مثل تلك الأقوال 


السخيفة الحمقاء انما هى , من جهة العقيدة ٠‏ كالبقع (وبقع دنسة أيضا) 
فى الثوب النظيف » أحب أن أقول أن البيت الذى يقول الشاعر فيه ( تعبيرا 
عن سخطه على كافور وغيظه الممرق لكبدة منه لخداعه له وتغريره به 
والتضييق على حريته فى مصر) ان حكم هذا العبد النوبى (هكذا وصفه , 
وزاد على ذلك فصغره تحقيرا له) وتسلطه على أقدار دولة كمصىر هو قضناء 
من الله » الذى ريما كاذت ارادته فى بعض الأحيان شرا » والذى نصه : 
قضاء من الله المسلى اراده 
ألا ريما كانت ارادته شرا 
لايدل على كفن كما يرى د ٠‏ مهدى علام (15) » وان كانت فيه جراة فى 
التعبير تصدم ٠‏ والطريف أن المتذبى حين حاول حل مشكلة الثى فى البيت 
الذى ورد قبل قليل قائلا ان ما نراه من منفصات فى هذه الدنيا هى كالحلم 
لاحقيقة له » والذى نصه : 
هسون على بصر ما شسق منظسره 
فانما يقظات العين كالح لم 

أتهم بسببة فى عقيذته كما رأينا ورمى بالسفسطائية ٠‏ والطريف ايضا ان 
هذا هى أحد الحلين اللذين يراهما العقاد أوفى الحلول المطروحة لمشكلة 
الشى فى الوجود » وخلاصته «ان القائلين به يعتقدون أن الشى وهم لانصيب 
له من الحقيقة وأنه عرض زائل يتبعه الخير الدائم » (5؟) » وان كان قد 
فضل عليه الحل الثانى الذى يسميه «حل التكافل بين أجزاء الوجوة ف 
وخلاصته أن «الشي لايناقض, الخير فى جوهره » أولكنه جسسزء متمم له أى 
شرط لازم لتحقيقه ٠‏ فلا معنى للشجاعة بغير الخظر » ولامعنى للكرم بغير 
الحاجة » ؤلا عنص لسار ياي الخدا م0 «نحن لانعرف لذة الشبعبقيرالم 
. الجوع » ولأتد متمتع بالرى ما لم نشعر قبله بلهفة الظما ؛ (516) ومع ذلك 
فقد أتبع العقاد هذا الكلام بقوله انه لاهذا الحل ولاغيره من الحلول «تغنى 
الحائز المتردد غن سؤالا لابد له من جواب , وهى : لماذا كان هذا التكافل 
لزاما فى طبيعة الوجود ؟ ٠٠٠‏ اليس الله بقادر على كل شىء ؟ » (/ا؟) واذا 
كان العقاد قد انتهى الى أنه مستحيل أن يخلق الله سبخانه وتعالى عالما 
'يماثله قى.جميع صفات الكمال' (58).فان ذلك لايزيل الألم الانسانى فن جزاء 


ب كلاثاب 


الشر سواء كان هذا الشر مرضا أو زلزالا مدمرا أنَ بردا قارصا أى افلاسا: 
ماليا أى خيانة زوجة أى صديق » ويعود بنا الى النقطة التى بدانا منهها , 
وهى : من .ملق الشر ؟ ان فى القرآن الكريم آية تتحدث عن ارادة: الشى , 
ولكنها لاتنسبها الى أحد بل تستخدم لذلك صيغة المبنى للمجهول على خلاف 
«الرشد». (وهو صورة من صور الخير) » الذى نسب الى فاعله وهو الله 
سبحانه ٠‏ وهذه الآية هى قوك الجن اشارة الى جهلهم بالغيب » على عكس 
ما كان يظنه أهل الجاهلية فيهم : «واذا لاندرى أشر أريد بمن فى الأرض 
أم أراديهم ربهم. رشد! » (55) ٠‏ واذ! كان ابن كثير مشلا يقول فى تفسيرها: 
ان « هذا من أدبهم فى العبارة حيث أسندو! الشن الى غير فاعل , والنخين 
أضافؤه الى الله عن وجل » فان رب العزة نفسه سبحانه يقول عن .ذاته 
العلية : «ونبلوكم بالشر والخير فتنة » ٠ )7١(‏ فيسند الابتلاء. بالشر الى 
نفسه , كما يسند التعجيل. بالشر أيضا الى نفسه عن وجل فى قوله 
سبحانه : «ولى يعجل. الله للناس الشى استعجالهم بالخير لقضى اليهم 
أجلهم » )١(‏ بل انه سبحانه يجعل الشر بعض ما خلق حيث يخاطب نبيه 
بقوله : «قل : أعون برب الفلق عل من شر ما خلق » (5©) ٠‏ قد يقال. : 
ولكن. الله سبحانه هو الذى يحق له أن ينسب. الابتلاء بالشى والتعجيل به 
بل وخلقه الى نفسه , ١ما‏ نحن فعلينا أن نتادب فى الخطاب ٠‏ فاقول : وهذا 
هو ما اشرت اليه حين قلت عن بيت المتنبى الذى نحن بصدده انه لايدل على 
كفر. وإن كانت فيه جراة فى التعبير تصدم ٠‏ ان. الله سبحانه يقول. عن. ذاته 
القدسية : « وخلق كل شىء فقدره تقديرا » (1؟) »وهذا معنى التوحيد فى 
الاسلام : أن كل شىء من خلقه سبحانه وباردته وعلمه , ولا فلى قلنا انة 
دخلق الخير فقط فمعنى ذلك أننا ننسب خلق الشى الى. اله آخر ,2 وهى 
والعيان بالل القول بالثنوية ٠‏ اما أن قلنا انه يمكن نسدسية الشن الى 
الشيطان وهو ليس الها » فحتى لو قبلنا هذا فيبقى السؤال : «ومن. خلق ذلك 
الشرير الذى لايصئع الا الشر ؟ » ٠‏ على أن القرآن على كل حال قدكفانا كل 
هذه المؤنة حين نسب الابتلاء بالشر وخلقه الى المولى عز وجل ٠‏ فالمسالة 
كما ترى ليست: الا جراة. فى التعبير من المتثبى المزعج 2 سامحه الله , 
وليست كفرا بمحال ٠‏ وكيف يكون كافرا من يرّمن بان كل شىء اثما هي 


ا 
«قضاء من الله العلى أرادة » (وهذه هى عبارة المتنبى بنصها) ؛ وهذا كله 
إن أخذنا بهذه الرواية لملبيت ١‏ والا فهناك رواية أخرى تبدل صل مكان 
«شرال» ,2 هكذا : 
قضساء من الله العلى أزادة 
'ألا.ريما كانت .ازادثه سرا 
أى يخفى وجه الحكمة فيه على عقولنا الكليلة ٠‏ (4؟) 
أما «قبول د ٠‏ الشكعة إن المتنبى آمن بفكرة اللذة كما هى عفد 
الأبيقوريين ونادى بها وحض عليها ٠‏ وإن مبعث ايمانه.بها. هو شسكه فى 
الحياة الأخرى واعتقاده بان لكل أمر نهاية. ولكل حياة حدودا فانى أرى 
أنه توسيع وتعميم للبيت الذى ساقه للشاعر » وهو : 
انعم ولذ فللا مون أواخسين 
أبدا اذا كانت لهن أوائتل 
اذ انه لم يعرف عن المتنبى تكالب على اللذات (بل على الولاية » التى لم 
يحاول أبدا أن يبلغها عن طريق الثورة والدماء وان جعجع بذلك فى شعره 
كثيرأ) ٠‏ ثم ان هذا البيت لايمثل رايه الدائم » بحيث يسمى مناداة بالجرى 
وراء اللذة وحضا عليها ٠‏ بل هو ليس الا خاظرا طارئًا وموقفا عارضا ٠‏ 
وماذا يقول الأستاذ الدكتور فى البيت التالى للشاعر مثلا : 
سسبحان خسالق نفس كيف لذتها 
فيما النفوس تراه غاية الألم '؟ 
أقائل ذلك رجل يعدو.وراء 'اللذة ويحض عليها ؟ أما شكه فى الحياة الأخرى 
فسوف نناقش-له مع عقيدته بعد قليل ٠‏ ومثله 'اتهام جوزف الهاشم له يانه 
:كان اقرب الى:المادية منه للى روح الدين ٠‏ على أنى قد لاحظت أن عياراته 
:لاتى .ويجدت أنه يؤاخذ عليها اثما هى بوجة عام من.شتسعر سنسياه 
روشبايه ٠‏ 


وعلى كل حال فان الاثسان لايثبغى أن يوْخد ,الا بما يطرد فى قوله 
وعمله , والا فنحن مستطيعون أن نجد لكثير من المشاهير ممن لم يتهموا 
فى عقيدتهم أقوالا من عينة ما أخذ على المتنبى ٠‏ ولن اذهب بعيدا ٠‏ خذ 


شوقى مثلا ٠‏ اليس هو القائل فى شكسبير (وشكسبير غير مسلم على آية 
حال ) : 
شسعر من النسق الأعسلى يسؤيده 
من جاتب الله الهسسام وايخسسساء 
من كل بيت كاى الله تسسكنه 
حقيقبة من خيال الشعر غراء 
وكل معنى كعيسى .فى تق رده 
جاءت به من بنسات الشعر عذراء ؟ 
ثم اليس هو القائل أيضا : 
وفى الأرض شر مقساديره 
لطيف السسماء ورحمسائة ؟ 
والقائل لوطه : 
ولحو ا دعيت لكات دينى 
علينه اقابل الحستم المجايا 
أديسر اليه قبل البيت وجهى 
اذا فهت الشهدة والمتابا ؟ 
والقائل فيه أيضا : 0 
تح الكنبسانة ليس يغضسب ربكم 
أن تجعلسوه كورجهمه معبودا ؟5 06 
.وسعد زعلول ؛ إلم يقل في كتاب للرافعى : «بيان كانه تنزيل من التنزيل , 
٠'ى‏ قبس من نور الذكر الحكيم ؛ ؟.والرافعى نفسه الذي كان يعد نفسسه 
ويعده ولايزال الناس والأدباء والكتاب فارس الاسلام الواقف لمن يطعنون 
ذيه من المارقين هن ابنائه بالمرصاد , ألم يسجل هذه العبارة على غلاف 


كتابه « وحى القلم» ؟ 


أيا ما يكن الأمر فانى يبدى لى أن المسئول عن هذه الأقرال للمثئبى 


فق خشواك » اذ كان فى أعماقه بدويا » عاش فى البادية فترات من حياته 
خالط فيها الصعاليك وريما قطاع الطريق أيضا ٠»‏ وذلك فضلا عن شدة 
اعتزازه بنفسه وشعره فكان يخيل “اليه أنه ينيغى «ذر» مثل هذه الأقوال 
«الدزيفة» على صفحة شعره للفت الأنظار الى جراأته وللادلال بمعسارفه 
الفلسفية ٠‏ 
والآن الى شعره الذى يدل على أنه مسلم ٠‏ وأحب قبل كل شىء أن 
إ'فت الانتباه الى أن أبياته إلتى ساستشهد بها عليها طابع العفوية والتلقائية 
وأنه لم يقصد من ورائها » فيما استطيع أن أرى ٠‏ غاية مادية » فان جائزة 
المديح كانت تنتظره فى الحالين ٠‏ وقد رأيناه » حين يحمق , لايراعى ما 
ينبغى توقيره » فلن يقال انه يظهر الايمان بالل نفاقا أى تقية ٠‏ كذلك احب 
ان أشير .الى ان عقيدته الاسلامية تواجهك من أية زاوية نظرت اليها مما يدل 
على أصالتها وتمكنها فى عقله وقبله رغم الغيوم التى كانت رياح السخط 
والتملق أحيانا ماتدفعها وتغيم بها شعره وعباراته ٠‏ انظر مثلا الى ادعيته : 
فعتدوطن مكيف الدولة*الأعسن إن ثأنة 
امكل مكتهنات: من اسل 'مكين 
ى «لايحزن الله الأمير» (0؟) وى «جزاك ربك بالأحزان مغفرة » )7١(‏ ى 
وانى لأتببسع. تذكساره 
صلة الاله وسقى السسسحب 
حثى وهو يسخر من شاعر أرسله بنفسه اليه (أى الى المتنبى) أحد ممدوحيه 
يقول مستهزئًا بالشاعر المرسل اليه ومظهرا غرورا شديدا : 
فآجسسرك الالسه على عليسل 
بعثث الى المسسسيح بسه طبييسسا 
و «استغفر الله لشخص مضى » (7؟) ٠‏ و«جزى الله عنى سسسيف دولة 
هاشم » 819) و : 
لنعوذه راى نعوذ سيف الدولة باش ) من الأعيان بأسا 
ويكثر بالدعاء (بالدعاء الى الش) له الضجيج 


د 7م18 د 


وعن نفسه ورفاق سفره فى البادية تراه يقول : 
٠ ٠ 0 600060066‏ وركبها خوف الهلاك حداهم التسبيح لك 
وهو معنى لايكثر وروده فى الشسعر فى وصف مثل هذا الموقف , فان 
الشعراء عادة ماينشغلون تماما بوصف الناقة والافتخار بها ووصف 
البادية ومصاعب الرحلة ٠‏ فانظر كيف كانت التفاتة ذهنه ومشاعره تدل 
على الايمان بالله والالتجاء اليه ٠‏ وحتى وهو يتوعد فى .صباه بالانتقسام 
ويغلى بالثورة نراه يدعو على ذفسه هكذا : 
سقاني الله قبل الموت ييوما 
دم الأعسداء من جوف الج روح 
ولاتغرنك هذه النقمة العارمة ٠‏ فان المتنبى عاش طول.حياته » رغم شجاعته 
فيما تحكى لنا الروايات , مسالما لم يقتل أحدا ( الا اذا اخذنا اشسارة 
الثعالبى الى أنه كان يكسب قوته فى فترة من حياته بالضرب بالحمسسراب 
ماخذا حرفيا » ولم نفهم من ذلك ٠‏ اذا صحت الرواية ٠‏ أنه كان يقطع 
الطريق ويخيف السابلة ولكذه لايقتلهم ) (50) ٠‏ كذلك اسمعه وهى يدعو 
على "الحسان اللائى لوعن قلبه » وذلك.فى.قصيدته التى قالها استعطافا 
الموالى ليحل وثاقه من السجن ويطلق حريته : 
أيا خسددن الله ورد الخدود 
وقد قدود الحسسسان القندود 
'ى وهى يدعى للابل 'التى تولت بالمها الباكيات على فراقه قائلا : 
رعى الله عيسسنا قارقتنسا وفوقها 
مهسا كلها يولى بجفئنيه خده 
ولسيف الدولة بقوله : «شفاك الذى .ينشفى بجؤودك خلقه:» )4١(‏ 
ولمدوح آخر هو بدر بن عمار(برغم المبالغة السخيفة فى آخر'البيت ) : 
سسلام الذى فسوق .السسسماوات عرشسه 
تخص يه ياخير ماش على الارض 


١4ه“‎ 


والاحط ان بدرا هذا هو أحد من كان يغلو فى مديحهم تحيانا ذلك النب 
الآثم » وهى ما يؤكد قولى ان الرجل وان در ذلك منه حينا بعد حين '(و' 
قليل فى شعره بالقياس الى ما'يدل على ايمانه بالك وخشيته منه ورج 
فيه ) 2 فهو فى حقيقة الأمر مسلم موحد بالل ٠‏ وتامل هذا الدعاء الف 
الطريف : «سقا الله ايام الصبا مايببرها » (47) ٠‏ وكذلك هذا الدعاء ال 
خاطب به عضد الدولة » وذلك فى آخر ما قال من شعن : 
عبسل العامة وجل 
يعين عللى الاقامة فى ذراكسسا 
شم هذا الدعاء الذى قالمه:فى رثاء والدة سيف الدوكة : 
:صلةة الله دالقنسا حنسوط 
على الوجه المكفن" شلال 
وكذلك هذا الدعاء ٠‏ وهى لنسيف الدوئة فى أعقاب. انتصآر له على الرو. 
فهناك الذصر معطيكه ش 
وارض ساة سيك فى الآجبل 0 
وهذا الدعاء » وهو. لسيف.الدولة ثيضسا : «انالك ربك ماتامل » (5 
وهذا الدغاء ٠‏ وه لحبييته : 1 
سقاك. وحيانًا بك الله : انمسسسا 
على : الغيس سو ن :و المختيسدرود, كمائمسه 
ثم هذا الدعساء لسيف: الدولة كرة أخرئ': 
.عصسلئ الاله عليك غيسسر مسسونيع. 
.وسسسقى ثرى أبويك صسوب فمسيام .ل 
روكسبساك تسوب .مهسابة: من عنس سده 
.واراك وجسه.شسقيقك القمقسسام 
زاوضنانهذا الدعاء ..وهو .فى ممدوح آخر (المغيث.بن على. الحيملى) .: 
سسقى الله ابن منجية سقانى: 
.بذرءما ترامس سيفة قطسسام 


١هم‎ 


وهدأ الدعاء ؛ وفى فى الممدوح نفسه : « ليك ضلأة ريك والسلام » (44) 
وكذلك هذا وقد دعا به لعمر بن سليمان الشرابى ٠‏ الذئ كان يتؤلى على 
عهد سيف الدولة الفداء بين العرب والروم : 
مكافيك هن اوليت دين رسسوله 
يدا لاتؤدى شكرها اليد والفم 
فعش لو فيدى المملوك ريا بنفسه 
من الموت لم تفقد وفى الأرض مسلم 
وهو دعاء يكشف عن عميق احساسه بالمنة التى يطوق جميل هذا الرجل 
بها عنق كل مسلم ٠.‏ وهذا الدعاء التهكمى (وقاله فى كافور ضيقا بحبسه 
له فى مصر وعدم تركه يخرج الى حيث يريد من دنيا الله الواسعة خوقا 
من لسانه وشعره ) : 
تان الله واي انا 
ثم هذا الدعاء ؛ وهو ما كتب به الى يوسف بن عيد العزيز الخزاعى , 
الذى ساعده أثناء فراره من مصر : 


جزى عسربا أمست ببلبيس ريها 
بيمسعاتها تقرر بذاك عيوتهيا 
وهذا الدعاء ( لأبى العشائر ابن عم سيف الدولة ) : 
ان كان فيمسا نراه من كرم 
فيك مزيد فزادك الله 
فهانت ترى كيف انه كان دائم التوجه الى الله فى كل حال ساخرا أو 
مهنيا “.شاكرا أوشاكياء مادخا أومعزيا ابي راثياء وكيف أن فى بعض أدعيته 
طرافة وحلاوة » وأن"العبارة والصورة.فيها متنوعة , بما يدل على انه كان 
الداعين وشفاههم ٠»‏ وبجدوى الدعاء له سيحانه ٠‏ شىء آخر : أن هذه 
الأدعية مطردة فى كل مراحل عمره , منذ صباه: حتى آخر قصيدة قالها 
(كما رايذا 2 وكانت فى .عضد الدولة:) ٠‏ وهذا بعد فى الدعاء فقط ٠‏ 


ليا 


ثم هو يلهج دائما بان الله هو الخالق الرازق وان كل شىء انما هو 
يقضاء من الله وقدز , فارادته العلية فوق كل ارآدة » وانه وحده سيحانه 
الجدير بالعبادة والحمد والخشية والرجاء المتفرد يغفران الذتوب . وهذة 
أمثلة على ذلك : ا 07 
ففى سيف الدولة يقول : 
فمن كان يرضى اللؤم والكفي ملكه 
فهذا الذى يرضى المكسارم والريا 
عد عو 
آنا “مكيف زيتطيك الاخلفتسة 
وياذا المكارم لاذا الشسطب 
نما كمد كمة 
أرى المسسسلمين مع المشركيه 
سن أممالعجن وامسارهن 
وانت مسع الله فى جسانب 
قليل الرقناد كثير التعب 
وفى رثاء محمد. بن اسحاق التنوخى : 
آلا انمتا كانت ؤفاة ممحمتلن 0م 
داينلا على: أن .ليّس الل سالب ٠:‏ 
(ولنلاحظ أن هذا ليس مما يتقرب به لأهل الفقيد) 
بعلو .م 
وفى ممدوح له يريد أن يعلى من شانه : صنع كل شاعلّ مع نعايظة 
فيجعله أداة فى يد القدرة الالهية المباركة (أما فى الشطر الثانية افهى يشير 
الى الشفاعة , لأن ممدوحة علوى ) ؛ 2 
يبنى به ريثا الممسالى 
كسا بكم يغفشر الذنتؤينا . 
وحتى فى هجائه المقذع لضبة :هذا الهجاء الذئ كان. منبب 'حتفه » يقول 
أهجوه : 8 


ندا لمتللت ومن ذا الت 
لدذى يغ بالبي ريمسة 
بما يذل علئ التفاته ؛ حتى فى هذا المقام الثائر الذى كان يقذف فمه فيه 
.بالحمم البركانية الضناعقة التى لاتبالى عرضا ولاتتمسرج من لفظ'اى 
مبارة , الى أن ارادة الله شاملة مطلقة تعنى لها كل الرقاب ٠‏ 


ومخاطبا مساور بِن جمخدمد .الرومى : 
5 اتيجصيمرز اللصييل .قاهئسنة ووراءة. 
رزق الااله ويابك المفتوح 
روان كنا نخالفه ونخالف سنة القدماء فى التكسب بالش عب على هذا 
التحق :):.- 


وفى ارادة الله (كرة ثانية ) يقول : 
يا عساذل الغاشقين دع فئة 
أض لها الله كيف “ترش سدها ؟ 
وفى آمله فى لطف الله وزحمته وسابغ كرمه : 
ولمسلى منؤمل بعض ما“آاب 
لغ باللسظف من عزين حميد 
ووللعلم فهذا البيت هى من القصيدة التى يبلغ ضبيقه ببنى كلب أقصاه 
وفى ارادة الل ثانية"يقؤل فى سيف الدؤلة ؛ 
واذا رايتك دون عرض عارضا 
00 ايقتت أن الله ييفى نصسره 
"أى أن شيف الذولة اداة منفذة لقضاء الله وقدره ٠‏ 


وفى كرم الله. وان كان شاب كلامه فيه بالحديث عن ممدوحه ) : 


ما .يسسسووتهى !أحسسند المكسسرعة 
الا الالسه وآأنت يا يسدر 


حتى وهو يبالغ فى مدح ممدوحه ينسب الفضل الى الله ٠‏ يقول فى مدح 
ابن العميد : 
فدعاك حسدك الرئيس وامسكو" 
ودعاك خالقبك الرئيس الأكبرا 
وهى يخفف وقع الذكسة فى غزوة من غزوات سيف الدولة عليه هكذا : 
(مع ملاحظة أن الكلام موجه الى الروم يحاول به ان يقلل من اهبيسة هاا 
أوقعوه ببعض جنود سيف الدواة الذين تخلقوا عن بقية العشكر ) : 
وانعما عرض الله الجنود بكم 
لكى يكونوا بلا فسنل اذأ وجرا 
وقى أحد ممدوجحى صياة : ديه الله يعطى من يشاء ويمنع » (45) 


وفى ثورة بنى عقيل على سيف الدولة يذكر سخط:الخالق' : 
براى من انقمادت. عقيق الى الودى. 
واشمات مخفلوق واسخاط خالق ؟ 
وفى جمال ما خلقت. يد الله يقول. : «ولاعجب من حسن. ما الله. خالق ٠(1؟»‏ 
(وبالمناسبة فقد ورد هذا الشطر فى. نفس. القصيدة: التى. يقول فيها هذا 
البيت السخيف. الأحمق : 
فماا توزق الأقدار من. انت حسارم, 
ولاتحسرم. الأقندان من انت. رازقر » 
واسمع ما يخاطب به فرسه : 
أنت لنا وكلنا الفسائق 
هذه أيضا ( وهى فى أبى العشائر ) : 
وانما قيل : لم خلقت كذا 
وخالق الخلق خالق الخلق ؟ 
وتلك (يخاطب سيف الدولة): : ش 
عندل السرحمن فيسه بينتسا. 
فقشضى باللقظ لى والحمسد لك 


ب كزاات 


ثم هذه أيضا ( وهى من آخر قصيدة قالها , وكانت فى عضد الدولة ) : 
حيى من الهى ان يسسرانى * 
وقد فارقت دارك واص طفاكا 
٠كذلك‏ هذه ٠‏ وكان سيف الدولة قد نضب خيمة فظن الناس أنه لن يغزى » 
فسقطت الخيمة , ففسرها المتنبى بأن الله سبخانه قصد من وراء سقوطها 
ان ينبه الأمين الى وجوب الغزى :0 
.ولا امسرت بتطنيبهيا 
.أشلسيع بانك لا تبسيل 
5 اعتمسد الله تفويضها 
ولكن أشان يفا تفعل 
وهذه 2 وهى في سيف الدولة أيضا 2 وكان المتنبى قد التمس منه أشسياء 
وهذاا بذعاء لى سسكت كفيته 
لأنى سسالت الله فيك وقد فعل 
ثم هذه (والاشارة فيها الى رسول ملك. الروم الى شيف الدولة ) : 
تحير فى سسيف ربيصة أصله 
وطابعه الرحمن والمجند صصاقل 
ذتأمل طرافة هذه الصورة .التى تجعل «سيف» الدولة صناعة ربانية ! 
وهذه ». وهى فى سيف الدولة أيضا : 
على عائق الملك الأغس تجسباده 
وفى. يب جيار السماوات قائعه 
(ولاحظ انه اختار من أسماء الله التحسنى اسم «الجبار» المناسب لجى 
الحرب والقتال ضدد الروم ٠‏ ليس ذلك فقط بل أضاف «الجبساره» الى 
«السماوات» بما توحيه من العلى ‏ عن المطاولة » وزاد فجمعها ايضا )0 


واذا كنا رايناه يقول فى تولى كافور حكم مصر : 
قضساء من الله . العلى أوادة 1 
الا ريسيا كانت إرادته شر 


اكت 


معترفا بذلك بأن كل شىء انما هو بقضاء الله وقدره » على ما فى العبارة 
دن جراة وخروج على المالوف من طريقة الناس فى التعبير عن هذه الفكرة, ' 
فانه فى البيت التالي يتناول نفس المعنى ولكن في ارادة الخير لا الشى :” 
فتماليك دليسس وتعظيم قسدره 
شهيد يواحدانية الله والعدل 

ودلير هذا هى الذى جاء الى الكرفة لقتال الخارجى الذى نجم بها من بذى 
كلاب . ولكن الخارجى كان قد اتصرف عن الكوفة. قبل وصول هذا الفارس 
وقد اشترك المتنبى مع آهل الكوفة فى قثال هؤلاء الخارجين ٠‏ وفى البيت 
نغمة اعتزالية واضحة , فقد كان اسم المعتزلة هى « أهل العدل والتوحيد ٠.‏ 


ثم انظر الى معاتبته. لسيف الدولة,.في البيت. التسالى ( وهى من 
القصيدة التى بلغ فيها من الاعتداد بنفسه فى حضرة ملك مبلغا لم يبغله هى 
ولاغيره من قبل ولا من يعد ) : 
كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم 
ويكره الله ما تاتون والكسرم 
وكذلك الى هذ! البيت الذى يمدح'فيه:علئ بن ابراهيم التنوخى فيرى فى 
كرم أفعاله يد الخالمق سبحانه التى: تندع: الأعاجيب : 
يريك من خلقه غرائييه 
فى مجده كيفا يخلئق: النسم 
ثم هذا البيت العجيب المذهل (وكم للمتنبى من أشناء مذهلة ! ) ٠‏ وفيه يقول 
ان قيسا قد تفردت بالمجد » فانظر كيف أدى هذا المعنى : *' 
كتبت فى صلحائف المجسد ببسم 
ثم قيس , ؤوبعند قيس السسلام 
والشاهد هنا أن ذهن المتنبى مركب تركيبة اسلامية برغم الغمامة التى.كانت 
ترين عليه أحيأنا » فهى رحمة الله حثى فى هذه البالغة: لايننى أن الأمون 
الهامة لابد ان تستفتح باسم اللا الكريم ٠‏ ولكن انظر كيف اختصتر «ينسم 
الله الرحمن الرحيم» الى «بسمء , وأعربها كما لى كانت اسما ؛ كلمة واحدة 
فاي اذهال ! 


ب ١ؤكا‏ سم 


وجتى. وهى. فى عنف وان ثورته وفخره بنفسسه نراه يقسول فى رثائه 
لجمبدته : 
ولي. :لم تكونى, بنت أكسوم. والد 
لكبان اباك. الضبخم. كونك لى اما. 
لبن لذ يبوم. الشامتين. بموتهسا. 
فقد ولسدت مني لآنافهم رغيا. 
ولا قاببلا الا لخالقه حكمبا 
أقيعق أن قائل. هذا يمكن أن يطمئن قلبه الى الكفر والالحاد. » وأن جمسح-. 
لسانه من حين لدين ؟ (وذلك على كل حال فى جنب ابياته التى تدل على 
ايمان الله مكين ركين جد قليل) ٠‏ 


وقد طرق معنى شبيها بهذا فى قصيدته الحزينة ايام أن حم بمصر , 
فقال : 
يسنسذم لمهجتى ربى وسيفى 
اذا احتاج الوحيد الى. ذمسسام. 
ونعم بالله ! وكفى بالله حازسا وخافظا !: 


وحتى وهو من فرط سخطه على كافور » الذى خدعه واستدرجه الى 

مصن ومناه. الأنائى .ثم كان حظه منه قبض الريح ٠‏ يعرض المصريين على 
تطيير رقبته ٠‏ نسمعه يقول: ؛. 

ألا فتى يبورد الهنسدى هامثئه 
كيما تزوك شكوك الناس والتهم 

- ولايهمنا الآن ليستحق كلفور هذا أم .لا ٠‏ انما المهم هى اننا نرى المتنبى ؛ حتى 

غى غمره..نقمتد وغيظه الملتهب » يحاول أن يلل هذا برغبته فى ازاله شكوك 

:.!لفاس.فى وجود. الث سبحانه وعدله (يقصد أن تولى مثل كافون الحكميخلق 

: فى نفو. بعضن الناس الشكؤك حول وجود اله عادل ) ٠‏ ولذلك فانم 

برعان ما يتبع هذا البيت بانه سبحانه موجود برغم انف أللأحسدة , 


- ١9179" هك‎ 


وعادل حكيم » وسوف يخزى هؤلاء الشاكين المشككين ( طبعا بازاحة كافور 
من على عرش مصر بقتله) : 
ما أقدر الله أن يخزى لليقته 
ولايصدق قوما فى الذى زعمسوا 
وانظر كيف وهى فى قمة من الغرور لاتطال يكون أول ما يخطر على 
باله هى التعجب من قدرة الله وحكمته » ان صاغ شخصيته على نحى مخالف 
لشخصيات الناس جميعا ٠‏ قال : 
سبسبحان خالق نفسى كيف لذتهسا 
فيما النفوس تراه غاية الألم ؟ 
والواقع أنى لا أذكر أنى وقعت على تهدبير «سبحان خالق نفسى»عند أحجد 
غيره ٠‏ لقد كان سيدنا رسول الله يَلِثْرٍ كثيرا ما يقسم قايّلا «والذى نفسى 
ديده» » بيد أن التعبيرين مختلفان ٠‏ علاوة على أن فى عبارة رسول الله 
مله التواضع ٠‏ على حين توشك عبارة شاعرنا أن تنفجر من الغفرور 
والانشغال بذاته ٠‏ ومع ذلك فاذها والدق يقال عبارة عجيبة فريدة ٠‏ 
وانظر هذه أيضا (وهى من مدجه لسيف الدولة) » كيف تعكس حرصه 
على ارضاء الاله : 0 
ونصفى الذى يكنى أبا الحسن الهوى 
ونرضى الذى يسمى الاله ولايكنى 
وان كنت أرى فى قوله : «الذى يسمى الاله ولايكنى» جسرأة فى التعبيسر 
«متنبئية» شفيعه فيها أنه يعرض بالروم وعقيدبتهم فى أن له سبحانه ابنا » 
وبالتالى فهر يمكن أن يكنى كالبشر فيقال : أبي عيسى » وشفيهه أيضا هذه 
الصياغة العجيبة التى يديرنى التفكير فى كيفية خطورها على ذهن الشاعر 
وقلمه ٠‏ ترى من منا يستطيع أن يذكر شاعرا آخر خطرت له مثل هذه 
الصورة ؟ 0 
ثم هذه الأبيات » وأسوقها من غير تعليق :, 
ومهذب آأمس امنايا فيهمى (فى الرؤم) 
فاطعئنه قى طساعه البسرخمن' 


4د ا عا 


م 


ولا عاش هن أه.سلاكهم أحصيدا 
الااأصسق بضرب الرأس من وثن 


جد عو 
سسبحان من خسار للكواكب بال 


يعد ولسو تلن كن جسدواه 
وغيرها فى هذه المعانى كثير ٠‏ 
أما الأبيات التى تعكس ايمانه بالرسل واليوم الآخر والملائكة ويما جاء 
فى القرآن من قصص السابقين ٠‏ ويلهج فيها بالفاظ الحرام والحلال والعبادة 
والفرض وااسنة وبالمناسبات الاسلامية ٠٠١‏ الخ ٠‏ فهاك طائفة منها : 
يقول عن سيف الدولة فى عودته من غزوة له فى بلاد الروم : 
وغلس فى السوادى بهن مشضصيع 
مبارك ما تحت اللشامين عابد 
عو عن 
ومستكين لم :يدرف اله“ سحناعة 
رأاى سيفه فى كفه فتشهدا 
(فى كفه : فى كف سيف الدولة ) 20 
ويخاطبسه قائلة : 
هئيئا لك العيد الذى أنث عيده 
وعيد لمن سمى وض حى وعيدا 
ومن قصيدة. فى على بن ابراهيم التنوخى يقول (ذاكرا عادا) : 
وحام بها الهيلاك على اناس 
لهمبال لاذقية بغى عاد 
ومن مدحه لابن العميد : 
مثلما أحدث (اى الله) النبوة فى العا 
لم والبعث حين شاع قسسادة 
وفى وصفه لطول ليله : «كان أول يوم الحشر آخره » 
ومن رثائه لمدمد بن اسحاق التنوخى : 
وحفيف أجنحة الملائك حوله 
وعيون اهل اللإذقيبة متسسون 
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حتى أتو! جدثئا كأن ضريحصسه 
فى قلب كل موحد محفلون 
يبكى عليه وما اسققر قراره 
فى اللحمسد حتى صافحته الحور ؟ 
فاعيد اخوته برب محمد 
أن يصسزنوا ومحمد مسرور 
أى يرغبوا بقصورهم عن حفرة 
حياه فيها متنكسر وتكير 
واذا لقسوا! جيشا تيقن أنه 
من بطن طاير تنوفة محشسور 
وفى ختام مدحه لابن العباس بن ابى الاصبع الكاتب يقول : 
قد خلف العباس غرتك ابنه 
مراى لنا والى القيسامة مسمعا 
وفى أحدى غزوات سيف الدولة لبلاد الروم : : 
قلق له المزع متصونا' تضارحة 
له الاير مشهونا بها الجمع 
الوط الو شباء نات ينول +" 2 
ويد كان قتالها ونوالهيا 
فسرض يحق :عليك وهى تيبسسرع 
وفى تغنيه بانتصارات سيف الدولة والمسلمين ,على الروم ٠٠:‏ 
ولست مليكا هازما لنظييره: 
ولكنك الثتوديد للشرك هنازم 
( ارجى معذرتى هنا فلست أملك نفسى من التعقيب : هل يعقل ان من يزى 
طبيعة المعارك بين سيف الدولة والروم على هذا النحى هى رجل زنتديق 
لايؤمن بالله الواحد الأحد وبدينه ؟6) 
ومن نفس القصيدة ؛ 
1ت 


منيئا لضرب الهام والمجد والعلا 
وراجيسك والاسسلام أنك سبالم 
ولم لايقى الرحمن حسديك ما وقى 
وتفليقه هام العدا بك دائم ؟ 
وفيه أيضا ولكن من قصيدة ا'خرى : 
الراجع الخيل محفساة مقسودة 
عن كل مثل وبار اهلهها ارم 
مقلدا فوق شبكر الله ذا شطب 
لاتسستدام بامضى منهما الثعم 
وفى مدحه للمغيث العجلى وقومه بالكرم الشديد يقول : 
ولى يممتهم فى الحشر تجسدو 
لأعشوك الذى صلوا وصاموا 
تحصايده (تحايد مالك) كانك سامرى 
تصسافمه يد فيهيا جذام 
وفى مدحه لعمر بن سليمان الشرابى متولى الفداء بين المسلمين والروم : 
اننقصه هن حظسه وهى زائسد 
وئيخسسه واليخس شىء هحرم 
وزارك بى دون الللوك تحصرجى 
اذا عن يمسر لم يجسز لى التيمم 
ليس هذا وحسب ٠‏ فانه قد نظم أهازيج الفرحة باذنتصارات المسلمين 
التى شارك بنفسه فى صنعها تحت قيادة سيف الدولة على علوج الروم 
الكفرة المشركين 2 فسخر من وثنياتهم وصلبانهم » كما لم يترك فرصة الا 
وهمز اليهود والمجوسية ١٠ئ‏ أن عقيدته لاتظهر ايجابا فقط بل سلبا ايضا 
(اى قى اظهاره هموقفه من الديانات الاخرى وأصحابها ) ٠‏ وهذه بعض 
الأمثلة ٠‏ 
فعن امبراطور الروم المثهزم الفار بجلده تاركا وراءة رعاياه وعدنه 


لايلوى علي شيم : 


ولكته ولى وللطسعن سورة 
اذا ذكسرتها نفس هلمس الجنيساً 
وخلى العذارى والبطاريق والقرى 
وشعث النصارى والقرابين والصليا 
وعن الدمستق والملك الأعظم يقول متهكما باستنصحارهما من دون رب 
العالمين بالمسيح عليه السلام » الذى يومنان يأنه هلك على الصليب : 
ويسستتصران الذى يعبدان 
وعندهسصا أنه قد صلب 
ويدفع ما ناله (من الهلاك فى زعمهم) عنهما 
فيا للرج لال لهذا العجب ١!‏ 
ويقول مخاطبا نفسه ساخر! من اعتقاد المانوية فى الهين : اله النور وهى 
إله الخير , واله الظلام وهو اله الشي : 
وكم لظلام الليل عنسدك من يد 
تخبر أن الملانوية تكذب 
وفى سيف الدولة وغزواته فى بلاد الروم : 
حتى أقسام على ارباض خرش نة 
تشقى بها الروم والصلبان والبيع 
وفى عبدة النجوم وديثهم : 
فتبسسا لدين عبيد التجسوم 
وفى تمجيد أحد انتصارات الاسلام بقيسادة سيف الدولة على الروم 
يقول : اي 4 
فتل (سيف الدولة) الحبال من الغدائر فوقه (فوق النهر) 
وينى السسفين له من .المسلبان 
ل 9 لديا "9٠ ٠‏ .0 4 
خضسيعت لنصسلك المناصل عنوة 
واذل دينسك سسائر الأديسسان 


د اؤ١اا‏ اه 


والطرق ضيقة المسالك بالقنا 
7 مجتمسسع على الايمسان 


وبعد » فهل يمكن أن نتهم المتذبى بعد ذلك كله بأنه كافر زنديق ؟ وهل 
يصح أن نعزى أقواله الايمانية الى العجز والياس لا الى الاقتناع والاعتقاد 
الصادق ؟ 

ان المتنبى » كما. يظهره لنا شعره. » رجل مسلم مؤمن بالله ورسسله 
وملائكته واليوم الآخر ٠‏ يفرح لانتددارات دينه ويتغنى بامجاده , لافى أبيات 
قليلة متذاثرة ولكن فى شعر كثير وفى مواقف مختلفه ٠‏ وهو حين يتناول 
شيا من ذلك فانك تشعر بالدرارة فى الفاظه والصدق فى مشسساعره 2 
ويئخاضة أنه لايؤدى ذلك آداء تقليديا » بل كان كثيرا ما ياتى بالمعجب 
المذهل ٠‏ / 


واذا كان قد روى عن بعض من يعرفه أنه ماصام ولاصلى ولاقرة 
القرآن ٠‏ فانى لا أطمئن الى هذه الشهادة التى لاأدرى مبلغ صدق صاحبها 
وعدالته ولاكيف حملت حتى وصلت الى من اوردها لنا كتابة ؛ اذ كيف 
يستطيع أنسآن أن يقطع أن فلانا أو علانا لم يصل أبدا أى يصم ؟ لقد 
عاش المتنبى فى معية عدد من ملوك عصيره المسلمين :ألم تحضر الصلاة مرة 
هثلا وهو حضرة واحد منهم ؟ أم تراهم كلهم ومعهم حاشيتهم لم يكونوا 
يصلون ؟ 
1 
| القد تعمد الاستاذ على الجارم رحمه الله ان يبرن هذه الدعوى كانه 
يصدقها ٠‏ فصور لنا المتذيى (حين حضرت صلاة العصر فقام من حضر 
الصلاة ) وقد بقى وحده جالسا يقرا فى ديوان شعر ؛ ولم يذكر لنا بعد ذلك 
لزه ارب الى لام سدم مخثلا دوك ٠‏ مالى 5]).هء : لماذ! نعض. عل. هذه 


ديتين ددلان على ادترامه ‏ لهذه الشهيرة الدينية وان 
الدولة , اذى كان فى يده كأس (ويبدى أن المتنبى لم 


فاذن المؤذن » فوضمع الأمير الكاس من يده » فقال ال 


آلا ادن فنبنا الكتسرت نساسي 
ولا لينت قلبا وهدما 


ولا شسغل الأمير عن المعسالى 
ولاعن حق خالقفه بك 


وبالنسبة لعدم صيام الشاعر أقول انه اذا كا 
عنه ذلك فمعنى ذلك أنه كان أمرا مشهورا عنه يعرف 
لم ذسمع أحدا من أعدائه ومنافسيه يشنع عليه بذلا 
عنه ملازما له طول عمره حتى مات وتاكد على نحو 
صدلى ولاقرا القرآن » ؟ ان الروايات تقول :ان المتنبى 
بغداد ٠‏ فكم مكث المتابى فى بغداد بصحبة هذا الرجز 
أحد أعلام الأدب فى عصره ) (559) ٠‏ هذا ان كان 
ولم يخترعه مخترع وينسبه اليه ٠‏ ثم ان هناك 
وآخرين على مائدة المسن بن عبيد الله بن طفج ١‏ 
الافطار طوال شهر رمضان ٠‏ فلى كان المتنبى لايد 
الى ذكر ذلك (اه) ٠‏ 


ان مثل هذه الروايات ينبغى أن تقابل بالحذر 
فى روايتنا هذه بين ثلاث خلال محمودة وثلاث مثا 
ذقصان ) توحى بانها مصنوعة ٠‏ وحتى لى سلمنا به 
صلاة الرجل وصياده أن نخرجه عن ربقة الاسلام 
هذه الدراسة المستقصية نهاية أيضا لهذه الاتهاماتث 


من كتبوا عن المتنبى قد نسبوه الى الشيعة , بل ان بعض الدارسين المحدثْين 
لم يكتفوا بذلك فجعلوه اسماعيليا وقرمطيا ٠‏ فما حقيقة ذلك كله ؟: 


أما بالنسبة الى القرمطية فانه للم ينسب اليها الا قى العصر 
الحديث من بعض المستشرقين ومن شايعهم ٠‏ لقد راينا قبلا كيف أن طه 
حسين يعتمد 2 فى دعوى قرمطية المتنبى » على مانظم الشاعر فى صباه 
من ابيات ثائرة » وعلى القصيدة التى مدح بها من يدعى «ابا الفضل» والتى 
رأى د ٠‏ طه حسين أنها تعكس اعتقاد الشاعن فى الحلول ٠‏ وقد ناقشت 
ذلك فى حينه (فى الفصل السابق) وبينت أنه لادليل على قرمطية المتنبى 
عضلا عن أن واحدا من المؤرخين القدماء أى أصحاب كتب الفرق أى' حتى 
من مترجمى المتنبى أى من أعدائه » واحدا فقط , لم يشر ولى هن بعيد الى 
نه كان قرمطيا أى حتى كانت له بهم صلة » بل ولا الى أن أفكاره تشيه 
آفكارهم ٠‏ كما بيات أن شعره الثائر ليس الاتنفيسا عن الفقر والغيظ الذى 
كان يحترق به قلب الشاعر وهو يرى ذفسه , برغم ذكائه الشديد ومواهبه 
المتميزة » محروما من طيبات الحياة » وغيره ممن تراهم دونه يتمتعسون 
بالمال والمتاصب والسلطان فثورته اذن ثورة فردية , واساسها نفسى 
شخصى لاعقائدى » ومن ثم رأيناه فى مصر يطلب الولاية ٠‏ كذلك فقد ذكرت 
من قبل أن المتنبى » برغم شعره الدامى الموهم بحبه لسفك الدماء , لم يقتل 
فى حياته أحدا . فهو من هذه الناحية قوال لافعال ٠‏ 


والعجيب أن يدعى د ٠‏ أحمد أمين أنه لى نال الولاية لقرمطها وجعلها 
ولاية شيعية حسب تعاليمه (04) » فمن أين كان سياتى بالقرامطة الذين 
سيعاونونه فى قلبها قرمطية ؟ لقد ذكر د ٠‏ أحمد امين فى نفس الموضع أن 
المتنبى كان. يجب سرف الدولة وفاتكا الملقب بالمجنون ويفض لهما على 
كافور . فهل كان ذنانك قرمطيين ؟ وهل كان سيقلب الولاية التى سيتولاها فى 
مصر قرمطية بمسابعدة فاتك هذا ؟ ترى لى كان المتذبى قرمطيا فلم لم يشترك 
قط فيما ارتكبة القرامطة من تخريب وتقتيل وافساد ؟ دل لم اشترك فى 
محاربتهم وردهم عن الكوفة فى أخريات حياته ؟ ولم هجِاهُمْ فى شعره ؟ 


.ع 


بل اين قبل ذلك شعره فى مدح زعماء القرامطة كما يتسسناذل بم ل 
شعيب ؟ (00) وكيف تتفق قرمطيتة مع مدحه لسيف الدولة , كما ”يقول د ٠‏ 
عزام ٠‏ بانه سيف الدولة العباسية » وتسميتها الدولة الهاشميةودولة 
الخلافة وخيرة الدول » وتسمدة خلفاء العباسيين أئمة قريش ؟ (05)ان د" 
أحمد أمين: نفسه يذكر أن القرامطة كانوا! يدعون الى الاشستركية فى 
الأموال (07) فهل فى شعر المتنبى أى فى ترجمة حياته ما يفيند أن المتنبى 
كان يشاركهم هذه الفكرة ؟ ثم كدف لم يلتفت الأاستانذ التاحث الى أن 
المتنبى ذو نزعة فردية 2 فهو يحتقر الآخرين عموما ويراهم دونه » وكان 
من الصعب عليه تالف الناس ٠‏ والقرمطية تحتاج الى مخالطة الجماهيز 
بل مداهنتهم » وهى لايداهن الا فى سبيل طموحه الشخصى ٠‏ وحتى فى هذا 
فان شعره يكشف سريرته ٠‏ واذا كان قد «نقلب عليهم بعد أن كان منتميا 
الى مذهبهم فلم لم نسمع ولى شاعرا قرمطيا واحدا يهجسوه بارتداده عن 
أاقرمطية ؟ ومن العجيب أيضا أن د ٠‏ أحمد أمين يرى فى البيتين التالين 
يا عساذل العاششقين دع فئة 
أضلها الله كيف ترش دها ؟ 
ليس يحي سق الملام فى همسم 
أقربها منك عثك أبعدها 

تشيها وقرمطة ٠‏ فأين القرمطة فيهما ؛ وهل من القرمطة أن يسعى المتنبى 
الى اعادة السلطان الى العرب كما يدعى ؟ (غير خساف على القارىم أنى 
لاذرى هذا الراى ٠‏ ولكنى آخذ الاستان الدكتور بكلامه ) ٠‏ 


ومن الذين قالوا بثاثر المتنبى بافكار القرامطة د ٠‏ مصطفى الشكعة, 
ااذى يقول مّخت عذوان جاذبى هى : « المتنبى وسفك الدماء » : «اما النزعة 
القرمطية التى هى فى حقيقتها حب سفك الدماء والتطلع الى قتل الناس 
واستباحة أنصراضهم وأموالهم فقد سيطر جانب منها وهو جانب القتل 
والبطش على افكار المتنبى واشعاره منذ أن كان صبيا يتلقى مبادىء الثقافة 
أفى الكتاب بالكوفة » (08) ٠‏ وقد سبق أن قلت ان المتنبى » برغم هذا الشعرء 
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لم يقتل انسانا فى حياته ‏ كما بينت أن هذه الثورة كانت مجرد تنفيس عن 
حرمائه وفقره <٠أما‏ قول الأستان الدكتور يعد ذلك ان المتنبى قد اشتد 
إعجابه بالقرامطة وطرب لما قرا من سفكهم دماء الحجاج حينما أغاروا 
على مكة سنة 7١17‏ ه وقتلى! الافا من الرجال والنساء حول البيت الحرام 
وطموا باجسادهم الطاهرة بر زمزم ٠‏ وأنه أنشا فى فجر صباه قصيدة 
وتيمة يضمنها كل المعانى التى تحض على سفك دماء المسلمين ومطلعها : 
سيف ألم براسى غيس ممحتشم 
السيف أحسن فعلا منه باللمم )2025 

ففيه اجحاف كثير ان أولا : من قال ان الشاعن قد أعجب ( بل «أشسستد 
إعجايه » ٠‏ لاحظ ! ) بما فعله القرامطة فى مكة ؟ وثانيا : اذا كان ذلك 
ه.حيدا فلم لم يمدح القرامطة ويمجد ما فعلوه ؟ ولم لم ينذرط فى صفوفهم 
ويصيح واحدا من شعرائهم وربما بعد ذلك وزاحدا من قوادهم المقدمين , 
.بدلا من فاق عمره فى مدح أعداء القرامطة ايتغساء عطساياهم ؟ ان 
المتنبى 000 قعقع بالثورة كثيرا فى شعره » قد وقف ضد كل خارج على 
بدلطان الحكومة ٠‏ هكذا تقول لنا أشعاره : 


أما قوله فى القضيدة المشار اليها : 
لقد تصسيرت حتى لات مصطبسر 
فالآن أقصم حتى لات مقتحم 
لاتركن وجوه الخيسل ساهمة 
واللحسرب أقوم من ساق على قدم 
“بكل: منصلت مازال منتظخرى 
حثى أدلت لسه من دولسة الخدم 
. شيخ: يرى الصلوات الخمس. نافلة 
000 ويستدل دم الحجاج فى الحسرم 
فهى ليس أكثن من خيالات صبى تيم فقير محروم ١‏ والا فاين تلك الحرب 
'التى ‏ هدد وتوعد بالقيام بها بعد أن .طال صبره حتى نفد ولم يعد فى قوسه 


ىا 3 


دنزع ؟ لقد عاش المتنبى بعدها عشرات السئين »2 ولكنه بدلا من طريق 
ااثورة والدماء والحروب مضى فى طريق المدح واسترفاد الأعيان والأمراء 
والملوك ٠‏ أما تفسير الأستان الدكتور لكلمة «شيخ» فى البيت التالى : 
شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة 
ويستحل دم الحجاج فى الحسرم 
بانه شيخ انسان لاشيخ. سيف ؛ وأن المقصود هو الفارس المعمم . فهسىق 
تفسير يخالف سياق الحلام وان رأاى هى خلاف ذلك )1١(‏ ١انه‏ يعسرب 
«شيخ» على آنها خبر.مبتدا مدذوف تقديره «هى» ٠‏ وانى لأتساءل : على من 
يعون هذا الضمدر ؟ انه لايوجد فى الأبيات السابقة من يءود عليه مذا 
اأضمير (على هذ 'التفسير) ٠‏ وانى انلك أرى أن تفسير من فسره ب «السيف»ه 
هى الصواب )1١(‏ (سواء جعلذا «شيخ» مكسورة علىاذها بدل من«منصلت» 
أى مرفوعة على أنها خبر لبتدا تقديره «هو» يعود على «منصلت» ) وعلى 
آية حال فهذه الأبيات هى مجرد تهديد فارغ من صبى يعجز تمام: العجز عن 
تنفيذ شىء مما يقول » صبى فقير محروم ٠‏ ومما يدل على صدق ما أقول 
أنه لايكتفى بتأديب ملك واحد بل يهدد كل من عصى من ملوك العرب والعجم ١‏ 
ان هذه لواعج الفقر والغيظ من الحرمان ٠‏ اسمع : 
ليس التعلل بالآمال من أربى 
ولا القناعة بالاقلال من شيمى » - * 
(الاقلال : الفقر) | 
لم الليالى التى أخنت على جسدتى 
برقة الحمال واعذرني ولا ثلم 
أرى اناسا ومحصولىي على غنم 
وذكر جود ومحصولى على كفم 
ورب مسال فقيرا من مروءته 


لم يشر منهسا كما أثرى من العسدم + 


أيملك املك والأسياف ظامئئة 
والطير جائعة لحم على وضم 
من لى رآنى ماء مات من ظما 
0 ولو عرضت له فى النوم لم ينم 
اقد أحسن المتنبى ان علق فزع الملوك منه حتى لايهنا لهم جفن بنوم على 
دستحول هو أن يدرض لهم ذى المنام » فان أأحدا! منهم لمم يسصمع 
به آذذاك ومن ثمة فلم بكن ليخطر لهم بعلى بال فى اليقظة فضلا عن المنام » 
والمترتب على المستحيل مستديل ٠‏ أفيصح أن ناخذ هذه الحماسة الصبيانية 
ماخذ الجد ؟ اتدرى كيف انتهت هذه الزوبعة ؟ انه يقول فى آخر بيتين : 
ميعاد كل رقيق ق الشفرتين غدا 
ومن عصى من ملوك العرب والعجم 
10 تولوا م أرضى لها بهم 
ومعنى ذلك أنها لم تكن الا زوبعة فى فنجان ؛ فانه فى الحالين لن يعمل 
في رقاب عصاته «من ملوك العرب والعجم» سيفا » لأنهم أما أن وجيبوه واما 
أن يتولوا عن دعوته ويعصوه » فان أجابوا فهو لا يقصدهم بسيوفه » وان 


تولوا فهو لن درضى بقتلهم بها ٠‏ فماذا اذن ؟ 


ومع اختلافى مع الاستان الدكتور فانى لايسعنى الا الموافقة التامة 
على اخراجه المتنبى من تطلع القراخطة الى استباحة أعراض الناس » ان 
لم يؤثر عن المتنبى أنه اعتدى على عرض لابزنا ولابلواط ( كما لم يعتند 
عاى حياة أحد ٠‏ ودعك من الاشارة الغامضة الى ما كان يفعله أثناء قطع 
الطريق فى البادية ان صح استنتاجى من عبارة الثعالبى العارضة ) / بل 
انه . وان شزب الخمر مرات معدودة مسايرة لبعض من الحوا عليه » كان 
بوجه عام يكرهها ويكره ماتحدثه بالجسم والعقل والمرءوة ٠‏ وليس هذا 
لوك القرمطى + 


ومع ان الاستاذ الدكتور قد جعل المثتنبي قرمطيا فى بعض أشياء فانه 
عاد وذكر أنه..مع .اتصاله بسيف الدولة والحمدانيين ( سنة 1” ه ) قد 


غ١5‏ اس 


انقلب عليهم فهجاهم , ان «أنه ما من فرسان أوقعوا بالقرامطة وهزموهم 
وفرقوا شملهم واعملوا السيف في رقايهم مثلعما أوقع بهم الأمسراء 
الحمدانيون» (17) ان الاستان الدكتور يتخذ من هجاء اكتنبى للقرامطة 
دليلا على خروجه من القرمطية لأنه اتخذ من سكوته عن هجائهم قبل ذلك 
شاهدا على قرمطيته (15) ٠‏ والواقع أنه لادليل له فى صمت المتنبى عن 
هجاء القرامطة قبل اتصاله بسيف الدولة على شىء من هذا , والا فان كل 
الشعراء الذين لانعرف لهم هجاء للقرامطة يجب أن يكونوا هم أيضا قرامطة 
ولا أدرى لم لايتخذ من صمت الشاعر عن تاييد القرامطة أى مدح زعمائهم 
وأفعالهم دليلا على أنه لم يكن واحدا منهم ؟ ترى ل كان المتنبى: قرمطيا 
قبل دخوله حاشية سيف الدولة أكان منافسوههناك يسكتون عن ذلك ؟ بل 
ألم يكن سيف الدولة نفسه سيثير له هذا الأمر ولو للتفكه والمعاتية ؟ أما 
استغراب الاستان الدكتور ممن قرأوا قصائد المتنبى فى تلك الفترة هن 
حياته ثم لم يقولوا بقرمطيته فانى لا أوافقه عليه ؛ فقد قرأت تلك القصائد 
جيدا ولكنى لم أكتف فى كل قصيدة منها بالأبيات التى يهدد فيها ويتوعد 
بل كنت أقرا القصيدة كاملة فاجد أنه دائما يتحدث عن الفقر وحظه البائس 
فى الحياة رغم مواهبه المتألقة ٠‏ واذا كانت القصيدة فى مدح أحد ( وهذا 
المدج لغير القرامطة هى وحده دليل كاف على أنه لم يكن قرمطيا ) وجدتاه 
يستجديه ٠‏ ومن ثمة كان رأيى أنها ثورة الفقر والغيظ من عدم اتساق 
حظوظ البشر مع مواهبهم ٠‏ ولاباأس أن أعيد سؤالى السالف ثانية : اذا 
كان المتنبى قرمطيا فلم لم ينخرط فى احدى جماعاتهم الكثيرة ؟ ولم لم يشر 
المؤرخون القدماء مجرد اشارة الى انه كان قرمطيا ؟ واذا كان قد انقلب على 
القرامظة بعد أن كان واحدا مذهم فلم لم يهجوه على الأقل ١‏ ولانقول : 
يقتلوه ) ؟ 


ثم هل يكفى أن يثور الانسان ويهدد باستبائخة الدناء وقطع زقساب 
الملوك من عرب وعجم حتى يعد قرمطيا ؟ أن للقرمطية عقائدها ومباذئها ٠‏ 
لقد قال القرامطة (مثل الاسماءيلين) بامامة اسماعيل بن جغفر , ودبعوا 
الى الاشتراكية واتخذوا مبدا التاويل ؛ فجعلوا مثلا الصلاة والزكاة: مرة 
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واحدة فى العام ٠‏ كما الفوا الغسل من الجئابة وجعلوا الوضوء كافيا , 
وانكروا النبوات والمعاد » واحلوا الزنا والللواط وزواج الرجل من بنته ؤاخته 
وقالوا فى ذلك«ان صاحبهم (أى صاحب المسلمين .يقصدون سيدنا رسولالله 
عليه السلام ) حرم عليهم الطيبات وخوفهم بغائب لايعقل , وهو الاله كما 
يزعمون » (19) ٠هذا‏ فوق اعمالهم السيف فعلا فى رقاب الآلاف المؤلفة 
من المسلمين ونقلهم الحجر الأسود من مكانه الى بلادهم (5) ٠‏ 


فهل ترى فى شعر المتنبى أو سيرة حياته شيئا من ذلك ؟ لقد عرضت 
.عقددة المتنبى فى الاله والرسل والدوم الآخر . وما ورد فى شعره عن الصلاة 
والصيام والحلال والحرام وما الى ذلك , فهل تجد شيئا فى ذلك كله يتفق 
مع عقاكد القرامظة ومبادئهم ؟ واذا كذا قد رأيناهم يلغون الغسل من الجنابة 
فان المتثبى فى رائعته عن الحمى التى أصابته فى مصر يقول على نحسو 
تلقائى يكشف لنا ٠‏ على الاقل فى هذه النقطة , بطريقة قاطعة أنه لم يكن 
يرى رأيهم : 

اذا ما فارقتنى (اى الحمى) غسلتنى 
كاثسا عاكفسان على حرام 

بل ان فى البيت نكته آخرى شديدة الأهمية » وهى ان المتنبى كان يرى الزنا 
حراما ٠‏ أى أنه لم يكن يعف عن الزذا فقط (فريما ادعى بعضهم أن ذلك 
كان لعجز فيه مثلا) بل كان يراه حراما أيضا » وهى ما ينساقض شريعة: 
القرامطة تمام الناقضة ٠‏ ْ 


لقد بدات هذه الضجة كلها على يد المستشرق الفرسى ماسسينيون » 
الذى أسس قرمطية المتنبى (المزءعومة) ,على عدم تغزله فى الغلمان وعدم 
وصفه جمال الجسد الانسانى وابتعاده عن الزهد وامتلاء القسم الأول 
من القصيدة عنده بالخواطر والأفكار الثائرة ضد الدهر ونواميس المادة كما 
هو الحال عند اخوان الصفاء »الذين ثاروا ضد السماء والطبيعة والناموس 
والحكومة وضرورة الطعام والشراب (!81) ٠‏ وهذا كما ترى كلام أقل ما 
يوصف به انه مضحك ؛ فكيف تابع هذا المستشرق فى قرمطية المتنبى بعض 
كباي باحثيا ؟ ذلك عجيب ٠‏ ان ماسينيون يرى فى عدم تغزل المتنبى بالغلمان 


الاثقات 


دليلا على قرمطيته , على حين أن القرامطة قد حللوا اللواط ٠‏ وحتى لى 
أخدنا بما قال ماسينيون أفيكون كل من .لم يتغزل من: شعراء العسسرب 
بالغلمان , وهم الكثرة الكاثرة , قرمطيا ؟ هذه واحدة ٠‏ واخرى أنه يعد 
عزوف المتنبى عن وصف جمال الجسد الانسانى دليلا آخر على قرمظتيه ٠‏ 
والعجيب أن القرامطة قد جعلوا النساء مشاعا بينهم » ولم يراعوا'فى 
هجومهم على مكة والكوفة وغيرهما من بلاد المسلمين لغرض حرمة , فكيف 
يعد عزوف المتنبى عن وصف جمال الجسد الانسانى علامة على قرمطيته , 
وقد كان يجب عليه » لى انصف العقل والمنطق » أن يرى فى ذلك دليلا على 
أنه لم يكن قرمطيا ؟ ومع هذا فانى احب أن أقول أن ما سينيون كما اخطه 
هنا فى الذتيجة قد أخطأ فى المقدمة التى بناها عليها , ان ان للمتنبى أبياتا 
يصف فيها جمال جسد محبوبته ٠‏ وهذه بعض أمثله أوردها كيفما أتفق : 


قال فى صباه (وذلك بالمناسبة من القصيدة التى يثور فيها ثورة عارهة 
ويهدد ويتوعد ويشبه نفسه بالأنبياء) : 0 
ببيساض الطلى وورد الخسدود 
وعي ون المهسسا ولاكعيسون 
فتكت بالمتيم المعمسسسود 
عمرك الله هل رايت بدورا 
طلعت فى براقع وعق لود ؟ 
راميسات بأسهم ريشها الود 
ب تشق القلوب قبل الجسلود 
يترث فن من فمى رشنفات 
هن فيه أحسسلى من التوحيكد 
كل خمصسانة أرق من الخعسه 
سر بقلباقسى من الجلمسود 


0 


ذات فرع كائما شرب الشب 
سين فيه يمساء ورد وعسسود 
خصالك كالفسداف دجيو 
جى آثيث جعد بلا تجعيد 
تحمل المسك عن غدائرها الري 
ح وتفكتر عن شستيت برود 
جمعت بين جسم أحمد والسةق 
م وبين الجفسسون والتس هيد 
فائقصى من عذابها أو فزيدى 
اهفل ها بى من الضنى بطل صصح 
سد بتصفيف طلرة وبجي سد 
:وقال وهو فى الحبس : 
وى (ما) المج نفسى بغير الخنا 
يحب ذوات اللفى والثذهيولد ! 
وقال فى صباه (يمدح محمد بن عبيد الله العلوى ) : 
بانوا بخسسرعوبة لهسا كفل 
يكساد عنسد القيام يقعدها 
وقال من قصيدة يمدح بها المغيث العجسلى : 
هام الفسؤاد بأعرابية سكنت 
بيتسا هن القلب لم تمدد له طنيبا 
مظلومة القسد فى تشبيوسه غصنا 
مظلوهة السريق فى تشبيهه ضربا 
بيضاء تطسسع فيما تحت حلتهيا 
وعسز ذلك مطلوبا اذا طلا 
كأثها الشسمس يعيى كف قابضه 
شسسفاعها ويراه الطرف مقتسربا 
مرت بئا بين تربيهما فقلت لهسا : 
من آين جائس هذا الشادن العسريا ؟ 
5208 


وقال يمدح على بن منصور الحاجب : 
بابى الشموس الجانحات غسواريا 
اللابسسات من الحسرين جسلاببا 
المنبهفات قلوبنهسا وعقولنا 


وجناتهن الناهيسات الثاهيا 


الناعمات القاتلات المحييا 
ت البديات من الدلال غرائبنا 
حاولن تفديتى وخفن مراقبسا 


فوض كفن أيديهن فوق ترائيبا 
وبسسمن عن برد خشيت اذييسه 


من حسر أنفاسى فكئت الذائبا. 
ياجبحذا المتحملون و حيذا 
واد لثمث به الفزالة كابعيا 
وقال. يمدح كافورا سنة ست واربعين وثلاثمائة للهجرة 
من الجانزر فى زى الأعساريب 
حمر الحلى والمطايا والجلابيب 
ما أوجه الحضي المستحسنات به 
ْ كاورجسة البسذويات الزعسابيب 
حسن 'المضسسارة مَعَلُوْنِ نتطدرية 
وفى البداوة حسن غير مجسسلؤب 
اين المعي سن من الآرام ناظضرة 
ْ ' وتمير ناظرة فى الحسن والطيث ؟ 
أفذى ظباء فلاة ما عرقن بها 
١‏ مض لغ اكلام ولاصبغ الحؤواجيب 
ولابرزن من الحنعام مائلة 
ْ أوراكهن صقيلات العسراقيبه 


فهذه ستة آمثلة على وصفه لجمال الجسد. الانسانى شعرا وجيدا وغيسونا 
وشفاها ونهود! وآردافا وأوراكا وعراقيب ٠‏ وهئ ( بالمصادقة المحضة وكلها 
:من 'الجزء .الأول فقط.هن شرح العكنرى. ) تفثل شعره فنى ؛طواره. المختلفة 


3 ب 


فى صباه قبل السجن » وفئ شبابه » وفى كهولته ٠‏ فعلى أى أساس قال 
ماسينيون ما :قال ؟ وعلى أية حال فلا علاقة بين وصف الشاعر فى حد ذاته 
أى عدم وصفه لجمال الجسد الانسانى وبين القرمطية ٠‏ والمهم هنا ان 
المتنبى لم يؤثر عنه أنه ارتكب فاحشة الزنا » فلا يمكن اتهامه بانه كان 
قرمطيا » أذ ان القرامطة كانوا كما سبق القول لايرعون لعرض حرمة ٠‏ 
ثم اين ثورة المتنبى :فى شعره على نواميس المادة ؟ أما تهديداته فقد بينت من 
قبل بما لايدع مجالا للشك أنها ثورة الفقر والحرمان والاعتداد بالمواهن 
العقلية والخلفية . فلا صلة بينها وبين ثورة القزامطة ٠‏ ألا يرينا هذا أن 
هؤلاء المستشرقين الأعاجم غير أهل الثقة الشديدة التى يوليهم اياها 
بعضنا فيلقون اليهم مطمثنين اذاثهم وعقولهم » 


وما سيئيون لايقف عند حد اتهام المتنبى بالقرمطية بل يرى فى شعره 
علامات على اسماعيليته ( على اساس أن القرامطة كانوا فى مبتدا أمرهم 
اسماعيليين ) ٠‏ ومن هذه الغلامات أنه , كما يقول , يستعمل الفاظا مما 
كان الاسماعيليؤن يستعملونهة » مثل «قدس. الله روحه» و «الفلك الدوار» و 
«المهدى» ى «القائم» ى «الخلف» (54) ٠‏ والحقيقة ان الانسان لايشسسب 
الى مذهب ما لمجرد أنه كصادف استعماله لبعض الألفاظ التى تشيع بين 
أصحاب هذا المذهب , بل العبرة أن يكون استعماله لها فى نفس المعنى 
الذى يستعملوثها فيه وأن تكون مفهومات هذه الألفاظ جزءا من اعتقاده وان 
يدل سلوكه ومواقفه على ذلك , اما المسارعة , لمجرد اسنتهماله بعض 
الفاظهم : الى القول بأانه على مذهبهم فذلك اتجاه خطر ٠‏ أن أى مثقف لآبد 
أن تجرى فى كتاباثه وأقؤاله الفاظ وعبارات من مذاهب وفلسفات بل واديان 
مذثلفة » ولكن المهم هى قصده من ورائها » وهل يعتقدها أى لا ؟ وهل تدل 
مواقفه المذتلفة من هذه المذاهب والأذيان واصخابها على ذلك او لا ؟ وعلى 
كل حال فاخوان :الصفا جماغة سرية ظهرت فى البصرة فى النصف الثانى 
من القرن الرابغ , ١ى‏ بعيدا عن المجال المكانى والزمائى للمتثبى ايام ان 
نظم قصائده التئ فيها هذه الاشارات المزاعومة »2 فضصلا عن أن أجدا من 
الذين كتبو! عن المتثبى لم يذكر عنه انه كان واحدا منهم , مع اثنا راينا 
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يعضهم » بناء على أبيات متنائرة » ينسبوئه الى مذاهب مختلفة » فلم 
يذكروا من بينها المذهب الاسماءيلى ٠‏ وقبل ذلك كله هل كان اخوان 
الصفا شيعة اسساعيلية ؛ ان العلماء مختلفون فى نسسبتهم 
العقائدية (695) ٠‏ 


ثم لى كان المتنبى اسماعيليا فلم لم يلحق بالاسماعيليين فى اماكن 
تجمعاتهم أى فى قلعتهم المعروفة بقلعة «الموت» أى فى شمال افريقية .جيث 
كانت لهم شوكة ودولة طامحة الى التوسع والسيادة (ؤقد توسعت فعلا 
فضمت مصم والشام بعد موته بقليل) )13٠١(‏ بدلا من التنقل المحفوف بالخطز 
المهلك والتعرض لما يمس كبرياءه فى كثير من الآحيان ؟ 


ان بنت الشاطىء تنقل عن ابن الهماد الحنبلى أن المتنبى قن اتجه 
النى الغرب قاصدا المعز لدين الله الفاطمى حين سمع أنه يستقبل الشعراء 
ويجيزهم على مدحه ‏ وقد أعد قصيدة عصماء فى مدح الأمير ٠‏ بيد ان ابن 
هانىء ٠‏ الذى خاف أن ينافسه المتنبى على حظوته لدى مولاه خرج .فى 
زى أعرابى فقير على راحلة هزيلة وأمامه شاة عجفاء » فلقى المتنبى على 
مرحلة من قابس ٠‏ واحتال عليه موهما اياه أن هذا هى كل ما ظفر به من 
المعز على قصيدة عصماء قالها فيه » فرجع المتثبى من حيث اتى ٠ )/١(‏ 
ومعنى ذلك أن المتنبى قد فكر فى 'الذهاب للفاطميين ٠‏ الذين هم اسماعيليون: 
بيد أن الملاحظ هو أن أحدا من المتقدمين لم يذكر هذه القصة قبل أبن العديم» 
الذى توفى سنة ٠١84‏ ه ء أى بعد أن مات المتنبى بأكثر من سبعة قرون ٠‏ 
ثم ما الذى أعلم ابن هانىء بعزم المتنبى على القدوم على المعز لدين الله ؟ 
وأية مصادفة تلك التى جعلته يلتقى به ؟ كذلك لقد تولى المز لدين الله 
الخلافة سنة 4١‏ ه ء وكان المتنبى ان ذاك غند سيف الدولة فى أوج مجدهء 
ولانعلم أنه تركه الا الى مصر ', ثم لانعلم أيضا أنه ترك كافورا الا الى 
.العراق. ٠‏ وقصيدته فى هريه مصر تذكر المواضع التى. مر بها موضبعا 
موضوعا ٠‏ .وكذاك اخباره ٠‏ فهل ذهب قاصدا المعز وهى لايزال فى مصى ؟ ان 
كان الأمر كناك فهل كان كافور يسكت عليه ؟ الم يكن سيقتله فى الحال ؟ 


2000 


أما بعد وصوله الى العراق فانه لم يعد الى الغرب مرة أخرى , بل يمم 
فارس » وعند عودته قتل فمتى اذن ذهب قاصدا المعز ؟ ومن أاى طريق ؟. 
وفضلا عن ذلك فان ابن هانىء لم يتصل با معز الا فترة قصديزة: قصد بعدها 
المعز لفتح مصر ٠‏ يعنى كان اتصاله بالمعز / فيما يبدى » فى الوقت الذى 
كان المتنبى فيه قد مات ,؛ لأن المعز فتح مصر سنة 5508 ه (ومات المتنبى 
سنة 7504 ه) ٠‏ وأقول «فترة قصيرة» لأن ابن هانى لما هاجر الى المغرب 
وسنة "٠‏ (ولد فى 5٠١‏ أى ١51‏ ه) لم يتصل بالمعز مباشرة بل مدح جوهرا 
وعددا! من الولاة » واخيرا وصل الى المعز قبل فتحه مصر بمدة قصيرة ٠‏ 
ثم ان المتنبى كان شديد الثقة فى تلك الفترة بنفسه وشعره ٠‏ ولم يكن 
يقصد بنفسه أحدا من الملوك , وانما هم الذين كانوا يطلبونه ٠‏ وحتى لى 
افترضنا أنه هو الذى طلب بنفسه الوصول الى المعمن لدين الله فليس من 
السهل أن أصدق أن المتذبى » وتلك ثقته واعتداده بنفسه وفنه ٠‏ قد ظن انه 
سيلقى نقس مصير ابن هانىء ٠‏ بل أذا كان قد بلغه (اين ؟ فى الشام ؟ فى 
مص ؟ فى العراق ؟ لا أدرى ) أن المعن يجازى الشحراء على مدائحهم فيه 
بالأموال الطائلة ( مما يدل على اشتهاره بهذا ) فهل كان من السذاجة 
والحماقة بحيث يصدق ابن هانىء لأول وهلة بعد كل ما قطع من فر 
وتكبد :من مصروفات ومشقات ؟ ثم اين القصيدة التى كان قد أعسدها 
للمعز ؟ أيضا فقد كان ابن هانىء من المعجبين بشعر المتذبى فكيف يكون 
كل ها دان بيثهما هو «كلمة ورد غطاها » ؟ وإذ! كان. الشابعرن كلاهما 
اسماعيليين فكيف خان واحد منهنا الآخر على هذا النحى بدلا من أن يضع 
يده فى يده ؟ وأخيرا فان شخصية ابن هانىء كما نعرفها ليست يذه 
الدرجة من المكر والدهاء ٠‏ فقد كان مجاهرا بعقيدته المنحرفة وتهتكه فى 
الخمر وقد اورد البديعى قصة لقاء المتنبى بابن هانىء مع اختلاف فى 
بعض التفاصيل ٠‏ وفندها وحمل على من يرددونها واصفا اياهم بانهم طغام 
ومشبها لهم بالانعام (77) ٠‏ وقد أورد البديعى قصسيدة قيل أن. ابن 
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لكا 


فانىء مدح بها سيف الدولة , وخطا من يقولون بذلك » وهو مأ يدل على 
كثرة الروايات الخاطئة التى تحتاج الى تمحيص (14) ٠‏ ولنفترض أن هذا 
حدث ٠‏ أفلم يكتشف المتنبى الخدعة بعد ذلك ؟ فكيف لم يهج ابن هانىء 4 
أيا ما يكن فان المتنبى حينقصد المعن (على هذه الرواية) فقد قصصده كممدوح 
لا كاسماعيلى يلون به لاتفاقهما فى المذهب (ه/,) ٠‏ 


ولأخذ فكرة عن الخطا الذى وقع فيه ما سينيون أقف عند قوله ان 
المتنبى قد استعهل كلمة «الثقلان» فى شعره بمغنى «العترة والقرآن» » وذلك 
فى قوله يمدح كافورا : 

فما لك تختلر القسى وانما 
عن السسعد درمى دونك الثقسلان 
وأى انسان عنده حس باللغة العربية وذوقها يدرك للوهلة الأؤلى أن هذا 
فهم خاطىء للبيت ٠‏ فالثقلان . كما جاء فى القرآن » هما الانس والجن » 
وهذا هى مراد المتنبى هذا , والا فكيف يرمى القرآن والعترة النبوية عن 
كافور ؟ لاحظ أن كافورا سنى ٠‏ وكانت بينه وبين الفاطميين الاسماعيليين 
فى شمال افريقية عداوة سياسية رهيبة ٠‏ اذ كان هؤلاء يطمعون فى ان 
يضموا مصر الى دولتهم (وقد نجحوا بعد ذلك كما هى معروف ) » فاذا 
كان المتنبى اسماعيليا كما يزعم ماسينيون فكيف يمدح كافورا السنى عسدي 
الاسماعيليين بهذا ؟ ثم ماذا يقول ماسينيون فى مثل هذا البيت 2 وهو 
من قحديدة له فى سيف الدولة ) أى قبل أن يقول البيت السابق فى 
كافور ) : 
وتمسلك أنفس الثتسلين طسسرا 
فكيف .تصوز اتقسسها كلاب ؟ 

أكان يقصد أن سيف الدولة يملك أنفس «القرآن والعترة» ؟ ولنفترض اننا 
ألغينا عقولنا وأذواقنا ومعرفثنا .بلغتنا وقلنا ان المتذبى فى البيت الأول (بل 
وفى 'البيت الثانى أيضا) يقصد ب «الثقلين» القرآنوالعترة » فمن قال ان 
هذا يدل بالضرورة على أنه اسماعيلى ؟ لقد وزد فى أحد أحاديث الرسسول 
عليه السلام. : .«انى تارك فيكم الثقلين : القرآن وعترتى» ٠‏ فهل كان 


الرسول عليه الصلاة والسلام » (استغفر الله ) اسماعيليا ؟ بل أنْ أينْ 
مانىء نفسه »2 وهى أسماعيلى المذهب » قد استخدم هذه اللفظة يمعنى 
«الانس والجن» بنص كلامه , وذلك فى البيت التالى ( من قصيدته التى 
يتددث فيها عن المتنبى وشعره ) : 
فقد حملتم عليه فى قصسائده 
ما يض حك الثقلين : الجن والبشرا 
فهذا “شاعر اسماعيلى يستخدم اللفظة التى يرى ماسينيون أن استخدام 
المتذبى لها اأحدى علامات اسما,عيليته ٠‏ وأين ؟ هى قصددة عن المتنبى نفسه ٠‏ 
اليس يدل ذلك على تهاوى فكرة ماسينيون ؟ 
وهذا مثال آخر على طريقة ماسينيون فى القهم والاستنتاج ٠‏ انه يرى 
أن ديت المتنبى الذى يقول فيه : 
وما التأنيث لاسم الشمس عيب 
ولا التذكير فخسر للفاال 
شين الى الخلاف القديم بين الشيعيين فى تفصيل الميم (يعنى محمدا) على 
العين (يعتى عليا) ٠‏ بيد أن الشراح لم يلتفتوا الى شىء من ذلك ٠‏ ففى علم 
الفلك 'عند الشيعيين تعنى الشمس «محهدا» :والقفر «علياء وى «الزهراء» 
قاطمة : والفرقدان «العحسن والحسين» )11١(‏ والحقيقة التى ينطق بها ديوان 
المتننى نطقا واضحًا صريحا لايحتمل لبسا ولاتاويلا أنه كثير الاستعمال فى 
أشدح> 'وغزلة للفظتى «الشمس والقمر» ٠‏ ولن اذهب بعيد! وساقتصى (كما 
فعلت قبل قليل) على الجزء الأول من شرح العكبرى لديوان الشنناعر : 
وسالتقط هنه ما يقع تحت بصضرى :مصادفة ٠‏ خذ عندك : 
فسسننيف--الدولة 'الوضنساء 2 
1 رسو فد دن ا 
ول قله # ع »# 
ا وفيه أيُضنا )": 
ولى غير الأمير غز كلابا 
كناأه عن لأسسموسهم ضيسياب .. 
لي علا علا 
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( شموسهم ؛ نسائهم ) 
وفيه أيضا يقول : 
وما قلت لل در : أنت اللجين 


ولا قلت للشمس : أنت الذهب 
وعن الشمس وخولة يقول فى رثاء الأخيرة » التى غاب نورها تحت 


التراب : 
فليت طالعمنة الشمسين غائينة 
وليت غائبلة الشيمسين لم تغب 
وعن السسيوف يقول : 
طسلعن. شهدوسا والغمود هشارق 
لهن وهامات الرجسال مغسارب 
وفى مدح أبى أيوب أحمد بن عمران : 
أعيسا زوالك عن محسل نلتسيه 
لاتخرج الأقمان عن هالاتهيا 
وفى مبحمد بن عبد الله العلوى يقول ( وذلك فى صباه ) : 
شمس ضحاها ٠‏ هال ليلتهسا 
”فقا مستحدر ماد "زد يوقا 
وفى المقدمة الغزلية لقصيدته فى شجاع بن محمد الطائى المنبجى ( فى 
صباه أيضا ) : 
فرايت قرن الشسمس فى قمسر الدجى 
متاودا غصن به يتساود 
وهذه أمثلة عارضة ومن جزء واحد من أربعة اجزاء +* وهى تريك 
كيف أن المتنبى كثير الاستخدام لهاتين اللفظتين وأنه لايمكن ان يكون 
قصده منهما الرسول يَِرْللَهِ وعليا وبالمناسبة قد تكررت الاشارة فى شعره 
الى الكوكب «زحل» ٠‏ الذى يفضل عليه ممدوحه ٠‏ فهل هذه ايضا فكرة 
اسماعيلية ؟ فاذا اضفنا الى ذلك تكرر الاشارة فى شهره الى فضل الذكر 
على الأنثى ( بعيدا عن الشمس والقمر) تبين لنا على سبيل: القطع ان 
ماسيئيون قد أخطا خطا شنيعا ٠‏ وهذه بعضب شواهد على ما نقول : 


يقول فى رثائه لخولة أخت سيف الدولةٌ : 
فان تكن خلقت انثى لقد خلقت 
كريمة غير أنثى العقمل والحسب 
ويقول فى رثائه لعمة عضد الدولة : 
اسستغفر الله لش سخص مضى 
كان نداه منتيقكى ذنبه 
ىو 6ه © ا«) [ه) 
يحسيه دافئتة وحدهة 
ومجهده فى القير من صحبه 
ويظهسر التذكير فى ذكره 
ويستر التانيث فى حجبه 
وفى أم سيف الدولة : 
وليسست كلاناث ولا اللسواتى 
تعد لها القبسور من الحجبال 
وفى بيت آخر ( من قصنيدته فى رثاء أخت سيف الدولة الصصسغرى ) 
يقول مامعناه أن الناس ربما أنثوا لفظ الدنيا لما فيها من صفات الأنثى كالغدر 
وعدم تتميم الوصال » وهو ما يدل على أنه يرى الأنثى أقل من الرجل مرتبة ٠‏ 
يقول: 
وهى معشوقة على الغدر لاتح 
فظ عهدا ولاتتمم وصسلا 


شيم الغانيات فيها فهااد 


المتنبى اذن لم يكن اسماءعيليا كما لم يكن قرمطيا ٠‏ وكيف يكون 
اسماعيليا وهذه عقيدته كما نشرناها من قبل فى هذا الفصل 2 وهى عقيدة 
المسلمين المعتدلين : فى الله والرسل والملائكة والمعاد والحلال والحرام ,» 
وان نذ حت على لسانه فى أوقات فشله وانكسار قلبه واحساسه بأنه غير 


بالغ طموحة عبارات ما كان ينبغئ أن يتفوه ؛ بها ٠‏ ولكنها لاتدل ٠‏ فى رآيئة” 
على أنه كان يعتقدها ؟ اذما هى , كما قلت » خشونته وورعورة نقشسه 
ن؟عتزازه بذاته اعتزان! عنيفا وأعماقه البدوية وجراته التى لاتخلو من 
حماقة وسفه أحيانا ٠‏ 


٠”‏ ٠ثم‏ أن للاسماعيلية معتقداتهم الخاصة ؛ كايمانهم بامامة اسماعيل بن 
جعفر الصادق ؛ وبان النصوص القرآنية والأحاديث النبوية ينبغى ان تؤول 
خاتئ يغرف معناها الحقيقى '. كذلك كانت لهم مصطلحاتهم , كالعقل الأول 
والذفس الكلى والعقل المشخص ٠‏ كما أنهم كانت لهم تنظيماتهم. الدقيقة 
وفدائيوهم ودعاتهم وأسلوبهم فى تشكيك الناس“فيما :يؤمنون. به وخلخلة 
يقينهم (11) ٠‏ ولم يعرف عن المتنبى شىء من ذلك ٠‏ بل حتى الرقم «سبعة» 
الذى يمثل مكانة هامة فى فكر الاسماعيلية وعقائدهم لاتجده يتردد في 
شعر المتنبى ٠‏ وقد أحصيت الأرقام التى وردت فى شعره فلم يقابلنى هذا 
الرقم ٠‏ ذيما تنبهت ٠‏ الامرة واحدة ٠‏ وذلك فى البيت التالى من قصيدته فى 
على بن ابراهيم التنوخى : 
فلما جئتسه أعسلى فمتحلن” 
واجلسستى علي السسيع الشداد 

ى «الأسيع الشداد» تعبور قرآني يقصد به السماوات السبع ٠‏ ووروده فى 
شعر المتنيى دليل آخر على أنه كان يصدق بما فى القرانى مما لايمركه 
الحس ولا العقل ٠‏ على - تكررت الأرقام الأخرى والكسسور مرة أو 
.هرتين مثل 2072000017 ) * 


واذا لم يكن المتنبى اسماغيليا ولا قزمطيا فهل كان شيعيا عاديا ؟ 
ذلك أن الاسماعيلية هم احدى فرق الشيعة الغالية المنحرفة , والقرامّظة 
كانوا فى مبدا أمرظم سما عيلية ثم انحرفوا فى طزيق خاص بهم )* 

7 3 ان التشيع يقوم على عقيدة الوصاية ( أى وصاية النبى مَل انعلى 
ليثولى الأمز من بقدة ) والامامه ( أتى لابد هن امام هن"اهل البيت معضوم ٠)‏ 
والمهدى ٠‏ كما أن هناك تقليدا بين الشعراء الشيعة فى البكاء وذرف الدبموع 


السخينة على النكبات 'لثى انصبث على آل البيت انصبابا فى عهد الأمويين 
والعباسنين وتقتيلهم وتشريدهم فى الآفاق » والمنافحة عن حقهم فى الخلافة 
وتؤلى امور المشلمين » وهجاء أعدائهم » وتسميتهم بالنواصب ٠٠١‏ الخ 
وقد أورد د ٠‏ الشكعة فى كتابه «فنون الشعر فى مجتمع الحندانيين » لكثير 
دن شعراء سيف الدولة » ككشاجم وأبى بكر الخامدى والسرى السرقاء 
والخباز البلدى وابى بكر الصنوبرى » وحتى ابى فراس , شعرا جميلا 
فى مصاب آل بيت النبى » وحقهم فى الخلافة » وفى على والحسين ٠٠١‏ 
الخ (14) علاوة على ما أنفردوا به فى فقههم مثل زواج المتعة» وما اشتهروا 
به من خلق وسلوك كمبدا «التقية» (94) (ودعك من العقائد المغالية التى 
تنسب للشيعة الامامية ) ٠‏ 1 
ان ابن العديم فى «بغية الطلب» يروى عن على بن احمد الماذرانى أن 
المتنبى كتب اليه بالرملة الأبيات التالية » وذلك فى حاجة له : 
انى سسالتك بالسذى 
زان الامسامة بالسوصى 
وأبان فى ييوم الفدي 
سر لكل جبسار قفوى 
فضل الامسام علييسي 
بولايسة الرب العسلى 
الا قصسسدت لحسباجتى. 
واغنت عبدك يا على 
رأئه كان يتشيع ٠ )6١0(‏ ولكن هذه الأبيات .ان صح أنها للمتنبى (وفى نفس 
اشياء منها » فهى تخالف روح المتنبى وسائر شعره » سواء من ناحية 
١‏ القافية . ااتى لم تتكرر قط أى من ناحية هذه الأفكار الشيهية التى لايرد شىء 
منها فى ديوان الشاعر , اذ ان هذه الأبيات لم ترد فيه ) اقول : ان هذه 
الأبيات ان صحت فانى افهمها على أنه يحاول كسب قلب الشاعر بمناشدته 
بالأعزاء الغالمين عليه (وقد عقب ابن النديم » على كل حال ٠‏ بما يدل على 
ان المتنبى لم يكن متشيعا ) ٠‏ وعلى هذا المحمل احمل رده على من عاتبه 
.على تركه مديح آل البيت » اذ قال : 


وكسركت مدحى الوص تعدا 
اذ كان نورا مسستطيلا شاملا 
واذا اسستطال الشىء قام بنفسه 
وصفات. ضوءالشمس تذهبباطلا(81) 
وهى رد ( لوصحت الرواية وصحت نسبة البيتين اليه ) يدل على تنصل 
وليس هذا برد رجل شيعى »٠‏ والا فقد كان الشيعة كلهم يؤمنون /اجسزم 
الايمان أن عليا نور مستطيل شامل وأنه يقؤم بنفسه * ومع ذلك فلم يمنعهم 
هذا أن يمدحوه . ولا أظن ان مثل هذا البيت ( فى مسدح أبى طاهر 
.لعلوى ) 5 
هو ابن رسسول الله وابن وصيسه 
وشبههما شسبهت. بعد التجارب 
يكفى للحكم علية بأنه شيغئ ٠‏ بل الأجدر (فى ضوء غايدل على عدم شيعيته 
دما ساذكره حالا ) حمله على محاولة التقرب الى ممدوحة: ٠‏ ثم ان لفظة 
«الوصى» لاتعنى فى حد ذاتها المصطلح كما يفهمه الشيعة , فقد يعتقد المسلم 
ان النبى م قد أوصى المامين بأن دعاملوا عليا معاملة ‏ حسنة 3 بوصفداين 
غمه ونختتةا ون .أوائل من آمنوا ده لا بن يتخذوه كرم ال وجهه اماما من 
تعشدة :+ 


وفضلا عن ذلك فان المثنبى فى مدائحة لأبى العشائر وسيف الدولة 
وابن العميد وعضد الدولة.مثلا » وهم شيعة , لم يتطرق الى شىء من عقائد 
الشيعة » ولى من باب التقرب اليهم ٠‏ ليس. هذا فقط . بل قد تكرر وصفته 
أسيف دولة يانه سيف دولة بنى هاشم , وهى يقصد الدولة العباسية » فلى 
أنه كان شيعيا ما جعل سيف الدولة ابداة فئ يد الخليفة العباسى ولاوصف 
الخلافة العباسية بأنها دولة بنى هاشم ,» فان الشيعة كانوا يعتقدون انْ 
العبام يين قد غصبوا الملويين حقهم وما كانوا لينسوا ما انزلوه بهم , 
رغم أنهم أبناء عمومة » من عذاب وتنكيل لايقل بل ربما يزيد عما فعسله 
يهم الأمويون ٠‏ وذلك كقوله : 


ياسيف دولة هاشم من .رام ان 
يلقى مثاسالك رام غير مرام 


قلد الله دولة سيفها أن 
ست حسانا بالمكرمات محبلى 


3 ان الخليفسة لم يسمك سيفها 

حتى ابتلاك فكنت عين الصسارم 
وذلك متكرر كثير ٠‏ وهذا فضلا عن مدحه لكثير من الأعيان السذيين وكافور 
أيضا ٠‏ 


ومما يدل على عدم تشيعه أيض.ا أنه كان اذا مدح انسانا رفعهه فوق 
كل البشر ؛ فكيف يتفق هذا مع اعتقاده بالامام وأنه أفضل البشر جميعا ؟ 
وماك بعْض الامثلة على ذلك : 


: قال يمدح الحصين بن اسحاق التنوخى‎ ٠ 
أأنطق فيك هجرا بعد علمى‎ 
بانك خير من تحت السماء‎ 
: وفى عبيد الله بن طغج يقول‎ 
كتاذ يفسكسيول الذى يغنى‎ 
يا خيرنن تحت السلماء ؟‎ 
: وفى رثاء محمد بن اسحاق ألتنوخى وتعزية اهله‎ 
ولكل مفجسوع سسواكم مشسيه‎ 
ولكل مفقود سواه تظييسر‎ ١ 2 
فتارت قشل به الممث القاه. اللالى.‎ 


ولم يعسظم لنقص كان فيسه 
ولم يز الأمييس ولن يرم 
بلا مكل وان أبصرت فيه 
وفى سيف الدولة : 
ان كان مشالك كان أو هو كائن 
فبرثت دينئسذ مخ الاسسا 
هذا , ولى كان المتنبى شيعيا أكان يقول فى ابن العميد : 
فان يكن المهدى من بان هديه 
فهذا والا فالهدى ذَا قما المهدء 
انه بهذا يضع تعريفا للمهدى يخالف ما اجمعت عليه الش 
الرجل أو ذاك من نسل على بن أبى طالب » وليس مجرد :١‏ 
هديه ٠‏ وثانيا فانه يجعل ابن العميد , وهى ليس من سلا 
وجهه بل ليس عربيا أصلا , هى المهدى ٠‏ كذلك فان البيتين ال 
السابق يسخران من فكرة الامام المهدى الغائب ٠‏ وهذان هد 
يعللنا هذا الزمان مذ[ الوعسد 
ويخدع عما فى يديه من النق 
. هل الخير شىء ليس بالخير غائب . 
أم الرشد شىءغائبليس بالرشد؟(”/ 
ثم لى كان المتنبى شيعيا أكان يندقع أبن حجاج البغدادى ( 
من كبار شعراء الشيعة ) فى هجائه حيئما وفد على بغدا 
مصر وقبل أن يقدم على ابن العميد وعضد الدولة ؟ (وقد مم 
يغضب الشريف المرتضى ذلك الغصب العنيف حينما. يلمح ١‏ 
تلميح (من بعيد) أن شهز المتنبى أفضل من شعره؟ (وقد مريت 
أيضا ) » بل أكان يفكر مجرد تفكير فى التنقص من شعره 


هوامش الفصل “الثالث 


٠ "٠١ ص‎ ٠ الوساطة‎ )١( 

(5) المرجع السابق ٠.ص‏ 59 ٠‏ 

(؟) العميد / الابانة عن سرقات المتنبى ٠‏ ص 54" ٠‏ هذا عن دين 
المتنبى / آما نسببه.فقد فرغنا من الكلإم فيه فى الفصل الأول » غير أنى 
لا أحب.أن يفوتنى التنبيه الى س.خف كلام ابن العميد عن سقوط آباء المتنبى 


وأجداده , كما يقول ؛ فان هذا لايصح خقلا ولا دينا ولاحضارة ٠‏ والاسلام 
الذى ينتمى اليه العميدى يدين كلامه هذا أشد ادانة ٠‏ 


(4) انظر الخنص فى شاكر / السفر الثانى ٠‏ ص ٠ 7/7١‏ 
(0) انظر خزانة الأدب/ج7*ص 744 ب 4غ36 ٠‏ 


(6) انظر ذلك فى ترجمة ابن العديم له فى شاكر/ السفر الثانى ٠‏ 
3 3 ع ند ' نظ 


.9) د ٠‏ مهدى علام / دراسات ادبية ٠‏ ص ٠* ١١‏ 


(8) الحق ان الاستان الدكتور قد اضاف من عنده » فى شرحه للبيت 
عبارة لا يقبلها كلام المتنبى » وهى عبارة : «لاخوفا من الله » ٠‏ 


٠ ١9/1١١ ص‎ ٠ مهدى علام/دراسات ادبية‎ ٠ د‎ )9( 
٠ ١4 ص‎ ٠ المرجع السابق‎ )٠١( 


0-1 


ا 


)١١(‏ على ادهم/على هامش الأدب والثقد ٠‏ ص 3156 2 ى 
د ٠‏ الشكعة / فنون الشعر فى مجتمع الحمدانئيين ص 5158-6117 ٠‏ 


٠ ص ]لا‎ ٠ جوزف الهاشم / أبى الطيب المتنبى‎ )١١( 

٠ 175-6137 ص‎ ٠ «فنون الشعر فى مجتمع الحمداذيين»‎ )١9( 
٠ ص ”7غ‎ ٠ «فنون الشعر فى مجتمغ الحمدانيين»‎ )١5( 
٠ "44 «خزانة الأدبء / ج؟ ص‎ )015( 


(15) انظر مثلا العكبرى / ج ؛ ٠‏ ص 1؟ فى تقديمه للقصيدة » 
وص ١١‏ فى الهامش فى تعليقه على البيت الثالث عشر ٠‏ 


)١7(‏ شاكر/ السفر الأول ٠‏ ص 18-57 , والسفر الثانى ٠‏ ص 
٠١6١4816:‏ 


(0) انظر فى ذلك , الى جانب الأبيات الثلاثة الأخيرة التى سلفت 
الاشارة اليها , الأبيات 17-5 + 


(009) الصبح المنبى ٠‏ ص /ام؟ 5 
)٠١(‏ انظر شرح العكبرى لهذا البيث / ج ٠ ١‏ ص ؟1؟ ٠م١١٠‏ 


٠ "٠١ ص‎ ٠ الوساطة‎ )5١( 


(9؟) هناك رواية أخرى للبيت هكذا : 
يترشسفن هن فمى رش سفات 
هن فيه حلاوة التوحيد 
كما أن هناك تفسيرا لكلمة «التوحيد» بانها «نوع من التمر بالعراق» * 
وعلى هذه الرواية وهذا التفسير فلااشقء فى البيت مما يِوْاخْن ,عليه الشاعر ٠‏ 


00 


انظر ابراهيم اليازجى / العرف الطيب فى شرح ديوان أبى الطيب ٠‏ ص 
١١‏ وهامش 7 ٠‏ ْ 


(7؟) انظن:«العمدة» / ج" ٠‏ ص ١ه .١‏ 

(54 انظر.دراسات ادبية ٠‏ صن ٠:14‏ 

حقة العقان/ حقائق الاسلام وأباطيل خصؤمه ٠‏ ص. ١ل"١ا ٠‏ 

ركى العقاد /حقائق الاسلام:وأباطيل خصومة ٠ 0١١؟.ض ٠‏ 

(37) المرجع السابق ٠‏ ص ؟١7١ ٠‏ 

٠ ١" ص‎ ٠ المرجع السابق‎ )8( 

٠*٠ ٠١/نجلا‎ )59( 

٠ 30[ “الأئبياء‎ )7( 

٠ 1١1/سنوي‎ )"١( 

() “الفلق//١”. ٠‏ وانظر أيضا سمادة .. « 8911 » 
ص ١4٠١‏ ١غمن‏ " الالقصمناءزط علطلظ مك8 عم 
حيث يذكر كاتب هذه المادة أن أنبياء الكتاب.- المقيس قد اعتبروا الله سبحانه 
هى السبب النهائى للشر , وان حاول بطبيعة الحال البحث عن الحكمة وراء 
وجوده كما عرضها الكتاب المقدسن ٠‏ 


5؟) الفرقان/؟ - 


:(78..اتظر الضبع: المتبى ٠.‏ .صن ١ ٠١5‏ يه .+ 


2 


٠ 45 صن‎ ٠ ١ج/ىربكملا‎ )"( 

(75) المرجع السابق/جا ٠‏ ص 564 ٠‏ 
(50) المرجع السابق/ج١ ٠‏ ص ٠ 7١١‏ 
(10) المرجع السابق/ج١ ٠‏ ص ؟اا ٠‏ 
(19) المرجع السابق/ج١ ٠‏ ص 48؟ ٠‏ 
(50) انظر «يتيمة الدهر» / ج١ا ٠‏ ص ٠31١١١‏ 
)4١(‏ العكبرى/ج؟ ٠‏ ص ٠ 7١8‏ 

٠ 3١ ص‎ ٠ العكبرى/ج”‎ )49( 

(49) العكبرى/ج؟ ٠‏ ص "لا ٠‏ 

* 8١ ص‎ ٠ العكبرى/ج؛‎ )45( 

(45) السابق/ج" ٠‏ ص 9"؟ ٠‏ 

٠ 768 ص‎ ٠ السابق/ج؟‎ )45( 


(47) أما شرح العكبرى لهذا البيت فهو ان الل اذا كان قد ملك كافور؛ 
على المصريين فقد آراد ذلك 'اخزاء لهمء ولا .ديل فيه على عدم ووجوده ", 
عدم عدله ٠‏ وقد استغرئت هذ! الشرح , لأنه لايستقيم مع بناء الكلام فى 
البيت » فان الواى ( فى أول الشطرن' الثانى) هى للنظف ٠‏ ومعنى ذلك أن 
الل سبحانه قادر على اخزاء الناس وتكذيب الشاكين المشككين منهم . 
وقد رجعت لليازجى فوجدته يعرض شرح الواحدى ٠‏ الذى يتفق مع شرح 


- ينف ع 


العكبرى » ثم. يعقب بشرح البيت , كما يراه انسب لمقصد المتنبى » شرحا 
يتفق مع ماتبادر الى فهمى من البيتِ ٠‏ انظر العكبرى /ج؛ ٠ص ١6١‏ ٠ه‏ 
8 ء واليازجى / مجلد ؟ ٠‏ ص 764١‏ .م9٠‏ 

٠31١8 ص٠ العكبرى/؟‎ )44( 

(45) انظر 5 الطموح» ٠‏ ص 0-54" ٠‏ 

(60) «رسالة الغفران» ٠‏ ص 277 ٠‏ 

)1م60 50 " ٠ص‏ ذا . 

(69) انظر «الصبح ل ٠‏ ص 64 وفى هامش ١‏ * 

(59) المرجع السابق ٠‏ ص 559 والهامش ٠‏ 

(65) «المهدى والمهدوية» : ص ٠ 5١‏ 

(04) انظر «المتنبى بين ناقدية, ٠ص‏ 6غ" ٠‏ 


(05) «ذكرى ابى الطيب بعد الف عام» ٠‏ ص 5559" ٠‏ أما قول د ٠‏ 
بالاطاحة بالدولة العباسية فلا أواذقه عليه , لأنه قول بلا دليل ٠‏ 

(6) «المهدى والمهدوية» ٠‏ ص ”2 * 

رمم «ابى الطلرب المتنبى. فى فصر والمراقين» ٠‏ ص +ع-ة؟ ٠‏ 


(5)9 المرجع السابق ٠‏ ص 59 ٠‏ 


0١(‏ المرجع السابق ٠‏ مى..؟ , وانظر ايضا مله حسين / مع 
ب 151 سم 


المتنبى 0 ص 117 حيث يفهم من كاثمه أيضا أن المقصود ب «الشيخ» فى 
البيت «الانسان» لا «السيف» ٠‏ 


(53) انظر التفسيرين فى العكبرى / جة 4 ٠'ص ١.49‏ ه5874 , 
و «العرف الطيب» (مجلد ٠ ١‏ ص ٠ ١88‏ ه ©) ٠‏ الذى ينقل عبازة العقبرى 
بنصها ٠‏ وانظر أيضا «ذكرى أبى الطيب بعد ألف عامء ٠‏ ص 1-55 ٠‏ 
والثلاثة يختارون تفسير «شيخ» ب «السيقم ٠‏ 00 


(19) ان العكبرى يفسر الشطرة الثانية منالبيت الأخير بانهم «انأدبروا 
عنى فلا أقتصر على قتلهم وحدهم » بل أقتلهم وقوما آخرين » (العكبرى//|ج 
٠‏ ص 45) » وهو ما يتابعه اليازجى فيه (العرف الطيب / مجلد ٠ ١‏ ص 
٠ )9‏ وهذا تفسير كما ترى لايسعف الييت عليه أبدا ٠‏ ولا أدرى كيف 
فاتهم المعنى الواضح الذى يتبادر الى الذهن لأول وهلة والذى لايستطيع 
'الانسان أن يطرحه مهما يعد قراءة البيت مرات ومرات ٠‏ 


كه «أبى الطيب فى مصر والعراقين» *٠‏ ص 60 ٠‏ 
(6) المرجع السابق ٠ص‏ 66 ٠‏ 


(15) انظ د ٠‏ احمد أمين / المهدى والمهدوية ٠‏ ص41,47, وعبد 
الله سلوم السامرائى / الغلى والفرق الغالية .٠.ص ١١5-١١١‏ ,و«الفرق 
بين الفرق» ٠‏ ص ٠ 787,717/8.917١‏ وانظر مادة «قصهناسسمكلٍ 
ص 7١5١8‏ , وكذلك ماىرة «985ل2020» فى دائرة المعسارف 
.البزيطانية / مجلد ؛ ٠‏ ض 887 ٠‏ وانظر أيضا «المتنبئ بين ناقديه » ٠‏ 
ص ١51-1757‏ » وكذلك انعام الجندى / دراسات فى. الأدب العربى ٠.‏ ص 
5١١‏ فى الهامش) ٠‏ 


(11) انظر فى تاريخهم وافعالهم السود الفصل الموجن الذى كتبه 
ب ٠‏ أحمد أمين فى «ظهز الاسلام» / ج؛ +٠‏ صن ٠ ١١41١72‏ وانظر كذلك 


داى اوتقا مح اومن اللاي 0 قن مد 


«1225 ه215 نادة لمكا زنك ضايات لون لفاكت 


فى 
نهاك 6ه ص 5١1 5١8‏ وأيضا د ٠‏ حسن 
ابزاهيم /تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى /ج ” ٠‏ 


ص 55ايا19 ٠‏ 


(61) انظر ماسينيون 
صمل مل تعتاعدصسذذ واوغزة غ1 اسدعل أمطمصمات11 


ص ١١‏ نقلا عن ٠‏ شوقي ضيف / الفن ومذاهبه فى الشهر العربى ٠‏ ص 
؟كلما ٠‏ 
(58 «الفن ومذاهبة.فى الشعر العربى » ٠‏ ص ؟١"ا ٠‏ 


(56) انظر.الفضل الذى كتبه د ٠‏ احمد امين عنهم فى «ظهر الاسلام» 


01١‏ وذلك كما فعل ابن كلس اليهودى ٠‏ الذى هرب من مصى اليهم 
وجاء معهم عند فتحهم لها ٠‏ انظر د ٠‏ الشكعة/أبى الطيب المتنبى فى مصر 
والعراقين ٠‏ من ٠ 7٠٠١‏ 


)7١(‏ بنث الشاطىء/قيم جديدة للأدب العربى / جح ٠ ١‏ ص 
ذوعا ء 


(72) انظن «الأعلام » للزركلىءو «الآدب الأذدلسى» للدكتور أحمد 
ميكل ٠‏ ص *"ا؟_ه"7" ٠‏ 


زقفهة «الصبع المنيبى» ٠*٠‏ ص ٠ 727-995١‏ 
(07/4) المرجع السابق ٠١‏ عب 55-56" ٠‏ 


(0176) انظر رأى البديعى فيون .يرددون هذه القصسة المزعومة , 
5 ف 35 


«الصيح المنبى» ٠١‏ ص ١آلا‏ : 
(75) المرجع السابق ٠‏ ص ٠ 7١1715١15‏ 
زفقفقهة انظر «الملل والندل» / 3-7 ٠ ١‏ ص ل ” «وظيم 


الاسلام» / ج 5 ٠‏ ص ١1١١17‏ , ومادة «دبزثل قسمل» 
فى مدان 2ه والعوده ل لزإعص8 عع مام 


() «فنون الشعر فى مجتمع الحمدانيين» ٠‏ ص /5-158:” ٠‏ 


(/7) انظر فى ذلك الشهر ستانى / ج ٠ ١‏ ص ١49١45‏ ؟7١(اس‏ 
0 , «وظهر الاسلام» / ج 5 ٠‏ دى 1١1-١١5‏ , «واسلام بلا مذاهب» ٠‏ 
نلدكتور مصطفى الشكعة ٠‏ ص 1١59‏ 7لا١ ‏ ١951١41١1ااقو‏ 


1 ؟ه 2نلعدمهلءنرعمظ 506 مادة « خنطا » 
ص / 54١594‏ 2و مندا؟1 ؤه تقدم عاط الؤلفسيه 
1 .1 مادة « طهختط5 :» ص / الامسكلاة 


(60) انظر شاكر / السفر الثانى ٠‏ ص 555-156 ٠‏ 


,43 انظر «العرف الطيب» / مجلد ١‏ اص 1" , 


(89) انظر شرح العكبرى لهذه الأبيات / بج ” ٠‏ صن س4 
وكذلك شرح اليازجى لها / مجلد ؟ ٠‏ صن 457 ٠‏ 


المُصبل الرابع 


ر*شسخصيته ) 


عقلبسه وثقاافته : 


أظهر المتنبى منذ طفولته ذكاء وتميزا عقليا واهتماما شديدا بالكتاب 
والمعرفة ٠‏ وقد شهد له بذلك أحد العلويين من جيرانه وهو محمد بن يحيى 
الزيدى العلوى , الذى قال انه « نشا وهى محب للعلم والأدب وطلبهء, 
وصحب الأعراب فى البادية » فجاءنا بعد سنين بدويا ٠‏ وقد كان تعسلم 
الكتابة وَالقراءة » فلزم أهل العلم والأدب » وأكثر من ملازمة الوراقين » 
فكان علمه من دفاترهم ٠‏ فاخيرنى وراق كان يجلس اليه يوما فقال لى : 
ما رأيت أحفظ من هذا الفتى ابن عيدان قط ! فقات له : كيف ؟ قال : كان 
عذدىاليوم وقداحضر رجاكتابا منكتب الأصمعى يكوننحوثلاثذين ورقةليبيعه 
فاخن ينظر فيه طويلا » فقال له الرجل : ياهذا , أريد بيعه » وقد قطعتنى عن 
ذلك , فان كنت تريد حفظه , فهذا ان شاء الله يكون بعد شهر ٠‏ فقال له ابن 
عيدان : فان كنت قد حفظته فى هذه المدة فما لى عليك ؟ قال : أهب لك 
هذا الكتاب ٠‏ قال : فاخذت الدفتر من يده » وقلت : هيا ! فأاقبل يتلوه على 
الى آخره » ثم استلبه فجعله فى كمه . فعلق به صاحبه يطاليه بالثمن ٠‏ 
فقال : ما الى ذلك من سبيل وقد وهبته لى ٠‏ فمنعناه منه وقلنا له : اليس 
شرطت على نفسك هذا للغلام ؟ فتركه » ٠ )١(‏ وعجمل القصة يدل على 
تعلق المتذبى الشديد بالكتب والقراءة وذكائه وجودة حافظته ٠‏ التى لا أظن 
مع ذلك أنها قد بلغت أن يحفظ ثلاثين ورقة فى جلسة واحدة سريعة , اللهم 
الا اذا كان هذا الكتاب قد وقع فى يده من قبل وحفظه براحته , ثم لما رآه 
وأخذ يقلب فيه ظن صاحبه أنه يقرأه لآول مرة ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


ويبدى أن هذا الذكاء والاهتمام بالكتاب والعلم هى الذى جعل أشراف 
الكوفة . ان صح استنتاجى الذى ذكرته من قبل » يرعونه فى طفولته 
ويدخلونه فى كتاب أولادهم ٠‏ هذا الكتاب الذى تعلم فيه درؤس العلوية 


والشعر واللغةٌ والندى ز؟) : وقد جاء فى «يتيمة الدهر » أن والد المتنبى 
قد سلم ابنه فى المكاتب » وهو ما يدل على أن أباه » رغم فقره وبساطة 
مهنته » قد اهتم بتعليمه ولم يقصر فى ذلك أى تقصير (5؟) ٠‏ 


أما بالنسبة لأساتذته فاننا لانعرف على من تتلمذ الصبى فى ذلك 
الكتاب الكوفى أى فى أى من المكاتب التى سلمه أبوه ذيها ٠‏ وقد ذكر 
المرحوم د ٠‏ عبد الوهاب عزام أنه ود فى مقدمة نسخة من الديسوان 
مخطوطة وفى ورقة ملحقة بنسخة أخرى رواية فيها ذكر لشيوخ اللمتنبى 
الذين أخذ عنهم اللغة والأدب » ومنهم الزجاج وابن السراج والأخفش وأبى 
موسى الحامض واب عمر الزاهد وابي نصير ونفطويه وابن درسستويه 
وابن دريد وأبو على الفارسى وأبى القاسم عمر بنسيف البغدادى وأبوعمران 
موسى وقد بين الأستاذ الدكتور المرحوم ان المتنبى لايمكن أن يكون قد قابل 
بعض هؤلاء الشيوخ ٠‏ وعقب قائلا ان « هذه الرواية عن شيوخ المتنبى 
تحتمل الصدق فى جملتها لا فى تفصيلها» ٠‏ وأضاف أن هذه الرواية قد 
جعلت “خذه عن ابن دريد بعد أخذه عن أصحاب اللمبرد وتثعلب والسكرى ,2 
فان ددح هذا فقد لقى شاعرنا ابن دريد فى آخر حياته ٠‏ وسنرى أنه رحل 
الى الشام فى السنة التى مات فيها ابن دريد ٠‏ وأما الفارسى فقد لقيه 
فى شيراز ٠‏ وجائز أن يكون اقيه قبل هذا » () ٠‏ وقد احسن الأستاذ 
الدكتور باحتياطه ذاك , ان ان المآنبى قد لقى فعلا أبا على الفارسى قبل هذاء 
وكان ذلك بحلب ٠؛‏ بل كا نللمتنذبى معه موقف مداعبة ان تلثم وركب فرسه 
وصوب رمحه اليه عند سور المدينة مما أفزع أبا على وكاد ان يسقط عن 
دابته فعند ذلك حسر المتنبى لثامه ٠٠١‏ الخ (0) ٠‏ وثمة خبر آخن مفساده 
أن المتنبى كان أحد الذين كتبوا ما كان يمليه الناشىء الأصخر من شعره فى 
المسجد الجامع بالكوفة سنة 7١5‏ ه (1) وذلك كله بخلاف ما روى الرواة من 
أن المدعى آبا الفضل الذى مدحه المتنبى بقصيدته المشهورة قد أضل الشاعر 
فى صباه وهوسه » وهو ما يفيد أن آبا الفضل هذا قد وجه المتنبى فى صباه 
ثقافيا » وان كانت لاتوجد فى الحقيقة وثائق تدل على هذا ء اذ ان القصيدة 
فى حد ذاتها لاتثبت ما يقولون ٠‏ وذلك فضلا عن أننا لانعرف شيئا ١‏ اى 


شىء » إعن .أبى الفضل هذا سؤى ان المتنبى قد مدحةه بهذه القصيدة الثى 
تدل بعض أبياتها على أن ذلك كان بغرض التكسب , والتى لاتشير من بعيد 
أو'قريب أن هذا الرجل قد علمه:شيئا أو كان له تأثير عليه من ناحيسة 
الثقافة أى العقيدة ٠‏ 


وقد كان المتذبى على معرفة واسعة باللغة ودقائقها فيما تحكى لنا 
الروايات » ومن ذلك أنه قد «اجتمع هى وابى على الفارسى فقاله له ابى على: 
كم جاء من الجمع على وزن «فعلى» فقال : «حجلى وظربى» ( جمع«حجل» و 
«ظربان» ) ٠‏ قال أبى على : فسهرت تلك الليلة التمس لهما ثالثا قلم أجد ٠‏ 
وقال فى حقه : ما رأيت رجلا فى معناه مثله » ٠‏ وهذا : كما يقول راوى 
الحكاية ؛ من مثل أبى على كثير فى حق المتنبى (1) ٠‏ وثمة حكاية أخرى 
عن خلاف لغوى بينه وبين ابن خالويه فى مجلس سيف الدولة حول فهم 
كلمة فى بيت من قصيدة له وكيف فلج على ابن خالويه , وهو العالم اللغوى 
الضليع (8) ٠‏ وحكاية ثالثة حدثت وقائعها فى مجلس الوزير المهلبى ببغداد 
حيث أختلف المتنبى مع الحاضرين حول كلمة وردت فى بيت أنشده أبسى 
الفرج الأصبهانى ٠‏ قالوا : «جراما» . فصححها المثنبى قائلا انها 
«جرابا» (9) ٠‏ ومما يدل أيضا على تبحره فى اللغة أن ابن العميد ( وابن 
العميد أحد كبار الأدباء والساسة فى عصيره ٠‏ لاحظ) كان يجلس المتنبى فى 
دستله ٠‏ ويقهد بين يديه فيقرا عليه «الجمهرة» لابن دريد » لأن المتنبى كان 
يُحفظها عن ظهر قلب » ٠ )٠١(‏ 


وليس معئى هذا أنه لم يكن يخطىء فى اللغة » فلا يوجد انسسان 
لايخطىء ٠‏ كما أننا ( فى كتابنا المقبل ان شاء الله عن «فن المتنبى» ) سوف 
ورد أمثلة تبين أنه » برغم عبقريته الشعرية , كان يستخدم الفاظا لاتناسب 
مواقعها . ؛ على “عكس ماكان يدعى ابو العلاء المعرى , الذى كان معجبا 
بالا عر اعجابا مغاليا لايعرف حذ! )١١(‏ », وأنه كان يستخدم صيفا غير 
صنديحة (على حسب معرفتنا » ونرجوا آلا نكون نحن المخطثين ) ' 


ومن وو عن المتنبى «القاضى أبى الحسين محمد بن أحمدين القاسم. 
المحاملى , وأبى الفتح عثمان بن جنى النحوى » وأبى محمد الحسن بن على' 
بن الصقر الكاتب » والحسن على بن ايوب بن الحسين بن الساربان الكاتب 
والاستاذ أبى على أحمد يبن محمد بن مس كويه , وأيوق عيد الله بن 
باكويه الشيرازى .وأبى الحسن على بن عيسى الريعى .وأبى القاسم بن حسن 
الحمصى ٠‏ وعبد الصمد زهير بن أبى جرادة ومحمد بن عيد الله ين سعد 
التحوئ الحلبيان » وعبد الله بن عبيد الله الصفرى الشاعر الحلبى » وعبيد 
الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبنى الجسوع الوراق المصرى » وأبى 
اس حاق ابراهيم دن عبد الله بن المغفريى , وابى بكر الطنائى ,2 
وأيبى الاسم النيليذتى :. وايسو محمد الحسن ين عصسير 
انراهيم » وأبى العياس بن الحوت » وجماعة سواهم » (؟١)‏ ومنهم أيضا 
محمد بن أحمد بن قادم ٠»‏ وزكزيا بن بكر الغسانى المشهور بابن الأشج 
وهما من الأندلس ٠‏ ومثلهما فى ذلك ابراهيم وابو بكر الطائى ٠ )١7(‏ 

ا 
ويدل على غرام المتنبى الشديد بالكتب الىجانب الرواية التى أوردناها 
ذى أول هذا الفصل , أنه كان من عانته: السهر كل ليلة: يطالع كتبه على 
ضوء الشموع لايشسغله عن ذلك شىء )١5(‏ » وانه كان شديد الاهتمام 
تدفائرة. «الحى أحسين. اتححاتها اتدكدوا قزاءه وتفميها كيان 
يحملها معه أينما سافر ويوليها أكبر عنايته ٠‏ وكانت معه فى سفرته التى 
قتل فيها » وهى السبب فى مصرع ابنه / الذى كان قد فر ناجيا بنفسه » ثم 
عاد لياخذن كتب أبيه فامسك به أحد القتلة وجز راس ه ٠ )١5١(‏ ولكنا يحفظ 
بيته المشهور ( وهى من قصيدة قالها فى مصر ) : 
ْ “اعتين مان افق البنا مرت شابخ 
وخيسسر رفيق فى الزمان كتاب 
وقد صور المرحوم الاسثتاذ على الجارم باسلوبه القصصى غرام شاعرنا 


بالكتب فقال. : « واذفلك ابن سعيد ( راوية الشأعر ) ٠٠١‏ الى لقاء المتنبى » 
فدخل حدجرة فسيحة ثمينة الأثاث فرشت أرضها بالبسط الفارسية » وغطيت 


توافذها بسجوف الحرير المصرية , ونضدت حولها الآرائك ٠‏ وكان.ما 
يسترعى نظر الناظر فيها كثرة خزائن الكتب وكثرة المناضد التى القيت 
عليها الكتب أكداسا» ٠ )١1(‏ أها الأآستان العقاد رحمه الله رحمة واسعة 
فقد كان , على العكس من ذلك .يرى أن المتنبى لم يكن نهما الى القراءة وانما 
زاده من الدرس التبلغ )١7(‏ 2 وهى يخالف ما أوردنا من روايات » ولا 
يستند الى أساس ومع هذا فان الذين ترجموا للمتذبى على كثرتهم لم يذكروا 
.لذا أسماء الكتب التى كان يقرؤها , فيما عدا أربعة كتب : «الجمهرة» لابن 
دريد » وديوانى البحترى وأبى تمام » اللذين روى أنهما وجدا معه حينما 
قتل وعليهما تاشيرات وتصحيحات بخط المتنبى » وكذلك ديوان ابن 'الرومى 
وثمة كتاب آخر ورد فى القصة التى اوردناها فى أول كلامنا عن عقله 
وثقافته » ذكر أنه للأصمعى » ولكن لم يذكر شىء عن عنوانه ٠‏ وهذا كل ما 
أذكر أنى عثرت عليه مما قرا المتنبى من كتب باعيانها ٠ )١6(‏ 


الروايات اذن لم تذكر مما قرا المتنبى من كتب بأعيانها سوى 'أريعة 
بل انها لم تذكر من نوعية هذه الكتب سوى الشعر واللغة ٠‏ .من هنا فانى لا 
أدرى من أين للمرحوم د ٠‏ الذعمان القاضى الجزم بان كتب المتنبى « كانت 
تشتمل على فذون مختلفة من المعرفة فى اللغة والأدب والأيام والفلمسفة 
والملل والنحل وغير ذلك مما تردد صداه فى مجالسه ومناظراته فى بلاط 
الحمدانيين ولدى كافور وال مهابى وابن العميد وابى على الفارسى والحائمى 
وغيرهم » ٠ )١9(‏ ان عبارة الأستان الدكتور رحمه الله التى ساقها عقيب 
ذلك كسبب بئى عليه النتيجة السابقة لاتؤدى أبدا الى هذه النتيجة , ان 
قال : « فقد كان حقا من حفاظ اللغة ورواة الشعر » ٠‏ فان حفظ اللغة 
ورواية الشعر لايستلزمان أن يكون المتصف بهما قارئا لكتب «الفلسفة 
والملل والذحل وغير ذلك » , بله أن تحوى مكتبته هذه الكتب ٠‏ اننى لا 
أستطيع أن أنفى أن مكتبه المتنبى كانت تضم هذه الكتب والا وقِعت فيما 
اخذت على الأستاذ الدكتور ؛ ولكثى لم اكن آحب له أن يجِرم بشىء ليس 
فى يده مستنئد يدل عليه ٠‏ قد دقال أن فى شعرة أشارات الى اديان .وعقائد 
مختلفة , كما أن فيه عددا من مصصطلحات الفلفة وعلم الكلام ٠‏ وهسذا 
1 


ا 


صحيح لا اعتراض عليه ٠‏ ولكن لايترتب عليه بالضرورة أن المتنبى كان .من 
قراء الفلسفة وكتب علم الكلام » فما أكثر ما يلم كل هنا بأفكار وآراء عن 
طريق السبماع لا. القراءة » وذلك من مح اخرة أو برنامج اذاعى أى 
مناقشة ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


كذلك مما لايمكن القطع به المصادر التى استمد منها فلسفته ٠‏ ان 
للحاتمى رسالة يقارن فيها بين كذير من أبيات المتنبى الحكمية والفلسفية 
وحكم الفيلسوف الاغريقى أرسطى » فهل ثمة دليل لايقبل الذقض على أن 
المتنبى قرا أرسطوى وتآثر به فى أبياته تلك ؟ أن د ٠‏ شعيب يعلن أنه قرا 
كل ما ترجم من مؤلفات أرسطو الى العربية وغيره مما يتضمن شيئًا عن 
أرسطى فلم يد فى شىء منها أيا من هذه الحكم التى نسبها الحاتمى اليه 
وجعلها مصدرا لحكم المتنبى ٠ )3١(‏ وعلى كل حال فان الحاتمى لم يتهم 
المتنبى بالسرقة » بل جوز أن يكون المتذبى قد قرأ الفلسفة أى يكون الأمر 
مجرد اتفاق , وأثبت له الفضل فى الحالين ٠ )7١(‏ أما المردوم.الشيخ 
مصطفى عبد الرازق مثلا فانه قد جعل المنبع الأول لهذه الفلسفة (بغض النظر 
. عن موافقتنا على اطلاق هذا المصطلحعلى مجموع آراء المتنبى أى لا ) فى 
آراء الفارابى لا فى فلسفة ارسطى ٠‏ وحجته فى ذلك أن المتنبى عاشر المعلم 
الثانى سنتين فى بلاط سيف الدولة ولابد أن يكون حضر مجالسه وقرا كتبه 
ثم يزرد بعض شواهد من شعر المتنبى يراها انعكاسا لآراء ذلك الفيلسوفبل 
انالشيخ قد شك فى أن تكون أبيات المتذبى التى عزاها الحاتمى الى أرسطو 
ماخوذة من هذا الفيلسوف الاغريقى » ويرى أن الحاثمى » وربما المتنبى 
أيضا , قد أخذها من اقوال الفارابى. ٠‏ ومثل ذلك ما لاحظه المرحوم العقاد 
من وجود وجوه شبه بين الفيلسوف نيتشه وبين مذهب المثبى فى حب 
القوة , الذى رده الشيخ الى نوص فى كتاب الفارابى «المدينة 
الفاضلة» (71) انه مادام لايرجد دليل قاطع على شىء فينيغى عدم القطع 
.والاكتفاء بقولذا ؛ «يبدى» أو «يخيل الى» أو «ان هناك من الشواهد ما يجعلثى 
' آخمن ا أرجغ ذلك » الخ , وهو ما فعله د ٠‏ الشكعة فى موإزثته بين فكرة 
الغارابي 'التئ تجعل لامقل والمعرفة المقام .الأول وبيت. المتنبى التالى : 
1 
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الرئى قبل شسجاعة الشسسجعان 
هو أول وهى اللحسل الثساتى 
ان قال «لعل المتذبى قد ردد صدى هذه الفكرة فى قوله », ثم ساق البيت 
:السابق (537) , بيد أنه لم يلتزم هذا التحرز على طول الخط' اننى لا أقولهذا 
حبا فى الاعتراض , ولكن رغبة فى اتباع المنهج العلمى قدر 'الطاقة ٠‏ ولكى 
أببن أهمية هذا (على رغم أني لا استبعد أن أكون أنا نفسى قد أخطات فى 
مواضع دن كتابى لم التزم فيها بهذا المنهج ) أذكر للقارىء أن الشسيخ 
مصطفى عبد الرازق » رحمة الل »قد ارجع راأى المتنبى فى تعذر تغيير الطبع 
كما فى البيتين التاليين : ش 
أبلغ ما يطلب النجاج يه الطب 
لسع وعند التعمسق الزلل: 


يسراد من القسلب تسيانكم 
وتابى الطبساع على النساقل 

ألى كلام الفارابى فى كتابه «الجمع بين الحكمين» عن هذا الموضوع , مع 
ان البيت الأول هو من قصيدة قالها المتنبى فى بدر بن عمار قبل اتصاله 
بسيف الدولة وطبعا قبل رؤيته الفارابى فى حاشية هذا الأمير بوقت 
طويل (55) ٠‏ كذلك فان البيت الثانى هى من قصيدة قالها المتنبى يهنىء 
فدها سيف الدولة بالانتصار على الخارجى وتخليصه تغلب بن داود بن 
حمدان من أسره سنة 77 ه , أى فى أول أتصاله بسسيف الدولة وقبل 
قدوم الفارابى الى حلب بنحو سبع سنين (25) ولنفترض أن المتنبى قد تأثر 
ببعض أقوال الفارابى فعلا فهل كانت أقوال الفارابى هذه تعبيرا عن أفكاره 
هو أى انها أفكار فلاسفة آخرين قرأهم الفارابى وتاثر بهم ؟ ان الذى دفعنى 
الى هذا التساؤل هو ما أورده الشيخ نفسه من نصوص للفارابى يفهم منها 
أن بعض هذه الآراء على الأقل آراء قوم من الفلاسفة آخرين (5) ٠‏ 


هذا بالنسبة للمصادر التى استقى منها المتنبى أفكاره وآراءه ٠‏ على 
أن هناك بعضا آخر من الباحثين قد حاول أن يجد شبها لهذه الافكار والآراء 


715 م 


عند هذا الفيلسوف الغربى أى ذاك ٠‏ والحقيقة أنى لا أعرف أى فائدة تعود 
علينا من وراء ذلك » :اذ السوؤال هى : وماذا بعد ؟ بل اننا لنتساءل 
قبل ذلك : علام يدل هذا التشسابه ؟ وهل مثل هذا البحث يدخل فى 
نطاق «الأدب المقارن» ؟ أن المسالة ليست بهذه البساطة , لأن مجرد التشايه 
دين شاعرين أى فكرتين أى شكلين أدبيين أى صورتين خياليتين ٠٠١‏ الخ 
لايكفى لدخولهما بدوث «الأدب المقارن» , اذ لابد قبل ذلك من العشور على 
الطريق الذى سلكته الفكرة أى الصورة أو الشكل الأدبى من المؤثر الى المتاثر 
واثبات ذلك بالأآدلة القاطعة أو على الأقل بأدلة قوية مقنعة (/ا؟) ٠‏ وعلى 
هذا » فاننى رغم أعجابى بجهد الاستاذ العقاد فى المقارنة بين بعض افكار 
المتنبى من ناحية وأفكار نيتشه وداروين من الناحية الاخرى (28) ٠‏ لمايدل 
عليه هذا الجهد م نسعة الاطلاع وعمق الفهم والتقصى فى البحث والمقارنة 
(وان خالفته مع ذلك فى بعض المسائل الهامة ) لا أملك نفعى من التسائل : 
ومان! بعد ؟ هل عندنا دليل على أن ذيتشه وداروين قد تاثرا بشاعرنا 
العبقرى ؟ واذا كان فكيف ياترى ؟ هل قرآ شعره ؟ وبأية لغة ان صح ذلك؟ 
أم هل اطلعا على أديب أى فيلسوف غربى قرا المتنبى (بطريق مباشي أى غير 
مباشى ) وتأشش به ؟ وطبعا لاتوجد فى الفصل الشائق الذى كتبه عملاق الفكر 
والأدب العربى أية اجابة على شىء من هذه الأسكلة ٠‏ ونفس الكلام يقال 
عن المقارنات التى عقدها د ٠‏ مهدى علام بين بضعة أبيات للمتنبى وبعض 
أفكار ؤليوبت وصمويل سمايلن (9؟) ٠‏ انه لا أنا ولاغيرى + بطبيعة الحال» 
ذستطيع أن نحجر على أحد أن يكتب مايحب بالطريقة التى يريد » لكن على 
أن نفهم أن مثل هذه الكتابات انما هى خواطر (وقد تكون خواطر ممتعة) 
أثارتها قراءة المتنبى فى ذهن صاحبها » وهذه الخواطر شىء والنقد الأدبى 


٠. 


والأدب المقازن شىء آخر 
المراة فى حياته : 
لانعرف من نسساء بدت المتذيى الا جدته (لأمه) » التى ذكر الرواة أنها 


.همدانية ضحيحة النسب كما مر ٠‏ والتى. رثاها المتنبى رثاء حارا ٠‏ لأنها 
هي التى ققامت , فيما يبدو » على تنشئته وتربيته بعد أن ماتت أمه ( وأبوه 


ا 3 


أيضا ) وهى صغير ( فيما نفهم من صمت الروايات وصمته هو عثهما ) ٠‏ 
كذلك جاء فى بعض الروايات المتآخرة أنه كان له أخت وأن هذه الأخت قد 


رثته بعد موته ٠ )7١(‏ 


وكان للمتندى. زوجة » ولكننا لانعرف عنها شيئا لا من أخبار المتنبى 
ولا من أشعاره ٠‏ بل أننا لانعرف حتى 1سمها ٠‏ والغريب أن المتنبى » الذى 
لم يترك أحدا مات من ممدوحيه أو ممن يتصل بهم الا رثاه لم يرث زوجته ,» 
التى ماتت فيما يبدى قبله » والتى انجب منها ابنه مخسدا ٠‏ ولكن هل كانت 


فى حياة المتندى العاطفية امراة أخرى غير زوجته ؟ 


هناك خبر أورده الثعالبى فى بتدمته مفاده أنه انشد سسيف الدولة 
احدى مدائحه فيه , ثم ناوله بعد ذلك نسختها . فلما انتهى الى قول 
الشاعر : 
أقل أثل أقطع احمسل عل سل أعد 
زد هش بش تفضل أدن سر صل 
وقع تحت كل كلمة بما يلبى طلب المتنرى»وتحت سر» (من«السرية»)» فامم 
له بجارية ٠ )9١(‏ فهذا الخبر يدل على أن المتنبى لم يكن زاهدا فى النساء 
تماما منصرفا بكليته الى مطامده ٠‏ ولكن بنفسى من هذا »الخبر شيئًا ؛ 
وهى أن المتنبى قد أنشد هذه القصيدة أولا على مسامع سيف الدولة فكيف 
نسى هذا هكذا سريعا أن المتثبى قد نطق «سرء بفتح السين وكسر الراء 
(مع تشديدها) » فظنها بضم السين » وفتح الراء (مع التشديد) ؟ ومع ذلك 
فسواء صصح هذا الخبر أو لا فان الأبيات التالية (وهى من نفس القصيدة): 
لا أكسب الذكر الا من مضاريبه 
أى من سسذان أصم الكعب معتسدل 
جاد الأمير به لى فى مواهيه 
فزائهسا وكسساتى الدرع فى الحلل 
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ومن على بن عسد الله مع رفتى 
بحمله ٠‏ من كعبد الله أى كعلى ؟ 
معطي الكواعب والجرد السلاهب وال 
بيض القواضسب والعسسالة الذيل 
وكذلك هذا الديت (عن نساء الروم) : 
فكلما حلمت عذراء عندهمسو 
فانما حلمت بالسبى والجمل 
كم هذا باليت عما كان سيف الدولة يهديه اليه من أفراس وقيان : 
وزننا قيمة الدهمساء منه 
ووفينا القيان به الصداقا 
(يريد أن يقول انه دفع قيمة الفرس الدهماء التى وهبها له الأميرٍ وصبداق 
القيان اللاتى مندهن له من شعره ) » كلها تدل على أن مواهب سيف الدولة 
له كانت تتضمن الجوارى أدضا ٠‏ وربما كان الذير صحيحا ونسى سيف 
الدولة نطق المتنبى ل سرمء ؛ أى ربما أنشد المتنبى هذا اللفظ بضم السين 
وفتح الراء وتشديدها , ثم عن له أن يداعب أديره ويحصل منه على جارية 
من سبى الروم ٠‏ 


بيد أننا لانعرف للمتنبى شعرا يدل على شغفه بجارية منهذه الجوارى 
( كما لسيف الدولة فى جارية له رومية هام بهاهياما شديدا ) » ومع ذلك 
فان للمتنبى مقدمات غزلية فى بعضها حرارة وأسى , (وان كانت له أبيات 
أخرى تدل على أن المرأاة لم تكن تحتل من قلبه وحياته واهتماماته موضعا 
ذا بال , وذلك كقوله : 

اذا كان مدح فالنسسيب المقسدم 
أكل فصيح قال شبوهر! متيمم ؟ 

وقوله : 


بى 17غلآ ب 


وللمسسود مئى سساعة ثم بينشبا 
فلاة الى فيسر الاقاء تجاب ) 
ولكن هذ هى كل ما هنالك , فلسنا نعرف أنه كانت له فعلا حبيبة يخفق قلبه 
مرآها , فاذا وصلته أقبلت عليه الدنيا مسرورة جذلة واذا هجرته سودت 
الآفاق فى عينيه وخذقت الأحزان قلبه خنقا » فان الاخبار التى وصلتنا عنه 
لاتذكر شيئًا من هذا ٠‏ 


وظل الحال هكذ! حتى جاء الاستاذ محمود شاكر فطلع بنظريته عن 
نسب المتذبى العلوى الشريف واطلاع سيف الدولة على هذا السر ومواعدته 
له أن يزوجه أخته خولة » التى كان الشاعر يدبها وتدبه ( وذلك فى كتابه 
الذى نشره له «المقتطف» فى مفتتح عام 1973) ٠‏ ثم تابعه على هذا الراى 
(كله أى بعضه) بعض الأدياء والباحثين هنمثل الاستاذ على الجارم ومارون 
عبود وابراهيم العريض (2؟؟) ٠‏ والاستان شاك يعتمعد فى رايه هذا , 
بعد علوية اللتنبى (التى فرغذا من تفنيدها ) » على مثل مزذين البيتين 
للمتذبى (وهما من احدى مدائحه فى كافور » التى يتحدث فيها عن فراقه 
لسيف الدولة وبكاء كثير من أهل حلب عليه ) ! 
رحسلت فكم باك باجفان شادن 
على وكم باك بأجفان ضصسيغم 
وما رببسة القرط المليح مكانه 
باجزع من رب الحسام المصمم (7؟) 
وذلك البيت ( وهى مطلع قضيدة له فى ابن العميد بأرجان) : 
باد مواك صبرت أم لم تصسبرا 
وبكاك انلم يجر دمعك أى جرى (4؟) 
ثم هذه الأبيات التى يرى الاستان شاكر ان ثانيها هى فى خولة : 
ومن لى بيوم مثل يوم كرمتسه 
قربت به عند الوداع من البعد 
وألا يخس الفق د شيا لأننى 
فقدت فلم أفقسد دموعى ولا وجسدى 


121 مم 


تمن يلبذ المسسستهام بذكصره 
.وان كان لايغنى فتيلا ولايجسدى 
وغيظ على الأيام كالنار فى الحشا 
ولكنه غيظ الأسسير على القد )١5(‏ 
فهى يرى أن الاشارة فى هذه الأبيات اذما هى الى أخت الأمير الحمدانى ٠‏ 
وذلك علإوة على قصيدته فى رثائها » (3*) أن يرى أن هذه القصيدة انما 
هى عاطفة قد أخذها الحزن وغلبها البكاء » وبخاصة إذا وضسعت جنب 
قصيدته السابقة فى رثاء أختها الصخرى ٠‏ كما يرى أن سيف الدولة قد 
كان على علم بما كان بينهما من الدب الغلاب وأنه قد وعد الشاعر بان 
يزوجها له ولكنه لم يف بذلك ٠‏ وأن أبا فراس قد نما النى علمه هذا الأمر 
فكان هذا سببا فى العداوة الباغية بينه وبين المتنبى (ا) ٠‏ 


لكن السؤال هو : لماذا يجعل الأستان شاكر كل شىء فى نظريته سرا؟» 
ومن ذا الذى أخبره اذن بذلك وحده من بين الناس جميعا من لدن سيف 
الدولة والمتنبى الى ايامنا هذه يا ترى ؟ وما الذى منع سيف الدولة من 
أن يفى بوعده ويزوج أخته للمتذبى ؟ واذا كان أبى فراس قد عاداه بسببها 
فلم لم يتقدم لخطبتها أثناء مقام المتنى بحلب أو بعد رحيله عنها ؟ وهل 
يعقل أن تبقى أميرة عربية مسلمة فى ذلك الوقت من غير زواج طوال هذه 
السنوات الكثيرة اذا كانت بلغت سن الحب وتيقظ العواطف والاهتمام 
بالرجال وتقدير اهتمامهم بها كما توحى بذلك دعوى الاستاذ شساكر ؟ 
(وسوف أعود الى هذه النقطة بعد قليل ) ٠‏ ثم لماذا لانرجع العداوة التى 
كانت بين أبى فراس والمنبى الى الغيرة بسيب تنافسهما كشاعرين ورجلين 
هن رجال البلاط الدمدانى واعتزان كل منهما بنفسه وشعره وبلائه فى 
الحرب ؟ واذا! كان المتنبى علويا شيريفا وابى فراس متعصب للعلويين 
بوصفه شيعيا وكما تبين قصيدته فى مدج العلودين والتألم لما أصابهم فكيف 
لم ينعطف الى هذا العلوى المشرد فى الآفاق يسبب علويته ؟ واذا غضضنا 
النظر عن علوية المتذبى الموهومة المزعومة وقلنا مع الأستاذ شاكر أن ابا 
فراس كان يغار منه ويضيق به بسبب ما بينه وبين خولة فلم لم ينظم في 


ع 28 جه 


ذلك شعرا يسذر منه فيه ومن تطلعه الى الزواج من أميرات البيت امالك 8 
واذا كان المتنبى قد ترك حلب لفشله فى تحقيق آماله السياسية واخلاف 
سيف الدولة وعده بتزويجه أخته ومماداة أبى العشاسش وأبى فراس له 
وتآمرهما على قتله غيرة منهما على حرمهما (8؟) فلم ترك حلب خفية مع 
أن مفارقته لهم من شأنها ان تريحهم ؟ كذلك أليس من :الغريب أنه فى مدائحه 
لكافور لم يلمز فيها سيف الدولة الا لتكديره جوده عليه بالمن والأذى , 
فلا ذكر لخولة ولا لوعد أخيها المزعوم له يتزويجه اياها ٠‏ وهذه بعض أبيات 
دشهد بصحة ما نقوله : 
اذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى 
فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا 
وللنفس أخلاق تدل على الفتى 
أكان سخاء ما أتى أم تساخيا 
ولكن بالفسسطاط بحسرا أزرتعه 
حياتى ونصحى والهوى والقوافيسا 
وجردا مددنا بين آذانها القنسسا 
فبتن خفافا يتبعن العسواليسا 
قواصه كافسور توارك غييره 
كما كما كن 
جسزاء كل قسريب متكيى ملل 
وحظ كل ممب منكسسو ضسغن 
وتغضبون على من نسال. رفدكسسو 
حتى يعسسساقبه التنفيص والمذن 
أما زيادة حرارة رثائه لخولة هن رثاثه لأختها الصغرى“فلماذا 
لانعزوها للظروف النفسية السوداء التى كانت تديط بالمتنبى اثر قراره 


دن مص بعد أن تدطمت آماله الثى علقها على كافور ثدطما , وما بلغه من 
مرض سيف الدولة وغدم قدرته على قتال الروم واذهزامه آنذاك فى بعض 
دواقعه معهم , واحساس الشاعر بنبو موضعه به فى العراق حيث كان 
يديش: بعيدنا عن الملؤك الذين تعود هنذ وقت ليس بالقصير أن يكون قريبا 
منهم وأن يستحوذ على اهتمامهم ويثير غيرة الشعراء المتحلقين حولهم , 
وكذلك لتقدمه: فى 'السن وشعوره أن الحياة تجرى مولية بعيدا عنه ؟ لقد 
كان :فى الخقيقة لايرثى خولة وحدها بل كان يرثى آماله وريما أيضا نفسه 
وسيف الدولة وذكرياته بعد أن فشل فى تحقيق أى شىء فى مصر يرفع رأسه 
أمام عداتة وحساده ٠‏ ْ 


والذى يرجع الى كثير من قصائده التى قالها فى مصى وبخاصة فى 
أخريات أيامه فيها » وبعد فراره منها سوف يجد فيها لذعة الحزن هذه ٠‏ 
ويمكن الرجوع الى ذنونيته التى أولها : 
ضحب الناس قرلتها :13 السزمانا 
وعناهم من شانه ما عنسانا 

وقصيدته فى الحمى وشعره فى رثاء فاتك للتحقق من صدق ما أقول * ثم 
لاينبغى أن ننسى أن خولة كانت هى الأخت الوحيدة المتبقية لسيف الدولة ,» 
بعد أن ماتت الصغرى قبل سذين ٠‏ فكان الألم لموتها أشد وحرارة الرثاء 
أكثر التهابا » وربما كان هذا هى السبب فى أنه عزاه فى الصغرى ولم يعزه 
فى الكبرى (9؟) ٠‏ ثم ان الواضضح:" أنه حين نظم رثاءه فى خولة قد رجع 
الى قصيدته السابقة فى رثاء اختها المبغرى (20) » ومن المرجح أن رجوعه 
لهذا الرثاء القديم قد ضاعف احزانه وآراه فداحة المصاب الذى وقع بسيف 
الدولة ٠‏ 


واذا افترضنا بعد ذلك كله أنه كانت بين المنتبى وخولة علاقة حب 
فلماذا لم يسارع بالعودة الى حلب مع ابن سيف الدولة , الذى ارسله 
أبوه. اليه مدملا برسالة وهدية » وهما من سيف الدولة وفى ذلك الوقت 
بالذات ( اثر فرار شاعرنا من مصر ) ليستا بالقليل ؟ 


ثم أن المتنبى يقول فى رثائه خولة : 
قد كان كل حجاب دون رؤيتها 
فما قذحت لها يا أرض بالحجب 
ولا رأيت عيون الانس تدركها 
فهل حسدت عليها أعين الشهب ؟ 
وقد يضباف الى هذين البيتين قوله فى نفس القصيدة عن صسعوية بلوغ 
سلامه اليها بعد أن ماتت : 
وكيف يبلغ موتانا التى دفنت 
وقد يقصر عن أحيائنا الغيب 
على أساس أن معنى الكلام هو أنه اذا كان سلامى لم يكن يصل اليها وهى 
حية لاتزال بسبب احتجابها عن الناس فكيف اطمع أن يصل اليها بعد أن 
ماتت ؟ )6١(‏ 


وهى ما يفهم مذه انها كانت ممنعة لاتراها أعين الناس ( ومنهم المتنبى طبعا * 
اليس هى من الناس ؟) فكيف يمكن أن يقوم حب بينهما ولم يكونا يلتقيان 
أي حتى يتراءيان ؟ وأرجى أن تتلبث أمام قوله عن سيف الدولة : 
يظن أن فؤادى غيسر ملتهب 
وأن دمع جفونى غير منسسكب 
وهو يدل على أن ما قاله الأستان شاكر عن الحب الذى كان بين الشساعر 
والفقيدة ومعرفة أخيها بذلك ووعده الشاعر بتزويجه منها غير صحيح »2 
اذ لى كان المتنبى يحبها وسيف الدولة يعلم ذلك فكيف طاف بخاطر المتذبى 
أن سيف الدولة دوشك فى حزنه عليها ويكائه لفقدها ؟ كذلك مما يلفت النظر 
بقوة قول المتنبى فى هذه القصريدة يعلل التهاب فؤاده وانسكاب دمع جفونه 
عليها (وذلك فى حديثه عن سيف الدولة ) : 
يظن أن فؤادى غير مسلتهب 
وأن دمع جفسونى غيسر منسكب 
بلى وحسرمة من كانت مراعية 
لحرمة المجسد والقضساد والأدب 


ومن مضت غير موروث خلائقها 
وان مضبت يدها موروثسة النشسب 
وهمهسا في العلا والملك ناشكة 
. وهم اترابها فى اللهى واللعب 
فان كلامه فى-هذه الأبيات يشير اشارة واضحة الى طبيعة العلاقة بينهماء 
وهى انها كانت تحسن الى الشعراء (وهى منهم طبعا) (؟5) ٠‏ كذلك فان 
البيت الأخير يدل على أنها. كانت تبدى اهتماما بشؤون الملك منذ دسغرها 
واستسر عندها .هذا الاهتمام كما يفهم من البيتين التاليين ( وهما ال ٠١,5‏ 
هن القصيدة ) : 
كان فعلة لم تملأ مواكبهما 
ديار بكر ولم تخلع ولم تهب' 
ولم ترد حياة بعسد تولية»٠‏ 
ولم تغث داعيا بالويل والحسرب 
وأميرة كهذه لايشغلها الغرام علئ نحى هنا يصور الأمر لنا الاستاذ شاكر» 
يل ان من الواضح من هذه الأبيات أنها ماتت وهى صخيرة » أصغر من 
المتنبى كثيرا » فكيف يسوغ القول أن المتنبى وقع فى غرامها وأنها بادلته 
عاطفة بعاطفة ؟ (لاحظ أيضا أن ذلك كان قبل عدة سبنوات من وفاتها 2 أى 
مندما كان سنها أصغر واصغر ) ٠‏ 


أما اشارة المتنبى الى أنه'قد بكاد عند مفارقه حلب »الى جانب الرجال 
النسباء فلست أوافق الاستاذ شاكر على أن المراد بذلك خولة » فان هذا 
معنى قد تكرر عند المتنبى قبل اتصاله بسيف الدولة والبيت الحمدانى فى 
حلب بما فيه خولة ( هذا ان تناسيذا أنها كانت صغيرة السن جدا بالنسّبة 


حاولن تفديتى وخفن مزاقيا 
:فوضعن أيديهؤن فسوق 
فالجميلات يشفقن من فراقه ويضهمن أيديهن على ترا 
الوجيب ٠‏ وددرضسن عليه أن يفدينه بحياتهن ' وفم 
أبا القاسم طاهر بن الحسين العلوى نجده يقول ع 
له أن يفارقها : 
تخوفنى دون اللذى أمسرت به 
ولم تدر أن العار شير 
وفى قصيدة أخرى يمدح بها عيد الواحد 
الأصبع الكاتب يقول أيضا عن موقف الوداع بنيه 
حستها الظباء : 
.فك انها والدمع يقطر فوقها 
ذهب بس ططى لوُلوٌ ق 
ولأن هذا المعنى يتكرر عذده رأينا. حتى وهى يصف 
فى مصر ) يذكر أنها كانت تبكى عند مفارقتها أياه 
كان الصبح يطردها فتجسرىيى 
مدامعمي ا باأريعت 
وحتى بعد أن ماتت خولة نجد هذا المعنى أيضا فى 
العميد : 
ياليت باكيسة شسجانى دمعها 
نظرت اليك كما نظسرت 
وهو يقول لعضد الدولة مودعا له بقصيدة هى آخر 
وكم دون الثسسوية من حسزين 
يقول له قدومى ذاءر 


دولاها منذ وقت بعيد ' ثم ان قول المتنبى : ٠‏ زحلت فكم باك بأجفسان 
ادن على » يدل على أن الباكيات على فراقه من الجميلات كثيرات لا واحدة 
فقط » فكيف يقال ان المقصود بالكلام هذا خولة ؟ ان منطق الدب يمنع العاشق 
أن يفكر فى غين.دن يهواها الفؤاد حتى لو كانت نذساء الأرض كلهن متيمات 
بحبه قفعلا , فما بالك اذا كانت حبيبة الفؤاد هى أخت سسيف الدولة 
الحمدانى ؟ 


أما قول الاستاذ شاكر ان قول المتنبى : 
متى تزر قوم من تهبوى زيارتها 
لايتجفوك بغير البيض والأسل 
انما هو اشارة منه لسيف الدولة .الى ان قوم «خولة» (أبا فراس وأدا العشائر 
دخ )٠٠-‏ لن يدعوه أن يكون بينه وبينها صلة فليس صحيصا (73؛) - 
فان هذا أيضا من المعانى التى تكررت عند المتنبى » ان قال مثلا من قصيدة 
يمدح بها كافورا : 
1 كم زورة لك فى الأعراب خافية 
أدهى وقسد رقدوا من زورة الذيب 
أزورهم وسسسواد الليل يشفع لى 
وأنثنى وبيساض الصبح يغرى بى 
وتأمل أنه قال ذلك فى الوقت الذى كان ذيه » على حسب دعوى الاستاذ شاكر 
حزينا أشد :الحزن لدرمانه منها وفراقه اياها ٠‏ بل انه فى بعض ابياته 
ألتى حن فيها الى بشى انما حن الى أهله , ولم يذكر خولة أو يلمح اليها 
من قريب أو بُعيد (56) ٠‏ 


كذلك فانظر مثلا الى هذه الأبيات التى قالها فى سيف الدولة وهى 
لايزال شاعر بلاطه الأول : 
اذا كان مدح فالنسسيب المقسسدم 
اكل فصسيح قال شسعرا هتيم ؟ 
لحب ابن عيسسند الله أولى “قسساتة 
به يبس الذكر :الجمبييل ويختم 


أطعت الفسوائى قبل مطمح ناظرى 
الى منظسر يصسغفرن عنه ويعظم | 
ومن الواضع أنه يسخر من الشعراء المتغزلين » ويفضل سيف الدولة عَلى 
حسان الأرض جميعا » فول » لى كان يحب خولة وتحبه (ان غضضنا النظر 
عن صغر سنها ) أكانت تواتيه نفسه على التلفظ بذلك وهو يعرف انها 
59 كلامه وتترقبه ؟ 


وهل يقل أن يقول من رم من حبيبة قلبه (ومن ؟ خولة » الأمير اخت 
سيف الدولة قاهر الروم ) وذلك اثر تركه حلب ووصوله الى مصر : 
وللخود منى سساءة ثم بينفنسا 
فلاة الى غير اللقساء تجساب 
اهذا كلام محب محروم ملتاع الفؤاد ؟ كذلك تأمل قوله حين نجح فى الفزار 
من مصىر وأقبل على الكوفة مزهوا بأنه استطاع الافلات من -قبضة كافور 
الداهية ومن عيون من أرسلهم فى أثره لياتوه به ٠‏ لقد كان اول ماهتف به 
من القصيدة التى قالها آنذاك هى : 
الاكل ما شسية الخيزلى 
فدا كل ما شية الهييدبى 


وكل نجساة بجسساوية 


في لو كان يحب خولة (واى حب ! ) ايكون أول ما يهتف به جنانه ولسانه ان 
يجعل النساء الناعمات المالملات فدى للابل ؟ أهذا منطق المحبين او كلامهم ؟ 


بل هل يعقل أن من تعلق قلبه باحدى أميرات البيت المالك الى ذلك الحد 
الذى يصوره الاستاذ شاكر يمكن ان يخطر على باله. الذى يصوره البيت 
التالى ٠‏ ولم يكن قد مر على وفاتها الا شهون ٠‏ ْ 
لو فقكسر العاشق فى منت_هى 


حسن الذى يسبية لم يسسيه ؟ 


أو يمكن أن يقول (فى ذلك الوقت أيضًا) مخاطبا خيال حبيبثه الذى زاره 
فى المنام ريا كانت: هذه الحبيبة :'خولة علي زعم الاستاذ شاكر اق 
غيرها: ) : 
: عنايد وأعدها فحب ذا ثلفك 
1 ألصق تشديى بقديها النساهد ؟ 
كذلك لى كان بيذه وبين خولة علاقة حب كما يدعى الاستاذ شاكر أكان 
يتغنى فى حياتها (وذلك فى قصيدة له يمدح بها كافورا ) بالبدويات مفضلا 
اياهن. .على الحضريات ٠‏ اللاتى يسمهن بالتكلف فى التزين بالمسساحيق 
ومضغ الكلام ..وبانهن. يخرجن من الحمام «مائلة أوراكهن ». ص قيلات 
العراقيب » » وخولة كما نعرف حضرية بل تاتى على راس الحضريات » فهى 
أميرة آخت ملك (45) 5 وهو ما تكرر مرة أخرى فى احدى مدائحه 
فى عضد -الدولة : 
ْ اذيك رحدل كسحا رهزا 
معهم ويزل حيثما نزلوا 
فى مقلتى رشأ تديرهما 
بووبخسة قداظ اتسينا الملل 
تش كو المطساعم طول هجسرتها 
وصدودها ٠‏ ومن الذى تصل ؟ 
ها:استسارت: فئ القتعب هن لبن 
قركتساه وهو المسك والعسسل 
قالت : الا تصسحى ؟ فقلت لها؛ 
املمستنى أن الهسسوى مزل 
أى لو كان يهب مشولة ومزق موتهسا قلبه ؛ أكان ينهض هكذا سريعا من 
'آلامه ويْجِذ فى قلبه نشساطا الى الحديث عن اية امراة بله التغسزل 
"فيها وُوْضف فمها وزيقها بان لهما حلاوة العسل وطيب رائحة المسك ؟ 


بل اكان يقول فى قصيدقه اإثى رد بها على هدية سيف الدولة التى 
بعث بها اليه بالكوفة:اثن فراره من مصر : 


ويا نين امل يسمه سك لاك منكاه 
م فحسن الوجسوه حال تحول 
وصلينتنا نصتك في هذه الدنب 2 
سيا فان المقام فيها قليل؟ 
اذنى أرجح أن هذين البيتين بل أبدات مقدمة القصيدة. كلها :هى أبيات رمزنة 
مقصود بها ه يف البولة ٠‏ ومع ذلك فانه لو كان بينه وبين خولة أخت. الرجل 
الذى نظم فيه هذه القصميدة حب وغرام ماطاوعته نفسه أبدا للحديث عن 
فعل الأيام بجمال حبيبته وتذكيرها بان الموت يتربص بها ( وبه أيضسس 
طبعا ) ليعدى على حسنها ويجعله كان لم يكن , لأن الكلام سينسها كران 
أى لم يرد 2 فهى حبيبته (على زعم الاستان شاكر) وهى جميلة وجمالها 
يخضع لقانونالصيرورة وهى لقانون الفذاء ٠لهذا‏ كله أرى أن نظرية الاستان 
شاكر الخاصة بدب المتنبي لخولة وحبها له هى » مثل نظريته في علوية 
الشاعر » نظرية تفتقر الى أساس تنهض عليه ٠‏ 


هذا عن خولة ٠‏ وثمة حب آخر أوقع فيه المتنبى الاستاذ على الجارم 
وهو حبه لعائشة بنت رشدين أخت صالح بن رشدين أخلص أصدقائة فى 
عصر وحبها له . هذا الحب الذى يقول فيه المرحوم الاستان الجارم ان امل 
مصر كلهم كانوا يعلمون بقصته (51) ٠‏ والاستاذ الجارم يسوق هذا الكلام 
في سياق أحداث قصته وما فيها من حوار غير مدع أنه يكتب دراسسة 
علمية , وانما هى خيال القصصى الفسيح المدى ومتطلبات فنه ٠‏ وبعلى أية 
حال فيكفينا فى نفى هذا الحب أيضا أن أحدا ممن كتبوا عن المتنبى لم يتحدث 
فيما نعلم عن شىء من ذلك , وان شعر المتنبى يخلى من الاشارة الى مُثل 
هذا الحب ٠‏ ولقد كانت قصيدة الحمى وارجوزته التى يصف فيها طريقه 
الذى سلكه فى هروبه من مصر فرصة للتغنى بهذا :الحب واستلهام السلوان 
منه (لى كان له طبعا وجود ) ٠‏ ثم اذا كان بينه وبين هذه السيدة المصرية 
اريت علاقة عاطفية بهذا العقاف 0 والاستفراق وكان أخوها ٠‏ كما 


0 


يلال 9 يبد 


اخسلاقه وتفسسيته ؛ 
بالنسبة لصفات المتنبى النفسية والاخلاقية يلاحظ أن من كتبوا عنه قد 
انقسموا بازائها فريقين : فريق يرفعه الى عنان السماء , وفريق آخر يخسف 
به الأرض ٠‏ وقليل ما هم الذين لايغلون فى حبه والاعجاب به أي الزراية 
على اخلاقه والحط من شانه ٠‏ 


ومن الفريق الاول ذذكر الاستان محمود شاكر وابراهيم العريض » 
فقد كتب كل منهما كتابا عن المتنبى صوره فيه بصورة الرجل الذى لايكاد 
يصمه عيب ٠‏ قال الأول : «كان أبى الطيب من أول أمره متورعا فى خلقه , 
لايخرج من حدود الوقار ٠‏ متزمتا لايلين للشهوات ولايلقى اليها مقاده 2 
مترفعا عن سفساف الأخلاق » متمسكا بمعاليها » آخذا نفسه بالجد الذى 
لايفتر ٠‏ وكان لايقرب التهم ولايدانيها , «فما كذب ولازنا ولا لاط» ولا أتى 
امرا منكرا يؤخذ عليه أو يزن به » واستمر على ذلك حياته كلها » وخالف 
الأدباء والشعراء من أهل عصره , فما شرب الخمر ولاحمل وزرها ٠‏ ولولا 
اضطراره قيما نرى لما حضر مجلسها ٠‏ وكان منصرفا الى العلم قارئا له , 
محققا لدقائقه ,طويل النظروالتدبر فيمايمربهمن أحداث الزمان كثير الاهتمام 
بامر الأمة التى هى مذها » لايفوته مغمز ينتقده أى خلق يستسقطه ٠وكان‏ أهل 
العصر على خلاف لله فى ذلك وخاصة من انتسب الى الأدب واعتزى الى 
الشعر ٠‏ فكان الأدباء والشعراء أهل شرراب ومعاقرة ولهو وهزل وباطل, 
لايفرغون الى الجد الابمقدار » ولايتورعون عن دنية الا مكرهين على الورع 
فلا عجب اذا عده أهل صناعته من الأدباء والشعراء غريبا عنهم » ((6) 
فانظر الى هذه الصورة التى صور بها الأستاذ شاكر المتنبى فهل تجد فيها 
من شائبة ؟ اليس هو الكمال بعينه أى يكاد ؟ ويقول عنه الاستان العريض : 
«كان المتنبى يرى نفسه ٠٠٠‏ أكبر من كثير من ملوك عصيره الذين عرفهم 
واحدا واحدا لهذه الخلال الملكية التى كان يتدلى بها من علو الهمه وكبرياء 
النفس والاعتداد بالقلب وعدم المبالاة وصدق اللهجة والعفة والوفاء ٠‏ دع 
عنك اما يتفرع عنها من العجب والاباء والجسرأة والاقدام والصدق 
والشجاعة فى قلب ثائر مثله» (44) ٠‏ وهى كما ترى صورة مثالية للشاعر 
توحي بأنه لم يعرف العيب أي النقصان فى أى جانب من جوانب شخصيته ٠‏ 


غ06كات 


أما الفريق :الثانى فنمثل له بالاستاذ عباس حسن .و .د ٠‏ بنت الشاطىء 
يقول الاستاذ عباس حسن : « فأما أخلاق المتنبى فصورة من صور الأخلاق 
السيئة كما عرضها علينا ديوانه ١‏ فهو شاعر منافق كاذب يمدح حينا 
بدافع خاص (ثم يشير الى مدحه وذمه لسيف الدولة وكافور ) 00... 
" ب ومن عيوبه أنه فخور بل مغرور مفرط الزهوى والاداعاء ٠٠٠‏ حتى حجب 
غروره وادعاؤه عن عيذيه عيوبه الكثيرة. ٠٠١‏ فأين المكارم والعلا ممن يطوف 
بالممالك والأقطار وراء المنح والاستجداء.؟ وأين العدا ودماؤهم التى سالت 
على :السيوف وقد خرج بليل هائما خائفا يترقب ؟ ( يشير ذلك الى هروبه 
من مص ) وأين الوفاء والاباء من رجل يسقط كما يسقط الطير حيث يلتقط 
الحب » لايبالى بنزاهة الطعمة ولاشرف المورد ٠٠٠‏ 5" وهذا المدعى 
المغرور هى المستجدى الصفيق الذى يستعطف الملوك والأمراء ليمنحصوه 
ولاية أى ضيعة ٠٠٠‏ مادا يده الى سيف الدولة , الذى ضربه بالدواة فى 
وجهه حين كان ينشده القصيدة ااتى مطلعها : 
واحسر قلباه مدن قلبسه شسيم. 
ومن بجسكهئ وحالى عنده سقم 
فلم يغضب للضربة بل قال : 
ان كان سركمنى ما قال حاسدنا 
فما لجسرح اذا از ناكمو ألم 
فرضى عنه سيف الدولة وأرضاه بالف دينار كم ألف فانسته الدنانير كل 
شىء » وقال للأمير : 
جساءت دنانيسسرك مختومة 
عاجلبية الفنسا عسلى الف 
أشسبهها فعسلك فى في لق 
4 ثم هى رجل حقود ؛ فلا تراه الاساخطا على الدنيا ٠١‏ ناقما على اهل 
النعمة والجاه ؛ داعيا الى شفاء الأحقاد بدواء عجيب هو حد الظباة وزؤوسشن 
الرماح ٠٠١‏ ولقد بلغ به الحقد القتال حد الشماتة بعدى له (هى 'اسحاق 
بن كيغلغ )فقال يهجوه جين سمع نعيه ٠٠١‏ : 


501010010102 


. قالوا لنا : مات اسحاق ؛ فقلت لهم : 
هذا الدواء الذى يشفى من الحمق 
© وهى بخيل غاية البخل ٠٠١‏ وقد يرتكب أكبر الجرائم فى سبيل 
الاحتفاظ به (اى المال) ٠‏ وهل ادل على ذلك من أن يقتل غلامه لأنه سرق 
بعض ماله 6.6 ع 


١‏ نل وهى بذىء القول سليط اللسان » (595) ٠‏ ومن الواضح أن عبساس 
حسن لايرى فى شخصية المتنبى أى شىء يدعو الى الاعجاب ؛ بل بالعكس 
لاينصص فيها الا الظلام والسواد ٠‏ ولايقع بعيدا عن هذا الراى د ٠‏ بنت 
الشّاطىغ , التى تقول فيه : « أما هذا المتنبى الذى ملا الدنيا وشغل الناس 
فى القرن الرابع الهجرى وماتلاه من قرون تصدع وانحطاط , فما كرهوا 
له أن يترك صحبه الأمير العربى: البطل سيف الدولة . بعد أن أفرغ عليه 
مذحه , ونال ما ثال من عطائه ٠٠٠‏ ليمضى الى كافور الأخشيدى بمصر 
يعرض عليه بضاعته ٠٠0١‏ ثم الح عليه فى دفع ثمن البضاعة ؛ فلما ماطله 
كافور شكا اليه ضارعا متذللا ٠٠٠‏ حتى اذا يئس. منه تسلل هاريا من 
مصر وهى يلعنها ويلعن حاكمها الأسود ( ثم تذكر قصة ذهابه المزعوم للقاء 
المعز لدين الله الفاطمى , وهى القصة التى بينا زيفها من قبل بحيث لامعنى 
لاعادة سوقها هنا ) ٠٠١‏ ومن قبل أنذر سيف الدولة , اذا لم يدفع له الثمن 
الذى حدده أن ينشى بالبضاعة الى سواه ٠٠١‏ : 

آخا الجود ؛ أعط الناس ما أذت مالك 

ولاتعطين النساس ما انا قنائل » 

(ثم تذكر) هوان موقفه على مائدة كافور الاخشيدى يغنيسه وهى يشرب 
مستجديا فضئلة كاسه : 

ابا المسك . هل فى الكاس فضل أثاله 

فسانى اغنى منبذ حين واشرب 

وكان المتنبى بهذا البيت وحده جديرا بان ينحى عن مكانه فى حياتنا الطامحة 
الى :الوجود.الكريم .المكدرة لمكان الفن فى الدياة سيادة وقيادة » ٠‏ وتختتم 
هجومها الضارى. على. الشاعر قائلة : 


« لكن ما الميلة وقد هلأ الدنيا وشغل النلس فى القرن الترابع وماتلاه حثى 
3 للد 


بلغ عدد شروح ديوانه أكثر من أربعين شرحا الى عصرابن العماد المتوفى 
سنة ٠١84‏ ه ٠‏ فليظل ابدا ملء دنيانا » ولاحول ولاقوة الا باش» (00) ٠‏ 


ومن الواضح أن كلا الفريقين مغال مغالاة شديدة فى حكمه على 
شخصية الشاعر وأخلاقه ٠‏ ان الاستاذ شاكر يزعم ان المتنبى لم يخريج 
عن حدود الوقار ٠‏ فماذا نقول اذن فى هجائه العذيف العارى لابن كيغلغ 
وكافو.ن وضببة ؟ أهذا داخل أيضضا فى حدود الوقار ؟ ومبالغاته السخيفة 
السمجة التى تصدم شهور المسلم وذوقه مما تناولناه من قبل والتى كانت 
تقع منه بين الحين والآخر مفتخرا ومادحا ١‏ اترى حدود الوقار تتسع 
لها ؟ وتعبيراته الماشوفة التى تكثر فى أشعاره مما أرجى بمشيئة الله أن 
اتناوله فى كتاب مستقل عن فن المتنبى من مثل قوله مخاطبا خيال حبيبته 
(دن قصيدة له يمدح بها عضد الدولة) : 
ا 1 
الصق ثديى بثديهسا الناهد 
وقوله يمدح القاضى احمد بن عبد الله الأنطاكى وقومه : 
ستروا الندى ستر الغراب سفاده 
فبدا ء وهل يخفى الرباب الهاطل ؟. 
ومن مثل قوله فى كافور : 
وقد ضسل قوم باصستامهم 
فاأما ب لزق رياح فلا 


وذاك صسهسسس موت وذا ذاطق 


31 ميتركرة فبحما او متكذى 
وقوله أيضا فيه : 
السسسهد لاتفشل الخسلقه 
عن فرجه لمنتن أى. ضرسسه 


أيصر الاستاذ شاكر أنها لاتتنذافى مع مقتضيات الوقار ؟ وهل من الوقار أن 
يقول فى احد ممدوحيه زوهى الحسين بن اسحاق التنوخي) : 


اس 


- 


واسسمع من الفاظة اللفة التى 
لسن بها سمعى ولى ضمنت شتمى؟ 
أى يقول فى كافور (ولى من باب التعمية) : 
يقل له القيام على الرؤوس 
وبذل المكسرمات. من النفوس ؟ 
أيمكن أن تخطر هذه الصورة فى ذهن رجل وقور ؟ أم هل يمكن أن يقولرجل 
وقور فى معرض المقارنة بين كافور وأهله : 
أحن الى اهلى 'واهوى لقاءهم 
وأين من المشذتاق عذقساء مغرب ؟ 
'فان كم يكن الا أبى المسك أى همى 
فانك احلى فى فؤادى واعذب ؟ 
أى ذلك البيت الذى أخذه عليه كثير من الذقاد : 
أبا المسك , هل فى الكاس فضل اثاله 
فائى أغنى منذ حين وتشرب ؟ 
صحيح أنه لايقصد أن ينعم عليه كافور بفضلة شرابه » وصحيح أيضا أنه 
لم يكن يغنى لكافور فى مجلس انسه » ولكن الصورة فى حد ذاتها تنافى 
الوقار تماما (مهما حاولنا أن نجد لها مخرجا) ٠‏ 


اننى لا أريد ان اقول ان المتنبى كان هازلا ماجنا لايتحشم ولايتوقر, 
فان هذا أيضا حكم جائر , الا أن الزعم بأنه لم يكن يخرج عن حدود الوقان 
هى زعم , كما رايئا » ميالغ فيه (مع ملاحظة انى لاأتناول الآن هذا 
الشعر من الناحية الفنية » فهذا موضعه أن شاء الله فى كتاب مستقل 
كما سلف القول قبل قليل ) ٠.‏ 


فهذا عن الوقار 2 وهى هما يصدق أيضا على دعوى اخذه نفسنه 
بالجد الذى لايفتر » فهل من الجد الذى لايذتر أن ينتقل من ممدوح الى 
آخر.قائلا فيه ما قأله فيمن سيقوه ومن لحقوه ؟ وما الهدف من وراء كل 
ذلك ؟ ان الاستاث. شاكر طبعا يرى أنة كان يسعى الى هدف قومى نبيل : هو 
تخليص الأمة من حكامها المستبدين وأرجاع الس.لطة الى يد العرب اصحابها 


الشرعيين ٠‏ وأظن أنه بعد أن ناقشنا وفندنا هذا الكلام فى فصل سابق لا 
معنى لاعادة القول فيه هنا ٠‏ 


ولعل الكلام عن ذصيب المتنبى من الفكاهة أن يكون موضعه هنا ٠‏ 
أن الاستان العقاد يرى ان الفكاهة جد قليلة فى شعر المتنبى وأنه كانت 
تخفى عليه الجوانب المضحكة من أخلاق الناس » وأن ديوانه لذلك لايحوى 
اكش من قطعتين اثنتين فكاهيتين » هما القطعة التى تبتدىء هكذا : 

لقد اص بح الجرزذ المستغير 
اسسير المثسايا صريع العطب 
وتلك التى تبتدىء بقوله : 
قد سععنا ما قلت فى الأحسلام 
وانلناك بدرة فى المنسسام 
بل انه يرئ ان اولي هاتين القطعتين قد عستت هن الخياه واللقير 
بالشجاعة وازدراء الجبن أكثر مما ضمنت عن روح الفكاهة البريئة » فاذا 
وجدنا شيئا فكاهيا غير ذلك فى شعره فهى من الفلتات العرضية التى لاتنم 
على ملكة ؛ بل هو ضحك غليظ خشن ٠‏ أما ما يوجد فى شعره غير ما 
سبقت الاشارة اليه فانه لايضحك منه الا هى ٠ )0١(‏ 


هذا ما يقوله الاستاذ العقاد , طيب الله ثراه » ويتابعه فى ذلك المرحوم 
الاستان على ادهم , الذى يرئ أن ملكة الفكاهة كانت ضعيفة عند المتنبى 
لدرجة أن من يقلب صفحات ديوانه يخيل اليه أنه لم يضحك سوى مرة 
واحدة فى حياته ؛ وذلك حين مر'فى شبابه برجلين قتلا جسرذا وابرزاه 
للناس يعجبانوم من ضخامته ٠‏ ثم يذكر هجاءه لكافور وضبة مؤكدا أنه 
تنس فية الفكاهة المستطرفة , فاكثره اقذاع وسباب يدل على جفوة الطبع 
وشدة الحقد واتقاد الغضب والغيظ (09) ٠‏ 


والواقع أن فى هذ! الخكم على طبع المتذبى قدرا من الظلم ٠‏ فقد كانت 
فى الرجل فكاهة , وكانث تظهر فى سلوكه وفى كلامه وشعره ٠‏ فمن ذلك 
دكايثه. عند سور حلب مع'أبى على الفارنى , الذى يرويها بقوله : «خرجت 


د وم د 


بحلب أريد سيف الدولة فلما برزت من السور اذا أنا بفارس متلثم قد أهوى 
نحوى برمج طويل ٠‏ فكدت أطرح نفسى من الدابة فرقا , فلما قرب منى 
ثنى السنان وحسرلثامه » فاذا المتنبى » وانشدنئ' : 
نثرت رؤوسا بالأحيدب متهيو 
كما نثشرت فوق العروس الدراهم 

ثم قال : كيف ترى هذا القول ؟ أحسن هو ؟ فقات : ويدك ! قتلتنى يارجل !» 
ويعقب ابن جنى على هذه الحكاية قائلا : « فحكيت هذه الحكاية بمديئنة 
السلام لأبى الطيب » فعرفها وضحك لها , وذكر أبا على بالثناء والتقريظ 
بما يقال فى مثله » (9م) ٠‏ 


ومن ذلك مارواه ياقوت قائلا :«قيل كان المتنبى يوما جالسا بواسط' 

وعنده ‏ ابنه المحسد قائما وجماعة يقرؤون عليه فدخل عليه بعض الناس , 
فقال : أريد أن تجيز لذا هذا البيت » وهى : 

زارنا فى الظلام يطلب سسترا 

فافتضدنا بثوره فى الظلام 
فرفع رأسه وقال : يا محسد » قد جاءك بالشمال فائته باليمين , فقال محسد 
ارتجالا : 

كالتمستانا الن عتسالس يعر 

سترتنا عن أعين اللوام » (04) 

فانظر طريقته فى الرد وهى الدعابة عينها » وكيف لم يتحشم أن يقول ذلك 
أمام ابئه » بل كيف استجاب ايه سريعا لاغراء والده له بالرد على هذا 
المتددى »: مما يدل على أن الابن كان متهود! هذه الدعابة من ابيه 2 ثم 
التهكم المسدتتر ف, عدم رده على الرجل وتحويله اياه على ابنه بما يوحى 
'نه يراه أقل منذلة دن أن يجيزه دنفسه ٠‏ 


دل آم القصة التالية التى تروي عن بخله لتدل دلالة قوية على ان 
الرجل لم بكن متزمتا بل كانت فبه فكاهة يلجا اليها ليدازى بها “عيبا من 
عبويه اانفسية ٠‏ قال ابى بكر الخوارئمي عنه : «حدضيرت عئده. يوما وقد 


أحضى مال » فصب ين يديه ه.لات سيف الدولة على حصير قد افترشه, 


فوزن وأعيد فى الكيس » وتخللت قطعة كاصغر ماتكون خلال الحصير ,2 
فاكب عليه بمجامعه يعالج لاستنقاذها منه » ويشتغل عن جلسائه حتى توصل 
الى اظهار بعضها ٠‏ وأنشد قول قيس بن الخطيم : 
تبدت لنا كالشمس بين غمسامة 
بدا حاجب مثنها وضنت نحاجب 
ثم استخرجها وأمر باعادتها الى مكانها , وقال : انها تحضي المائدة » (50) 
ل 


ومما يدل على أن طبع المتذبى لم يكن يجافى الفكاهة أنه كان لايضيق 
بهزل الهازلين معه , بل كان يوسع صدره لهم ويشاركهم ضحكهم ٠‏ يقول 
على بن حمزة البصرى اللغوى «انه زار أيا الطيب عند وصوله من مصر 
الى مدينة الكوفة » فوجد بحضرته شيخا فيه دعابة لا تقتضيها منزلة أبى 
الطيب يقول له : يا أبا الطيب » خرجت من عندنا (يعنى من الكوفة زمن 
شبابه ) ولك ثلاثماتة قصيدة » وعدت بعد ثلاثين سنة ولك مائة قصيدة 
ونيف » أفكنت تفرقها على المنقطعين من أبناء السبيل ؟ فيقول له أبى الطيب : 
ألا تدع هزلك ؟ فيقول الشيخ : فاخبرنى عن قصيدتك الشاطرية التى خرجت 
من أجلها الى الدصرة حتى أظهرت فيها معارضتكك للخبز أرزى » لم 
أسقطتها ؟ فيجيب المتندى قائلا : تلك هفوات الصبا » (05) ٠‏ 


اننا ينبغى أن نفرق بين خشونة أبى الطيب مع أعدائه وحساده ومن 
يحاولون ايذاءه والاساءة اليه وبين تلطفه وتفكهه مع من لايريدون 
.به شرا ٠‏ وأحسب أن الذين اتهموا المتنبى بأنه زميت لايعرف الفكاهة ولا 
الضحك قد ١اهملوا‏ مثل هذه الحكايات الدالة وركزوا على وعورته مع 
منافس.يه ٠‏ الذين كانت بينه وبينهم عداوات مرة ٠‏ 


فاذا تصفحنا شعره تصفحا سريما وجدنا أن الرجل كانحاضى الفكاهة 
وكانت فكاهته رائقة معجبة (ودعنا الآن من هجائياته المقذعة , فما عن 
هذا نتكلم ) ٠‏ .وهذه بعض أمثلة أسوقها من غير ترتيب تاريخى : 


فهناك الأبياث الثى أشار اليها المرحوم الاسثاذ العقاك فى التهكم 


برجلين قتلا فارا وابرزاه للناس يعجبائهم من ضخامته ٠‏ وهى مشهورة 
يستشهد بها دائما بحيث لاتحتاج الى أن ذوردها (01) ٠‏ ثم هذا البيت 
الذى لا أتمالك نفسى من الضحك كلما قرأته أى خطر ببالى (ودعنا الآن مما 
قاله بعض., الذقاد فيه ) وهى من قصيدة له فى أحد ممدوحيه المبكرين : 
لى اسستطعت ركيت الناس كلهمو 
الى سكيد بن عبد الله بعرانا 
ان قائل هذا البيت لايمكن أن يكون الاصاحب مزاج فكاهى رائق ٠‏ 


وعرض عليه عبيد الله بن طغج سيفا » فاشار المتنبى به الى بعض من 
حضر ,» وقال : 
أرى مرهفا مدهش الصسيقلين 
وبابة كل غلام عتا 
أتاذن لى ء ولك السسابقات ,2 
أجريه لك فى ذا الفتى ؟ 
وفى تعريضه بان خصاء كافور قد أذهمب عقله يقول : 
لقتجد كنت 'احسمتجي” قبل التتطى 
أن الرؤوس مقر التهى 
فاسا نظشرت الى عقله 
رأيت النهى كلها فى الخصى 
ولا أظن من يستطيع أن يلتقط هذا المعنى ويرسم هذه الصورة الا رجلا 


تضرب الفكاهة فى أعماق طبعه بعرق قوى متين ٠‏ 


وانظر هذين البيتين اللذين يصوران ما لقيه من معابثة طيف حبيبته 
الذى زاره فى الأحلام : 
دار الملم لهسا طيف تهسسسددتى 
ليلا قما صدقت عينى ولاكذبا 
ناءيته فدنا ٠‏ ادنيتبه فنتاى ٠‏ 
جمشسته فنبا ٠‏ قبلتسه فاأبى 


وأرجو أن تقرا البيت الثانى متانيا متذوقا أثر الجمل القصيرة المنفصلة 
التى به وكيف تصور بقصرها وانفصالها مداورة الطيف له » وكيف كذلك 
تزيد التقطيعات الموسيقية البيت دعاية وظرفا ٠‏ ألا تحس معى كان المتنبى 
كان ينشد هذا البيت وهو يتمايل ويتكسر ؟ 


وحتى وهى فى السجن لاتفوته السخرية بحبسه ويمن حوله , اذ 
يقول: ْ 
وكنت من النساس قى محقغتل 
وهانا فى محفلل من قرود 


كذئك وهو حزين مقيد الدركة عند كافور لايستطيع أن يفسادر مصر 
ولا كافور قد أوفى له يما وعده به وأطعمه , لاينسى أن يتهكم بحاله : 
أصيحت أروح لمازنا ويدا . 
أنا الغنى وأموالى المواعيد 


وتأمل هذه الصورة الكاريكاتورية لابن كروس: , الذى كان يعاديه 
ويتآمر عليه : 
فيا ابن كروس يانصف أعمى 
وان تفخر فيا نصفف البصصير 
وكيف أنه جعله أضحوكة من أيما زاوية نظرت اليه : من الزواية السسلبية 
التى لا ترى الاعماه , أى من الزاوية الايجابية التى تركز على بصره ٠‏ 


وكذلك هذه الصورة التى يرى فيها العكبرى اجمالا لما فصله أبى تمام 
فى أبيات ثلاثة له , ولا أرى أنا فيها شيئًا من ذلك , أن هى صورة جديدة 
تماما , والا فلا جديد فى الشعر اذن ٠‏ وفى هذه الصورة يقارن بين 
الطريقة التى رد بها سيف الدولة على رسالة ملك الروم آنذاك والاسلوب 
الذى كان يتبعه فى مراسلته من قبل : 
وكنت اذا كاتبتسه قبل هسذه 
كتبت اليسه فى قذال الدمسسستق 


مشيرا الى هروب الدمستق (قائد الجيش البيزنطى) وجرحه فى موقعة بيئة 
وبين سيف الدولة * ووجه الفكاهة هنا ذكره «القذال» والكتابة فيه ٠‏ 
والقذال والقفا كما نعرف هما مدل الصفع , ولاتخفى عليك بعد ذلك الاشارة 
فى قول 'الشاعر : «كتبت اليه فى قذال الدمستق» 7 


وانظر اليه يسخر من امام الخوارج الذى هزمه سيف الدولة فى أول 
وهلة من الحرب بعدما استعد لها طويلا وهدد بخوض غمار حرب طحون ٠‏ 
وكان هذا الخارجى قد ادعى أن الله اوحى اليه أن يحارب سيف الدوله على 
جمل مشيرا بدل السيف يكمه : (58) 
أقفال له الله : لاتلقسسسسه 
بمسساض عسلى فرس حسائل 
يمر للج عن سس ساقه 
ويغمسره الموج فى السسساحل 
وانظر أيضا وصفه للأسد الذى سمع بهزيمة زميله على يد بدر عمار 
بأنه «ابن عمته» (أى ابن عمة الأسد المهزوم) وكانه كان يعرف أنساب الأسود 
وقرابة هذا لذاك على هذا 'النحى من الدقة والتفصيل والمقصود » كما لا 
أحتاج الى القول ‏ السخرية بالأسدين : 
سيمع ابن عمته به ويحمسالة 
فنجا يهرول منك أمس مهولا 
وتنبه لكلمة «سمع» » وكأن هزيمة الأسد قد انتشرت وشاعت بين الأسود 
تلوكها السنتها ويخوف بها بعضها بعضا ء كما يحدث فى دنيا الآدميين 


واقرا كذلك هذه الأبيات التى تقطر دعابة وتهكما لطيفا ولاتحتاج 
الى أى تعليق ٠‏ أن «انفذ رجل الى سيف الدولة أبياتا يذكر انه رآاها فى 
النوم يشكو الفقر فيها ٠‏ فقال أب الطيب » : (55) 
قد سمعنا ما قلت فى الأحلام 
وائلنساك بدرة فى المنسام 


:وانشبهيفا كمسا انتبهت بلا شى 
ء وكان الننوال قدر الكسثلام 
كنت فيسا كتبته ناعم العي 
ن فهسل كنت نسائم الأقسلام ؟” 
ثم هذين الديتين اللذين!جراهما المتذبى علىلسان حصاذه 'الخاصح الحكيم الذى 
ينظر الى البشر من عل مستغربا حماقتهم وقلة عقلهم التى تسول لهم ترك 
الخضرة والبساتين والماء النمير والسكينة وسلام القلب الى الحرب والوت 
والقتال الخخروس : 1 
يسول بشعب بوان حصانى : 
أعن هذا يسار الى الطمسان ؟ 
أيوكم آدم سن الممستاصى 


وعلم كم مفارقة الجنسان 


فمن هذه الأمثلة يتبين لنا ظلم الحكم الذى أطلقه الاستان العقاد 
وجاء المرحوم الأستاذ على أدهم فبالمغ فيه » هذ! الحكم الذى يجرد 
المتنبى من موهبة العكاهة ٠‏ كذلك فانى أرى أن الاستان شاكر قد قصر فى 
قوله الذى ظن أنه به ينصف المتنبى من هذه الناحية فلم يستطع , لآن مازعمه 
له من وقار شديد ونزوع الى السيادة والحد والمجد منعه من أن يبصر 
جيدا هذا الجانب فى شخصية الشاعر ٠‏ قال الاستان شاكر : «ولعله (اى 
المتنبى) كان فى أصل طبيعته قريب الميل الى المرح والطرب فى وقار , ولولا 
ما كلف نفسه من المشقة للسيادة والمجد لكان من أبرع الناس نكتة بليغة 
واكثرهم نادرة عالية » (10) , اذ بعد أن عرضنا بعض. أمثله سريعة على 
فكاهة المتنبى (وما رددنا به قبل قليل على دعوى وقاره الشديد ) يصبتح 
من غير المقبول أن يكون كل ها نصف به الشاعر من هذه الناحية هو « أنه 
فى أل طبيعته قريب الميل الى المرح والطرب فى وقار » ان هذه وسوسة 
وتحرج لامعنى لهما ٠‏ أما دعوى المرحوم د ٠‏ الذعمان القاضى منان المتنبى 
فد ؛كتشف قدرته الرائتعسة غلى الفكساهة والسهخرية فى مصر 


فأحسب » بعد أن سقنا م نالأمثلة ما يدل على وجود الفكاهة فى شعر صباه 
وفى سيفياته ٠‏ أى قبل ذهايه الأى مصر » أنه يسوغ لنا أن نصف مثل هذا 


الحكم بعدم الدقة ٠‏ 


فاذ! عدنا الى ما قاله الاستاذن شاكر فى وصف خلق المتنبى من أنه 


«ماشرب الذمر ولاحمل وزرهاء وأثئه «لولا اضطرارة ٠٠٠‏ 


لما حضر 


مجلسها» وجدذا عجيا » اذ أن المتذبى نفسه قد صرح أكثر من مرة بأنه ذاق 
الخئر ٠‏ صحيح انه لم يكن من شرابها المداومين , بل كان الى النقور منها 
أقرب , لكن هذا لايسوخ أبدا القول بانه ماشربها قط ولاحمل وزرها ٠‏ أنه 


مثلا يقول فى صباه : 
كل شىء من الدمساء سرام 


شريه ماخلا دم العذقود 
فاسقينها فدى لعينيك نفسى 


هن غزال وطسار فى وتليدى 
ويقول لبدر بن عمسان : 
قفر الزجاج بان شربت به 
وزرت على من عافها الخميسر 
وسُسلمت منسا وهى تسكرنا 
حتى كأتتك هفانك السكر 
وقال وقد أخذ الشراب منه عند بدر واراد الانصراف : 
ْ نسال السذى ثلت متسه مثى 
لله مسا تصسمع الخيسور | 
وذا اتصراقى الى ممسسلى 
أآذن أيسا الأميير ؟5525) 
وعرض عليه بدر الصحبة الشرب فى غد فقسال ارتجالا : 


وجسدت المدامة غهلابة 
تهييج للقسلب اشسواقة 


تسىء من المتتكونة تل و سمه 
و! كم 5 أكة لأقيه 


5 وانفس ماللفتتى للبسسسسة 
وذى اللب يكيره انفسساقة”' 
وقد مت أمس بهما موتة 
ولايشستهى الموت من ذاقه 
والشاهد طبعا فى البيت الأخير'» الذى يصرح فية باته شربها فى اليوم 
السابق ٠‏ ولهله يشسير الى ما أصابه هن جرائها من الام فى البيتين 
السابقين ؟69) ٠‏ 
وكان مع محمد بن طغج وقد نال منه الشراب وراد أن ينصرف ٠‏ ولكن هذا 
أمس.ك به واستبقاه » فقال : 
مال على الشراب ج دا 
وانت بالمككرمات أهدى (18) 
وفى مدح ابن طغج هذا يقول :. 
شربت على استدسان ضوء جبينسه 
وزهر ترى للساء فيه خريرا 
وقال وقد كثر البخور وارتفعت رائحة الند والأصوات (69) : 
أنشر الكبساء ووجسةه الأميسن 
وصوت الغتنساء وصافى الخمون ؟ 
قداى خمسشارى تشريى لهسا 
فانى سنسكرت بشرب: السزور 
وفى مناسبة ثانية :عرض عليه محمد بن طغج الشرب فامتنع فاقسم عليه 
بدقه فشرب وقال (55) : 1 
سقانى الخمر قولك لى بحقى 
وود لم تش لبه لى بممسنذق 
يمينا للى حلفت وانت ننساء 
عسلى قتلى بهسا لضربت عنقى 
ويبدى أن اللانبى كان ضعيفا أمام من يقسم عليه أن يقاسمه الشراب » وذلك 
واضح مما هر وأيضا من البيتين التاليين اللذين رد بهمنا على أبى محمد 


الحسن ن عبيد الل بن طفج , وكان قد أقسم عليه أن يشرب , فئخذ الكاس 
وقال : (/ات) 
حييت من قسم وأفدى المقسما 
أمسى الأنام له مجلا معظمسا 
واذا طلبت رضا الأمير بشريها 
وأخذتها فلقد تركت الأحسرما 
ثم من هذين البيتين اللدين قالهما لما مد لله ؟"حدهم يده بكاس وحلف عليه 
بالطلاق ليشرينها : 
واخ لنا بعث الاطسلاق ألية 
لأعللن بهكه الخرط وم 
فجعات ردى عرسله كفارة 
عن شربها وشربت غير أثيم 
اذن فقد شرب المتنبى الخمر مرات عدة (اذا اقتصرنا فقط على ها ذكره 
فى شعره ) » وهى دليل آخر قاطع على أن ما كتبه الاستان شسناكر عن 
المتنبى » رغم امتاعه وطرافته وسبحات ما فيه من خيال ٠‏ يتسم بالمغالاة 
الشديدة التى حجبت بين المترجم وحقيقة المترجم له ٠‏ وانى فى واقسع 
الأمر لا أدرى لع نفى الاستان شساكر أن يكون المتنبى قد ذاق الخمر أى 
حمل وزرها ٠‏ وهذا هو المتنبى يصرح بنفسه أنه قد فعل ٠‏ لامرة ولامرتين 
دل هرات متعددات , اللهم الا أن: يكون الاستاذ المترجم قد جرى على مذهب 
سديدنا رسول الله يِلتهِ فى محاولة رد المعترف بالزنا اعترافه وله فى التوبه 
.واستغفار الل والعزم على عدم معاودة الخطيئة منادح عن اقامة الحد عليه٠‏ 
بيد اننا هنا لانريد أن نقيم الدليل على المتنبى حتى نعاقبه ٠‏ وائما نحن 
نكتب التاردخ ؛ فاما أن نكتبه بصدق واما لا ٠‏ وعن نفسى فانى ادعو 
الله سبحانه أن يغفر للمؤمنين كلهم ويتجاوز عن زلاتهم » وهى رحيم كريم 
يقبل التوبة ويعفى غن السيئات ٠‏ 


0 


ويبقى .من كلام الاستان شاكر عن شخصية المتنبى مامعناه أن اهل 
عقصره وبخاصة الأدياء والشعراء ٠‏ دسيب ما كان عليه من تورع خلقى 


والتزام للوقار وتزمت لايلين للشهوات وابتعاد تام عن الخمر طوال حياته 
كلها » قد عدوه غريبا بينهم ٠‏ وهى نتيجة خاطئة عن مقدمة خاطئة: ٠‏ فأولا: 
لم يكن المتنبى غريبا بين كل أدباء عصره , بل كان له منهم أعداء وأصدقاء ٠‏ 
ومن هؤلاء الأخرين أبن جنى والخالديان فى حلب ٠‏ وان رشدين وابن أبى 
الجوع وفاتك أبى شجاع فى مصر , وابو على الفارس وابن العميسد فى 
العراقين ٠‏ وهى مجرد أمثلة سريعة ٠‏ وهذا غير ممدوحيه الذين قربؤوه 
اليهم ورفعو! مكانته عندهم ولم يعدلوا به شاعرا آأخر ء وكذلك غير 
ثلاميذه الذين ذكرنا عددا منهم فيما مضى ٠‏ وثانيا : فان الذى بغض المثنبئ 
الى من أبغضوه انما هو فى المقام الأول موهبته التى كس فت مواهيهم , 
واعتداده الزائد بنفسه وفنه وعدم 'استطاعته التحكم فى آرائه فيهم: وعئاطفه 


مع 


تحوهم 2 ثم ارادته دائما الاستئثان بممدوحه من دون الآخرين ٠‏ 


أما قول الاستان العريض ان المتنبى كان «يرى نفسه أكبر من كثير 
من ملوك عصره الذين عرفهم واحدا واحدا لهذه الخلال الملكية التى كان 
يتحلى بها من على الهمة وكبرياء النفس والاعتداد بالقلب وعدم المبسالاة 
وصدق اللهجة والعقة والوفاء» فاننا لانسلم له به كله فاين. كانت هذه 
الأخلاق الملوكية حنيما كان يدور على ممدوحيه فى بداية حياته رافما 
كلا منهم فوق السماء السابعة ثقاء دراهم معدودة؟واين. كانت كبرياؤه حيذما 
ظل يلع على كافور ويذكره بالولاية على حين كان من الواضح أن كافورا 
قد سد اذنيه تماما تجاه هذا الالماح ؛ ولقد مرت بنا 'مثلة أخرى فيما 
مر من فصول رأينا فيها المتنبى يدخل فى حد السخف وسىء الى نفسه 
#رضاء لهذا الممدوح أو ذاك ٠‏ على أن ليس معنى كلثمى أنئى أنفى عنه 
كبرياءه واعتداده بنفسه ٠‏ لا , ولكنى ١ريد‏ أن .اقول ان الاستان العريض 
والاستاذ شاكر » فى غمرة تدلههما فى شعر المتنبى وشخصيته (وعينالرضا 
كما يقولون .عن كل عيب كليلة) يركزان على الجانب المضىء من حياة 
الشاعر واخلاقه ونفسيته , ويتجاهلان تماما ان هناك جانبا أخسر غير 
والآن الى الفريق الثانى المبغض لشخصية الشاعر والذي لايري فيها 


5 نه د 


ولآبصيصا من ضوء ٠‏ ان الاستاذ عباس حسن يرى أنه شاعر منافق كائب 
لماحه سيف الدولة وكافور) أولا ثم انقلابه عليهما ذاما هاجيا . وهى فى 
الحالين مدفوع بدافع خاص ٠‏ وواقع الأمر أن فى هذا القول تبسيطا 
للمسالة مخلا وظلما للشاعر , لأننا اذا عبنا الشاعر فينبغى أن نعيب معه 
هذين الممدوحين , فانهما لم يغدقا عليه ما أغدقاه من أموالهما بل من 
أموال المسلمين » وفقرائهم بخاصة ٠‏ هذ! من ناحية » ومن ناحية أخرى فان 
المتنبى لم يكن هو البادىء بالانقلاب عليهما . بل سيف الدولة مو الذى 
(صوابا أى خطا) القى اذنيه لحساد الشاعر والواشين بدحتى ان ابنخالويه 
لم يحترم وجود سيف الدولة فى أحد مجالس البلاط ؛ فاخرج من كمه مفتاحا 
اثر عبارة تهكمية من المتنبى تعرض بجهله بالعربية ٠‏ ليضريه 
به (فى رواية , أى ضربه فعلا فى رواية أخرى ) » ولم ينتصف الأميسر 
للشاعر ولاوجه لوما الى اللغوى الكبير » بل ولاحتى حاول أن يسسترضى 
المتنبى . فكان أن فر من حلب حيث وقع ما أساء الى كرامته ٠‏ (18) 
ومع ذلك فان المتنبى لم ينقلب على سيف الدولة هاجيا شاتما » وان 
بدرت منه بعض العبارات التى ينفس بها عن غيظه ويشفى بها جراحات نفسه 
والذى يرجع الى كافورياته سوف يجد أنه كان لايزال على حبه لسيف الدولة 
وأن مفارقته له ولحلب لم تكن سهلة عليه ٠‏ فقد قال مثلا فى أولى قصائده 
فى كافون : 
حببتك قلبى قبل حبك من نأى 
وقد كان غدارا فكن انت وافيا 
وأعلم أن البين يش كيك بعده 
فلست فؤادى ان رايتك شاكيا 
فان بموع العين. غدى بربها 
اذا كن. اثر الفادرين جواريا 
؟قل اشتياقا ايها القلب , ريما 
رايتك تصفى الود من ليس صافيما 


با 


خلقت ألوفا لى رجعت الى الصبا 
لفارقت شييى موجع القلب باكيا 
ومن قصيدة له أخرى فى كافور يقول فى افتتاحيتها : 
أود من الأيسسام مالا توده 
واأشكىو اليها بيننا وهى جثئده 
يبساعدون حبا يجتمعن ووصله 
فكيف بدب يجتمعن وصده ؟ 
قبى أخسلق. الدثمنا حرييها ديية ْ 
قمنا :طلبى متهسسا “حبيين كزنء' ؟ 
وفى مطلع قصيدة ثالثة يقول : 
فراق » ومن فارقت غير مذهم 
وآم ومن يممت خيسسسر ميسمم 
فلى كان مسا بى من حبيب مقنع 
عسذرت ولكن من حبيب معسمم 
رهى واتقى رميى » ومن دون ما اتقى 
هسسوى كاسر كفى وقوسى وأسهمى 
وفى رابعة يقول : 
سسهرت بعد رديسلى وحشة لكمو 
ثم استمن مريرى وارعوى الوسسن. 
ثم هذا البيتان فى سيف الدولة وقد قالهما فى مصير : 
فارقكتكم فاذا منا كان عنيدكموق 
قبل الفراق أذى يعد الفسراق يد 
اذا “تذكفهوت -ها بن وبيك تسق 
أعان قلبى. على الشوق الذى اجسد 
وكذلك هذه الأبيات (وهى من قصيدة قالها فى واسط ) ٠‏ والحديث فيها عن 
سيف الدولة وكافول : 1 


د االاااك 


عثرت بسيرى نحو مص فلا لعا 
بها » ولعا بالسير عنها ولاعثرا 
وفارقت خيس الناس قاصد شرهم 
واكسرعهم طيرا لالأمهم طسرا 
فعاقبنى المخصى بالغدر جازيا 
لأن رحي-لى كان بعن حلب غسدرا 
وما كنت الا فائل الراى لم أعن 
بحزم ولا استصحبت فى وجهى حجرا(195) 
ومثلها الابيات التالية ؛ 
أقيم على عبد خصى هافق 
لثيم ردىء الفعل للجود مدعى. 
وأترك سيف الدولة الملك الرضا 
كريم المحيا اروعسا وابن أروع 
فتى بحسره عذب ومقصسده غثى 
ومردّع مرعى جل وده خير مرثع 
#ظل, اذا ما جئته الدهسر أآمثا 
بخير مكان بل باشرف موضع )07١(‏ 
ترى من ذا الذى يستطيع أن يقرا هذه الأبيات ولاتجيش عيناه من هذا الحب 
المعقد الذى يأبى , برغم ادعاء صاحبه عكسه أحيانا '. الا أن يغلبه على 
نفسه وينبجس.ء على لسائه وقلمه ؟ انى اسستطيع أن أدعى وأنا آمن من 
الزلل ان مثل٠هذا‏ الدب لايوجد فى سسيفيات المتذبى نفسها حين كان 
الشاعر ناعم الدياة بجوار أميره ٠‏ 


ثم فلنتنبه الى أن سيف الدولة هو الذى باداه يعد ذلك بالرسائل 
والهدايا بمجرد علمه برديله عن مصر , فهل كان يفعل ذلك لى أن المتنبى 
قد غدر به ؟ شىء آآخر هو أن المتنبى » برغم استدعاء سيف الدولة له اكثر 
من هرة يرجع الى حلب » وقد.ذكر فى أحدى قصائده ردا على رسالة 
إسيف"الذولة أنه يخشى الوشايات ان عاد ؛ فهل هذا سلوك أى كلام غدار؟ 


2 


لاشك أن عزة نفسه هى التى أملت عليه هذا الموقف ٠‏ وهنا نتذكر بيته 
المشهور الذى قاله قبل هذا : 
غنى عن الأوطان لا يسستخفنى 
الى بلد سسافرت عنسه اياب 


أما انقلاب المتنبى على كافور فان المسؤول عنه فى رأيى هو كافور 
نفسه لا الشاعر ٠‏ انه هو الذى كاتبه وهو بالرملة يستقدمه الى مصى , 
ومناه الأمانى ٠‏ فلما صار فى يده تنكر لما وعده به ٠ )١(‏ ليس هذا 
فقط , بل أمسك به دصر لا هى يوفى له بوعده ولا هو تاركه ينطلق فى 
أرض الله ٠‏ سيقال انه كان خائفا من لسانه ٠‏ وأقول : وهل يسوغ هذا ان 
تقيد حرية واحد من عباد الله ؟ ان د ٠‏ الشكعة يقول مدافعا غن كافور ان 
المتنبى بعد أن جعل يعرض به كان لابد من مراقبته » وأصبح شخضا غير 
مرغوب فيه بلغة عصرنا » فلم يجد أمامه من سبيل الا أن يترك البلاد 
هاربا (71) والحقيقة أن الأمر لم يكن كذلك:, والا فلى كان المتنبى قد أصدبح 
شخصا غير مرغوب فلم لم يطلب منه مغادرة البااد » بدلا من .مراقبته , 
التى لاتعنى الا.أآن كسافورا كان لاي ريد له أن يغادر البلاد ؟ 
ثم ماضر كافورا ان يهجوه المتنبى أى ألف واحد كالمتنبى ؟ ولقد هجساه 
المتنبى فعلا ووقعت الواقعة , فما الذى حدث ؟ لا شىء ٠‏ ومع هذا فانى لا 
أعفى الشاعر من اللوم , ذقد كان عليه أن يعرف أنه خلق للفن والشسعر 
لا للحكم ومؤامراته وأعبائه ٠‏ لقد كان المتذبى يباهى دائما. بمواهبه الخلقية 
والأدبية . فما الذى جعله يعتقد أن حياته ستظل ناقصة اذا لم يول ولاية ؟ 
وهل الولاية تستدق هذا العناء والالحاح وتصديق الموعيسد المضادعة 
المراوغة ؟ ان الوالى ما هى فى نهاية المطاف الا عبد للحاكم 'الاكبر ٠‏ ولكن 
ماذا نقول فى الطبيعة البشرية , التى كثيرا ما تعمى عن مواطن السسعادة 
وهى تحت أنفها وعينيها وتذهب تبحث عذها حيث لايوجد آلا الثشوك 


وأحب هنا أن اقف قليلا عند حادثة الدواة الثى يقال ان سيف الدولة 
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قدرماه بها عندما ضاق بادعاءاته وافتخاره الشديد بنفسه فى ميميته 
المشهورة التى أولها : 
واحسر قلباه ممن قلبه شيم 
ومن بجسفى وحالى عنده سقم 
فان الرواية التى وردت فيها هذه الحادثة لاتدخل لى فى عقل ٠‏ وهذه هى 
الرواية اسوقها بتمامها أولا قبل أن أبين رأيى فيها : « قال أبى فراس لسيف 
الدولة : ان هذا المتشدق (يقصد المتنبى) كثير الادلال عليك ؛ وأنت تعطيه 
فى كل سنة ثلاثة آلاف دينار عن ثلاث قصائد ٠‏ ويمكن أن تفرق مائتى 
دينار على عشرين شاعرا! ياتون بما 'هو خير من شهره ٠‏ فتاثر سيف الدولة 
من هذا الكلام وعمل فيه ٠‏ وكان المتنبى غائبا , وبلغته القصة , فدخل 
على سيف الدولة وانشده : 
الا ما لسسيف الدولة اليوم غاضبا 
فداه الورى أمضى السيوف مضاريا 
فاطرق سيف الدولة ولم ينظر اليه كعادته » فخرج من عنده متغيسسرا, 
وحضي أبو فراس وجماعة من الشعراء فبالغوا فى الوقيعة فى حق المتنبى » 
وانقطع المتنبى يعمل فى القصيدة الميمية التى اولها : 
واحصر قلبساه ممن قلبيه شيم 
فانشدها » وجهل يتظلم فيها من التقصير فى حقه عفهم جماعة بقتله بحضرة 
سيف الدولة مما وجدوا من شدة ادلاله واعراض سيف الدولة عنه ٠‏ فلما 
وصل فى انشاده قوله : 
يا (عدل الناس الا فى معساملتى 
فيك الخصسام وانت الخصم والحكم 
أعيذها نظرات هنك صادقة 
ان تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 
علم ابى فراس أنه يعنيه » فقال : ومن أذت يادعى كندة حتى تاخذ أعراض 
؟هل الأمير فى مجلسه:؟ فاستمر المتثبى فى انشاده ولم يرد عليه الى أن 
قال : 


أنا الذى نشضر الأعمى الى أدبى 
وأسمعت كلمائى من بة صسمم 
فزاد ذلك غيظا فى ابى فراس ٠‏ فلما وصل الى قوله : 
الخيسل والليل والبيداء تعسرفنى 
والطعن والضرب والقرطاس والقلم 
قال ابى فراس : وما أبقيت للامير اذا وصفت نفسك بالشجاعة والفصساحة 
والرياسة والسماحة ؟ اتمدح نفسك وتاخذ جوائز الأمير ؟ فقال المتنبى : 
وما انتفاع أخى الدنيا بنساظره 
اذا استوت عنهه الأنوار والظلم 
فغضب سيف الدولة من كثرة منافشته فى هذه القصيدة وكثرة دعاويه 
فيها » وضرربه بالدواة التى بين يديه ٠‏ فقال المتنبى فى الحال : 
ان كان سركمى ها قال حاس_-دنا 
فما لجسرح اذا ارضاكمسى الم 
فاعجب سيف الدولة هذا البيت ورضى عنه فى الحال ٠‏ وادناه اليه وقبل, 
راسه وأجازه بالف دينار , ثم أردفه بالف دينار آخرى » فقال المتنبى : 
جسساءت دنائي رك مختسومة 
عاجلة الفا عتلى الف 
اشسبهها فعسلك فى قيلق 
قلبرته صفسا على صف » (77ا) 
على أن هناك تفاصيل آخرى لهذه الحادثة وردت فى رواية «الصبح 
المنيى» (رغم نقله عن نفس المصدر الذى نقل عنه ابن عساكر » وهى كتاب 
«الماخن الكندية» من المعانى الطائية») ٠‏ وهذه التفاصيل تتلخص. فى ان 
المتنبى كان كلما انشد بيتا من أول قوله : 
يا أعدل الثاس الا فى معاملتى 
فيك الخصام وانت الخصم والحكم 


اعترضه ابو فراس , وقال له : لقد أخذت هذا البيت وسرقته من فلان أى 


ب فلالا ب 


مسخت قول فلان » ثم يورد بيت فائن هذا » وقد يورد معه بيتا آخر يشبهه 
اشاعرثان (74) ٠‏ وأسارع فاقول أولا ان هذه التفاصسيل التى أوردها 
البديعى فى «الصبح المنى» غير معقوله أؤْ مفهي ومة , أن كيف يجرق 
ابسى فراس , مهما كانت قرابته لسيف الدولة » أن يقاطع المتنبى فى كل 
بيت ينشده وجى المجلس يسوده كل هذا التوتر وسيف الدولة صامت ؟ ولا 
شك أن الفضول كان متسلطا على الأمير ليعرف ما سسيقوله المتنبى فى 
قصيدته هذه :الغريبة العجيبة » فكيف سكت على أبى فراس , الذى كان يقطع 
انشاد القصيدة اثر كل بيت ليدل بشعة علمه بالشعرويسخف فن الشاعر , 
وهى بهذا القطع يفسد عليه تشوقه وفضوله علاوة على أن الوقت ليس وقت 
موازنات شعرية وادلال بالعلم بالشعر ؟ ثم من أين لأبى فراس بهذه الذاكرة 
«الكمبيوترية» التى ما ان تسمع البيت من قصيدة المتنبى حتى تتذكر فى 
الحال » من غير تفكير ودون أدنى عناء وبرغم الجى المشذسحون بالتوتر 
والغضب » البيت الذى سرقه المتنبى (على حسب كلامه) وأحيانا بيتا 
ثانيا مشابها والشساعرين اللذين قالا البيتين ؟ كذاك فمن الغسريب 
أن يسكت المتنبى على هذه المقاطعات والاتهامات فلا يدفع عن نفسه تهمة 
السرقة ٠‏ 


ولثرجع الآن الى القصة كما أوردها ابن عساكر ٠‏ وائى لأتساءل : 
ماذا كان سيف الدولة يفعل بالدواة فى مجلس, شعر كهذا لاكتابة فيه 
ولاتوقيع وانما انشاد واستماع ؟ ثم اننا لم نسمع أن سيف الدولة قد 
؟هانه قبلها أى بعدها , فكيف يقدم على أهانته له على هذا النحو بقذف 
الدواة فى وجهه وادمائه ؟ بل كيف بقى الشاعر بعدها خمس سنوات وهو 
الذى لم يتحمل سكوته على لكم ابن خالويّه له بمفتاح (اى همه بذلك) رغم 
أن ذلك كان ردا على عبارة عثيفة قاسية وجهها اليه ؟ ثم هل يعقل أن 
يستطيع المتنبى ارتجال البيت التالى : 

ان كان سركدسى ما قال حاسدنا 
فما لجرح اذا أارضاكميوى الم 


- كلاكا ب 


أثر المفاج؟ة المذهلة:مفاجأة قذف سيف الدولة اياه بالدواة؟بلهل يعقلأنينزل 
من سماءكيره وافتخاره المتفجرينفس.ه فجأةالىهذ!|اتذال الضارع؟ولوسلمنا 
جدلا بهذا فكيف اسس.تمر ينشد الأبيات الداقية من القصييدة وهى مثل 
الماضية مش حونة بالكبر والتعذيف والتهديك والانذار ؟ ان الذين يشنعون 
على المتنبى بهذه القصدة يفهمون «الجرح» المذكور فى البيت على أنه جرح 
وجهه بسبب الدواة ٠‏ فلم لم تذكر الرواية أن سيف الدولة » حين استرضى 
الشاعر اثر سماعه منه هذا البيت , قد أمر بماء وقطعة قماش لازالة الدم 
من ,على وجهه وملابيه ؟ كذلك أين الدبر الذى كان فى الدواة فلم نسمع 
أنه لطخ وجه الشاعر وملايسه ؟ أم تراها كاذت فارغة ؟ فماذا كانت تفعل 
هناك اذن ؟ ومن جهة أخرى كيف يقوم سيف الدولة فيقبل راس الشاعر 
على أثر البيت السابق فيستمر هذا فى انشاد القصيدة كما أعدها قبلا 
وكلها كما قلت انذار وتهديد وتعذيف ؟ على أن القصة تمضى فتتحدث عن 
السامرائى أحد كتبة سيف الدولة » الذى عرض عليه بعد أن فرغ المتنبى 
من انشاده وخرج أن يلحقه فياتيه برأسه (5/) والسؤّال الآن هي : اذا كان 
سيف الدولة قد قبل راس الشاعر واسترضاه ولم يسمع كلام ابن عمسه 
فيه بل أعطاه ألفا ثم الفا , فكيف جرقّ هذا السامرائى أن يعرض عليسه 
مثل هذا العرض ؟ بل كيف دبر ابى العشائر محاولة الاغتيال التى كاد 
الشاعر أن يضضيع فيها ؟ من هنا فاذى أرى أن «الجرح» المذكور فى هذ! 
البيت انما هو الجرح المعذوى لاجرح الدواة ٠‏ وحتى لى تجاهلك كل هذا 
وصدقنا هذه الرواية التى لاتصدق ٠‏ آلا يكفى المتنبى أن الأمير نفسه » برغم 
هذه القصيدة العنيفة المنذرة المتوعدة 'التى وضع فيها الشاعر نفسه فوق 
الناس جميعا بما فيهم سيف الدولة ذاته , قد نهض وقبل راس الشمساعر 
وطيب خاطره وأعطاه الفى دينار ؟ 


ويادذ الاسثان مباس حسن (ومثله فى ذلك د ٠‏ بنث الشاطىء ) على 
المتثدى ادعاءه وغروره وهو المستجدى الصفيق الذى يس._تعطف الملوك 
والأآهراء ليمندوه ولاية أى ضيعة وقد كان المتنبى فعلا كثير الحديث عن 


موأهيه والاشادة بها لايرى أحدا من الشوعراء وى دن غيرهم دس .اميه ٠‏ ولكن 


اكان المثنبى هو وحده الذى يرى ذلك (رغم آننا كنا ثحب لى خافت من صوثه 
قليلا ) ؟ المم يكن الملوك والأمراء يتنافسون عليه ؟ فكيف يقال انه كان 
بالنسية اليهم مستجديا صفيقا ؟ الحقيقة أنهم ربما كانوا لطر أكثر 
استجداء منه لأموالهم ٠‏ وأنا هذا اتحدث عن الأمراء والملوك » والا فقد 
غير على المتنبى زمان كان يه.تجدى فعلا » وماذا ؟ الدرهمين والثلاثة ! 
وكان ذلك فى ؟ول حياته ٠‏ وقد قلت وساقول اننى لا أحب هذا اللون من 
المديح ٠‏ ولكن اذا اخذنا المآذبى عليه فلنؤاخذن ذل الشعراء المداحين وحل 
الممدوحين والأوضاع التى أنتجت هذا اللون من الشعن ٠‏ 


لقد كان المتنبى شديد الاءتداد بمواهبه , وكان يصرح بأن الخلق كلهم 
دونه ٠‏ ومع ذلك فانه كان اذا مدح انسانا وضعه أيضا فوق الخلق جميعا ٠‏ 
وقد يفديه بنفسه ٠‏ ولا أظن أن هذا ينفى ذاك ٠‏ وقد رايناه فى ميميته التى 
انشدهنا فى تحهترة :سد فالدولة واي فزاسن'وفيحرهما دنال مدان 
ورجال بلاطهم يضع نفسه فى أعلى سماء غير مبال بالخطر المهلك الذى 
كان يحيط به والذى كاد من جرائه بعدها ان يفقد حياته ٠‏ كما أن الرواة 
يقولون انه حين اتصل بسيف الدولة 'اشترط عليه شروطا قبلها جميعا (1/ا) 
صحيح أنه لم يحرص على نفس هذه الشروط عند كافور أو عضد الدولة » 
ولكنه كان محدرما فى البلاطين له وزنه ( وان لم يحب هناك كما أحبه سيف 
الدولة ) ٠‏ وكان يعامل معاملة مختلفة عما يعامل به بقية الشعراء ٠‏ وقد 
رأيذا ابن العميد يجلس منه مجلس التاميذ من أستاذه وهى يقرأ: عليسيه 
كتاب «الجمهرة» لابن دريد » ورأيناه كذلك وهى يغريه بالذهاب الى عضد 
الدولة وهى يتمنع » ثم رضى فى النهاية ٠‏ ورايناه من قبل يرفض مدح ابن 
حنذزابة وزير كافور ؛ والوزير المهلبى فى بغداد ٠‏ كذلكفان فراره من مصر 
عندما لم يذله كافور ما يطلب يدل دلالة قوية بعلى أنه لم يكن مسستجديا 
صفيقا » والا فقد كان يكفيه ما يجريه عليه كافور ٠‏ بل كان يكيفه من قبل 
ذلك عطاء سيف الدولة » وهى عطاء لم يعطه أحد من الشعراء ٠‏ ومع ذلك 
فقد ترك هذا وذاك ( وان أذذت عليه عليه قبلا أنه بقى يلح على كافور أن 
ينوله ولاية برغم اتضاح نوايا الرجل فى عدم الايفاء بوعده , بل انتقدته 


على امقمامه بلولاية الصلا+ وك كان يموامية خديا عن الؤلاية وض وج 
الدماغ الذى تجلبه لصاحبها ) ٠‏ على أى حال ٠‏ فقد كان المتنبى شديد 
الاعتداد ينفسه ومواهبه ولكذه فى نفس الوقت كان يغلو فى مدح ممدوحيه 
وكان مدفوعا فى الاولى بما يحسه فى نفسه من مؤاهب أدبيه ونفسية »بينما 
كان مدفوعا فى الثائية يمطامحه ومطامعه , الا أنه فى هذه لم يكن كما قلت 
بدعا بين الشعراء 


والاستانذ عباس حسن يسم المتنيى بأنه «منافق كاذب» ٠‏ ولا أظن أن 
هذا حكم منصف وأنا لا آنفى ان للمتنبى مدائح كاذية » ولكنى أرى أن وصم 
شعره كله بالنفاق هى تعميم خطر ٠‏ هن يرى الاستاذ أن قصائد المتنبى فى 
مدح سيف الدولة وتمجيد انتصاراته على الروم الكفرة أعداء الاسلام هى 
نفاق كاذب ؟ بل هل يرى أن مدائحه فى سيف الدولة بوجه عام هى كذب 
ونفاق ؟ لقد رأينا 'ن المتنبى ظل يحب سيف الدولة , الذى استمر يدوره 
على حبه للشاعر وحرص على أن يسترده وان لم ينجح فى ذلك (ودعنا من 
تلك الغمزات التى وجهها الشاعر الى سيف الدولة فى بعض كافورياته , 
فقد كان هذا كما قلت تنفيسا عن غيظه ٠‏ وكلنا تقريبا تمر عليه أوقات يقول 
فيها كلاما قاسيا فى أعز من يدب) ٠‏ وهل كان شعره فى فاتك مدحا ورثاء 
هو أيضا ذفاقا فى نفاق ؟ وحتى شعره فى ابن العميد وعضضد الدولة ١أيمكن‏ 
«القطع بأنه كان نذاثا وكذيا ؟ ان المددوح الوحيد (فيما نعرف) الذى انقلب 
شاعرنا عليه هى كافور ٠‏ وقد بينت قبلا أن كافور! هى المسؤول الأول عن 
ذلك٠سيقال‏ : ولكن امتنبى كان اذا مدح انسانا رفعه فوق العالمين 
جميعا ٠‏ وهذا صحيح ٠‏ ولكن المتنبى لا ينفرد بهذا » وليس من الانصاف 
أن نحمله وزر هذا الاسلوب دى المديح » فهى تقليد شعرى هديم لم يصطلح 
عليه الشعراء وحدهم بل شاركهم فيه النقاد وحثوهم عليه حثا ٠‏ ان كاتب 
هذه السطور يكره شعر المديح ما لم يكن فى الثناء على مكرمة خلقيبة 
حقيقية أى عمل بطولي أي تضحية من أجل الدين أو الآمة أى الانسانية ٠‏ 
وأنا *عرف أن شعر المتنبى ليس كله كذلك , ولكن لم الهجوم على المتنبى 
وحده واتهامه من أجل ذلك بالكذب والنفاق ؟ سبحان الله ! ألم يمسن اليه 


15م 


بينه وبين المثلبى أكثر من قرئين » ولم تظهر هذه الرواية فيما نعرف علد 
أحد قبله (ولايعده) (7) ٠‏ 


هن! » ولادااعى لأن نقف عند دعوى قتله غلامه لسرقته منه بعض المال» 
فقد بينت من قبل أن جريمة الغلام لم تقتصر على السرقة بل أنه أراد قتّل 
الشاعر ٠‏ الذى لم يقتله مع ذلك بيده بل خربه فى وجهه بالسيف وترك: 
الغلمان يجهزون عليه ٠‏ كما بينت الأخطار 'التى كانت محدقة بالشاعر انذاك 
أثناء قطعه الفيافى هاريا من بد كافور الطويلة ٠‏ ومع ذلك فقد كان افضل 
لو أنه عفا عنه مادام لم يستطع أن ينال منه منالا ٠‏ كما كان أحجى به الا 
يهجو ابن كيغلغ بعد إن افضى الى ربه مهما 'كانت درجة العدواة بينهما قبل 
ذلك ومهما كانت جهالة ابن كيفلغ هذا وحمقه الذى سول له أن يحصل على 
مدح 'الشاعر بالقوة » فاخذ عليه الطرق وحبسه عن المضى لطيته عدة اسابيع 
الى أن واتته الفرصة فهرب منه ٠ )8١(‏ 


ويبقى اتهام الاستاذ عباس حسن ,للمتنبى أنه مبالغ فى البحديث عن 
شجاعته وقتله :الأعداء 'مع أنه هرب من مصر بليل » وقد بينت من قبل ان 
المتنبى فى تهديداته للملوك والأمراء بمجرد قوال لافعال ٠‏ صحيح أننى لم 
أكن 'أنتظر منه أن ينفذ تهديداته فيهم فانه لم يكن صاحب 'عصبية ولاجيش 
ولااتباع » ولكن كان أقمن به ان .يكف عن هذه الجعجعات . ومع هذا 
فانى لا وافق الاستاذ عباس حسن على غمزة للمتنبى لخروجه من مصر 
بالليل خائفا يترقب , فهل كان يريده ,أن يعلنها » وهى وحيد غريب فى عصى, 
حربا على كافور آم ماذا ؟ أما ان كان يريد أن يقول ان المتنبى كان جبانا 
منخوب القلب فان ,ما وص.لنا عنه من روايات ثدل على عكس ذلك ٠‏ لقد غزا 
الرجل نمع سيف الدولة 'غزواات عدة وصورها فى شعره تصوير من خاضها 
وبلاها لا من اكتفى بمشاهدتها من بعيد ٠‏ كذلك فان قصته مع غلمان ابى 
العشائر الذين أرادوا بتحريض من سهدهم قتله معسروفة » لقد اقتحمهم 
وشتتهم ومضى على فرسه الى بيته . ولم دفكر فى 'الهرب من حلب » وان 
كان قد نظم قصيدة يمدح فيها آبا العشائر ويعاتبه معاتية خفية محساولا 
أن يستل سخيمة صدره بعد قصيدته الميميته العنيفة التى أشرنا اليها أكثر 
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من مرة فى هذا الفصل )6١(‏ » وريما أيضا بسبب ثعريطه به فى قصيدثه 
التى أولها ,: 
غزرى باكثرت هذا الناس ينخدع 
ان قاتلوا جينوا أى حدثوا شجعوا (857) 

ويشهد 'على شجاعته أكذلك مدحه سيف الدولة فى :مصر فى غضون 
مدحه لكافور ٠‏ وانشاؤه المديح فى فاتك أيى شجاع مناقس كافون اللدود 
فى مصر (وان كان استاذن كافور! فى هذا! ) «وثناؤه :الحار على شبيب 
العقيلى ٠‏ الذى خرج بالشام على كافور فلقى حتفه ٠‏ ,كما أن شجاعته 
وأنفته أن يتحدث 'الناس بخوفه من 'خال ضبة والرجال الذين اعدهم ليقتلوه 
مرجعه من فارس على أطراف بغداد كانتا هما السيب فى قتله ٠‏ واخيرا 
أليست أشجاعة هنه أنه كان يخلط مدح نفسه بمدح الأعيان والأمراء والملوك 
بل كان يقدم نفسه عليهم أحيانا ويستاثر دونهم بمعظم ابيات القصيدة ؟ 

هذه صورة لشخصية المتنبى حاولت فيها أنأكون معتدلا فلا أميل معه 
ولا أميل أعليه ».وارجو من 'الله أن أكون قد نجحت ٠‏ ا 


زر هوامدش الفضسل الرابع » 


)١(‏ من كتاب «المقفى» للمقريزئ » نقلا عن شاكر/السفر الثاني 
ص 7475817١‏ وانظر الصبع المنبى " من ٠ 5١5١‏ 


(5) انظر «خزانة الأدب» / يج 7 ٠‏ ص 747 «وشاكر/السفر الثاني 
ص ١ ْ ٠ 1١4,١84‏ 


زفة «خزانة "الأدب» 3 ١‏ ص لكلا ء 
(4) د ٠‏ عزام ٠د‏ صض 4غ ٠‏ 


(ه) أورد ابن العديم هذه القصة ٠‏ انظر شاكر/السفر الثانى ٠‏ ص 
ااام ١‏ 


,3 انظر شاكر/ السفر الثانى * ص 5١"‏ 2و د٠١‏ الشكعة /أبو الطيب 
المتنبى فى مصر والعراقين ٠ت‏ ص ل!ا١7 ٠‏ 


(7) الأنبارى / نزهة الألبا ٠‏ ص 30/5 ٠‏ 5 
(8) المرجع السابق ٠‏ ص 8/9 ٠‏ 


(9) انظر «خزانة الأدب» / ج” ٠‏ 5 5" , والهامش أيضنًا 
حيث يعقب محقق الكتاب انها بالبام» وانه لم يعثر عليها قط «بالي ٠"‏ 


)٠١(‏ ذكر ذلك الصابىء فى كثاب «الوزراء» ٠‏ ونقلها ابن العديم 
فى ديغية الطلب» انظر شاكر / السفر الثانى ١!‏ ص ٠ ١/6‏ 


ل 


٠ 1١١9 ص‎ ٠ انظر فى راى المعرى الواحدى‎ )1١( 


)١١(‏ ابن العديم . نقلا عن شاكر/ السفر الثانى ٠‏ ص 50؟501, 
وانظر المقريزى أيضا بنفس المرجع السابق ٠‏ ص 700-554 ٠‏ 


(11) انظر د ٠‏ الشكعة/ابى الطيب المتنبى فى مصى والحراقين ٠‏ 
ص 305 ب للا 


(014) بغية الطلب لابن العديم.نقلا أعن شاكر '/ السفر الثانى 
ص 597 بن «الصيح المنبى» ٠‏ ص 5960 ٠‏ 

0 انظر :ابن العديم فى شاكر/ السفر الثانى ٠'‏ صن 87١50‏ , 
5 «الصبح المنبى» اص 7لا , ومخزانة نالأدب» ٠"‏ جه" دض "67" . 

)١1(‏ «الشاعن الطموح» 7 لخدن 


16035١ ص‎ ٠ «مطالعات فى الكتب والحياة»‎ )١7+ 


)١18(‏ انظر ابن 'العديم فى شاكر/السفر الثانى ٠‏ ص 16 »«وجزانة 
الأدب» / لى اص أ 0" » «ووفيات الأعيان» ٠ج‏ ١(فى‏ ترجمة اين الرومى) * 
وانظر كذلك د ٠,‏ شعيب ٠‏ ص ١17‏ و د٠‏ النعمان القاضى / كافورنات ابى 
الطيب ٠‏ ص لا , وان كان قد فاتهما أن يذكرا كتاب «الجمهرة» , الذى 
درسه ابن العميد على المتذبى وهى جالس منه .مجلس التلمين من استاذة ٠‏ 


(15) كافوريات أبى الطيبء ٠‏ ص 87ل أء ( 
)39١(‏ «المتنبى بين ناقديه» ٠‏ ص /اغ"8غ8؟ ٠‏ 
زفة اانظر «الرسالة الحائمية قيما افق المتنبى فى شعره كلام 


أرسطو» ١ص‏ لا 5 وانظر ايضا «تاريخ آداب اللغة العربية,» ٠»‏ / ج جا" ٠,‏ 
ص 56١‏ 3 
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(19) انظر مصطفى عبد الرازق / فيسلوف العرب والمعلم الثاني 
ص 4145 , وانظر كذلك ى ٠‏ مصطفى الشكعة/فنون الشعر فى مجتمع 
الحمدانيين ٠'‏ ص 44١‏ ب ٠ 44١‏ 


(39) انظر «فنون الشعر قي مجتمع الحمدانيين » ٠ص ٠٠١5‏ 
(54) انظر العكبرى / ج " ٠‏ ص 5920-92056؟ ٠‏ 


(15) انظر القصيدة وتاريخها فى اليازجى / مجلد ؟ ٠‏ ص 
8ه : 3 : 


1 0 
(51) اذظر الموضحعين المذكورين من «فيلسوف العرب والمعلم الشاذنى» 
ص :171-45 ؛ «وفنون “الشعر فى مجتمع الحمدائيين, » ص ٠51؟2] ٠‏ 


زففة يمكن الرجوع الى كتاب «الأدب المقارن» للدكتور محمد غنيسى 
هلال : الفصل الرابع «ميدان البحث فى الأدب المقسارن» ص ٠١517‏ 
وبخاصة ص:ل!1 /19 ١‏ وكذلك كتاب «الأدب المقارن» لجويار (ترجمة د * 


محمد اغلاب) ': الفصلين الثالث السادس » وكتاب 1ه مم1 
نايت اك لمؤلفيه علءلاء7717 6ص 11 أ 
1 رتاكنام : الفصل السسادس ص 8-145ه 
(وفى 'الترجمة العربية التى] قام بها سحى الدين صبحى من ص 57 الى 
ص )3١‏ » .وانظر كذلك مادة لت تان اسايق 
فى ١‏ عانامهعائنآ 7]0:10 )0 كتقممنءعلط ل بو امتدة 
ص ١١7-١١4‏ وكذلك نفس المادة وهادة لنت اتنا 


قَ تلةتعامآ. 1ه لتتقدماعلط 4 ١‏ الصادن 
0 .لخثل ص لهل 


(8؟) وذتك فى الفصلين اللذين عقدهما لذلكونشرهما اولا فى جزيدة 


سو 41م ِ- 


«البلاغ» فى4.7" يناير سنة 1174 ء, ثم ضمنهما بعد ذلك كتابه «مطالعات 
فى الكتب والحياة » ٠‏ 


(59؟) «راسات اذبية» ٠‏ ص 898,؟5" ٠‏ 


(80) انظر ابن العديم والمقريذى فى شاكر/السفر الثائى. ٠‏ ص 
ا 


(11) «يتيرمة 'الدهر» /ج ٠ ١‏ ص 7( ٠‏ 


(79) انظر «الشاعر الطموح» للجارم ص ١‏ * وكتساب 
المريض /فن المتنبى بعد ألف عام ٠‏ ص "6 بالهامش ٠‏ 


(9؟) شاكر / السفر الأول ٠١‏ صن 547-945 0+ 
(54) شاكر/السفر الأول ٠‏ ص 2174 ٠‏ 
(6") المرجع السابق ٠‏ ص هلا؟ ٠‏ 

97 المرجع السابق ٠‏ ص 990,99 ٠‏ 

(8؟) المرجع 'السايق ٠‏ ص 05-505" ٠‏ 


(59) انظر الأبيات الاولى من رثائه للصغرى لتتحقق من .هذه 
الملادظة فى عكبرى/ج " . ص ١754١77‏ ” 


(50) المرجع السابق ٠‏ ص ::311/1١75‏ 


)4١(‏ انظر شرح اليازجى لهذا البيت/مجلد " ٠‏ ص 584 ٠‏ هلا 
أما الدكبرى فانه ثقل أن التلميح ب «الأحياء الغيب » انما المقصود به 
التعريرض بسيف الدولة » بمعنى ان سلامه يقصر دونه , وان كان قد نقل 


سيت 


أيضا انكار ابن فورجة هذا التفسير ٠‏ عكبرى /ج١ ٠‏ ص 0157-ه1ه؟. 
والواقع أن من الصعب علبى من يقرا القصيدة بامغان أن يرى فى هذا 
البيت تعريضا بسيف الدوئة ‏ فان البيتين 'اللذين يليانه كلهما ثناء مستطاب 
ومديح ما بعده مديح لهذ! الأمير » وذلك غير ما ,تقدم .من أبيات يعلن المتنبى 
فيها تعاطفه العميق معه ٠‏ ثم ان المتذيى هو الذى ترك سيف الدولة » فكيف 
يعرض ببان سلامه لايصل اليه وهو الذى باداه بالسسلام والرسسائل 
والهدايا ؟ : ' 


[فحة اشار د ٠‏ طه حسين الى شىء من هذا ولكنه لم يجزم به (مع 
المتنبى * ص ٠ )5١١‏ وانظر. د ٠‏ الشكعلة / فنون الشسعر فى مجتمع 
الحمدانيين ٠‏ ص 9:١7ا١5؟ ٠‏ 


(47) انظر المتذبى / السفر الأول ٠‏ ص 379 ٠‏ 


فقة اانظر العكيرى / بج ٠ ١‏ ص 18١‏ (بيت 18) :187 (بيت:51) 
على سبيل امثال ٠‏ 


(45) انظر القصيدة فى العكبرى / ج ٠ ١‏ ص ١756-1١99‏ , 
وبخاصة ابيات المقدمة 1لا١‏ * 


(”4) انظر «الشاعر الطموح» , / الفصل الذى عنوانه «دسائس» ٠*٠‏ 
ص ١7١‏ قصاعدا ٠‏ 


(41) شاكر/المتنبى/السفر الاول ٠‏ ص ٠ ١١4-١77‏ 
(44) ايراهيم العريض / فن المتنبى بعد الف عام ٠‏ ص ٠ ١/0‏ 


"رقع عياس حسن / المثنبى وشوقى ٠‏ ص لشفكة ان 3 


)4٠(‏ د ٠‏ بنت الشاطىء / قيم جديدة للأدب العرى /ج١ ٠‏ ص 
٠١ ١91-١65‏ 


- ١407 ص‎ ٠ انظر العقاد/مطالعات فى الكتب والحياة‎ )0١( 
اله‎ 


(09) انظر «على هامش الأدب والنقد» ٠.ص‏ الملا ٠‏ 


(075) «دتيمة الدهر» / ج ٠ ١‏ صن ١١4‏ », وابن العديم :» نقلا عن 
شاكر / السفر الثانى ٠‏ ص 381 , *وقد ورد فى رواية ثانذية لهذه الحكاية 
أن المتذبى فعل ذلك مع ابن خالويه ٠‏ انظر المرجع الاخير ٠‏ ص 7581 ب 
/م؟ ٠‏ 


(04) أبن عساكر فى شاكن/السسفر الثانى ٠‏ صن 5١1/5١15‏ ,2 
واذظر «الصبح المنبى» ص الع 


(00) ابن العديم والمقريزى » ذقلا عن شاكر / السفر الثانى ٠‏ ص 
0 شتا 0 


(05) د ٠‏ مصطفى الشكعة/ابى الطيب المتذبى فى مصر و العراقين 


ص 10 » 1 
(01) انظر هذه الآبيات فى العكيرى / بي ٠ ١‏ ص 7099079 ٠‏ 
(08) انظر العكبرى / ج ٠ ٠١‏ ص ,55 ٠‏ هامش البيت 55 ٠‏ 
(09) العكيرى / ج ” ٠١‏ ص //ا ٠.‏ 
(10) شاكر/السفر الاول ٠‏ ص 101 19 ٠‏ 


ب م5 س 


٠ 56١ ص‎ ٠ دافوريات أبى الطيب»‎ )5١( 

٠ ١١8 ص‎ ٠ ” العكبرى / ج‎ 15 

(19) اانظر العكبرى / ج؟ ٠‏ ص ٠ 36٠١‏ 

(15) انظر تقدمة الأبيات فى العكبرى / ج ؟ ٠‏ ص ؟١ ٠‏ 
(1) عكبرى/ج 7 ص ٠1450‏ 1 
56 السابق/ج ؟ ٠‏ ص ١ه" ٠‏ 

690 انظر العكيرى / جح ؛ ٠‏ ص ٠ ١١84‏ 


(1) انظر الروايتين فى ابن العديم والمقريزى ٠‏ شاكر/ السسفر 
الثانى ٠‏ ص "951:55 , 79 ٠‏ 


(19) انظر القصيدة كلها فى «الصبح المنبى» ٠‏ ص 5١١6-لا١٠‏ ,2 
واليازجى / مجلد ١‏ ص 76595 ٠‏ 


كه 'الصبح المنبى ٠‏ ص ٠١7‏ » واليازجي / مجلد ١‏ . ص 4؟ ب 
لا : 


)1/١(‏ انظر «الصبح المنبى» ٠‏ ص ١١١‏ », وابن عساكر نقلا عن 
شاشر/ السفر الاول ٠‏ ص 1:5 ٠ 729١6‏ وانظر أيضا اليازجى / مجلد 
؟ ٠ص ٠0019‏ ه ه25 حيث يذكر وعد كافور له بان يوليه الولاية التى 
طلبها 5-5 


(72) «ابى الطيب المتنيى فى دصر والعراقين» ٠‏ ص 257-22 ٠‏ 
(”7) ابن عساكر نقلا عن شاكر / السفر الثانى ايت رسال 


ات 


انظ فى هذه التفاصيل «الصبح المنبى» ٠‏ ص ٠ 5١-86‏ 
زفقة 'انظر العكبرى / ج ٠ ١‏ ص 50 يي ها١ا'*‏ وص 5غ 5 


(11) انظر مثلا خزانة .الأدب / ج١‏ ص 561 ,و«الصيح المنبى» ٠‏ 
ص لفك ا 


(/77) انظر فى هذ! او ذاك ابن العديم وابن عساكن فى شاكر/ 
السفر الثانى ص 771717175 ى 50791117 وى «الصبح المنيى» ٠‏ ص 15ت 
١١0 , 8‏ ءى «حصاد ‏ الهشيم» ص ٠ 1١١5١٠١‏ 


(017) 'انظر ابن العديم فى شاكر / السفر الثانى ٠‏ ص 758555 ٠‏ 
وى «الصبح المذبى» ص 90-55 ٠‏ 


(175) انظر ,ابن العديم فى شاكر/السفر الثانى ٠‏ ص 70:9 ٠‏ 


(80) انظر فى عداوتهما وهجاء المتنبى اله , العكبرى / ج ؟ ٠‏ ص 
6 جح ءا ص 7117 ,جاع ٠ص ١١١١‏ 


(81) انظر هذه القصة والأبيات فى اليازجى / مجلن 1 ص56 ب 
لاغ والعكبرى/ج * ٠ص‏ #”ؤ5 ٠‏ 0 


(87) انظر فى ذلك د ٠‏ النممان القاضى /كافوريات ابى الطيب ٠‏ ص 
لال ٠‏ 


4“ 


ب اككاس 


المصسادر والمراجع 


© أبراهيم العريض ٠‏ فن المتانيي بعد آلف عام ١‏ ذاأن العلم للملايون 
بيروت - لبنان ط/١1/؟11‏ . 


© ب ٠‏ ابراهيم عوض ٠‏ المستشرقون والقرآن ٠‏ دار الحقوق / 
٠5‏ 


© ابراهيم المازنى ٠‏ حصاد الهشيم ٠‏ المطبعة الحصرية ط/” ٠‏ 


© د ٠‏ احمدر,امين ٠‏ ظهر الاسلام ج/؟ مكتبة النهضسة المصرية 
طه///1 15 ٠‏ 


© د ٠‏ أحمد أمين ٠‏ ظهر الاسلام ج/؛ مكتبة النهضة المصرية 


0 1١91/5 ط/غ/‎ 


© د ٠‏ أحمد امين ٠‏ فيض الخاطر ج/ ؛ مكتبة النهضة المصرية / 
غ96١ ٠‏ 


© د ١٠‏ أحده أمين ٠‏ المهدى والمهدوية ٠اقرأا ٠‏ رقم/١١/1501١‏ 4 


© احمد عطية الله ٠‏ القاموس الاسلامى مجلد / ١‏ مكتية النهضة 
المصرية / 19517 ٠‏ 


© أحمد عطية الل ٠‏ القاموس الاسلامى مجلد / " مكتبة النهضة 
المصرية/ 1577 ٠‏ 


© احمد عطية الله ٠‏ القاموس الاسلامى مجلد / ” مكتبة 
النهضة المصرية / ٠ 151١‏ 


سر 557 سر 


© د ١‏ ؟دمد هيكل ٠‏ الأدب 'الأنداسى من الفتح ,الى سقوط الخلافة» 
دان المعارف / 19817 » 


© الأنبارى ٠‏ نزهة الألبا فى طبقسات الأديا ٠‏ طبع فى عصسر 
الخديى اسماعيل ٠‏ 


© انعام الجندى ٠‏ دراسات فى الأدب العربى ٠‏ دار الطليعة ٠‏ 


ديروت .* 


© ائيس المقدسى ٠‏ أمراء الشعر فى العصر العياسى ٠‏ دار العلم 
الملايين ٠‏ بيروت ط/1/ ١511‏ 0 


© أوستن وارين ورينيه ويليك ٠‏ نظرية الأدب (ترجمة محيى الدين 
صبحى ) 'المجلس الأعلى لرعاية الفنون واالآداب والعلوم الاجتماعية 
(بسورية) ٠‏ 


© البديعى ٠‏ الصبح المنيى عن حيثية المتنبى (شدقيق مصطفى 
السقا ومحمد شتا وعبده زيادة عبده ) ٠‏ دار المعارف / ٠ ١951‏ 


© بروكلمان ٠‏ تاريخ الأدب العربى ج / " (ترجمة د٠١‏ عبد الحليم 
الثجار ) ٠‏ دار المعارف بمصر ط/؟/ 15174 ٠‏ 


© بروكلمان ٠‏ تاريخ الأدب العربى .ج/" ( ترجمة د ٠‏ السيد يعقوب 
بكر واد ٠‏ رمضان عيد التواب ) ٠‏ دار المعارف / لالا9١‏ : 


© بطرس االيستانى ٠١‏ محيط المحيط 9 امكتبة لبنان 5 بيروت ( نسخة 
مطبوعة بالؤوقي أوفست نقلا عن ط / اول ٠‏ 


© البغدادى ٠‏ خزانة الأدب (تحقيق عبد السلام هارون) ج/؟ دان 
الكاتب العربى/1118 ٠‏ 


© البغدادى ٠‏ الفرق بين الفرق ٠‏ مكتبة انس بن مالك/ ١400‏ ه 


© د هبنت الشاطىء ٠‏ قيم جديدة للأدب العربى ج/ ١١‏ دار المعرفة 
ط/١/56وا‏ * ٠‏ 


© الثعالبى ٠‏ يتيمة الدهر ج/١ ٠‏ المكتية التجارية الكبسرى ٠‏ 
القاهرة ط/؟1/ 3150553" 


© الجرجاني ١٠‏ الوساطة بين المتذدبى وخصومه )0 تحقرق محمد أبقى 
الفضل ابراهيم وعلى محمد 'الججاورى ) *دذأن احياء الكتب 'العربية ط/١/‏ 


0 ٠١ همع5‎ 


© جرجى زيدان ٠‏ تاريخ آداب اللغة :العربية (مراجعة وتعليق د ٠‏ 
شوقى ضيف ) ج/؟ ٠‏ دار الهلال/بدون تاريخ ٠‏ 


© جرجى زيدان ٠‏ العرب قبل 'الاسلام (مراجعة وتعليق د ٠‏ 
حسين مؤنس ) ٠‏ دار االهلال / بدون تاريخ ٠‏ 1 


ل 
الع 0 


© جوزيف الهاشم ٠‏ أيى الطيب المتنبى ٠‏ دار الشرق الجديد ٠‏ 
بيروت ط/١‏ 1559 ٠‏ 


© جويار 2 الآأدب المقارن (ترجمة ند' محمد غلاب) ٠‏ الألف 
كتاب رقم/ ١155/45‏ 0 


© الحائمى ١٠‏ رسالة عن المتنبى (فى ذيل «الابانة عن سرقات المتنبى» 
للعميدى ٠‏ دان المعارف يعمس / ٠ )155١‏ 


© الحاتمى ٠‏ الرسالة البحاتمية فيما وافق المتنبى فى شعره كلام 
أرسطى فى الحكمة ٠‏ طبعة بيروت ٠‏ 


5 د * حسن أبراهيم حسن * تاريخ 'الاسلام السسيياسى والديني 
والذقافى والاجتماعى ج/؟ ٠‏ مكتبة النهضة المصرية ط/4/ 1١517‏ 5 
ا 
© الخطيب البغدادى ٠‏ تاريخ يغداد ٠‏ مطبعة السعادة ٠‏ القاهرة 
طاول 5 


© ابن خلكان ٠‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ( تحقيق محمد 
مديى الدين عبد الحميد) ٠‏ مكتبة النهضة المصرية ط/١/1144 ٠‏ 


© د ٠‏ درويش الجندى ٠‏ الشعر فى ظل سيف الدولة ٠‏ مكتبدة 
الأنجلى المصرية ط/١/19159 ٠‏ 


© الزبيدى ٠‏ قاج العروس ٠‏ 


© الزرلكى ٠‏ الأعلام ٠‏ دار العلم للسلايين ٠‏ بيسروت ط / 
441ل ٠١‏ 


© ذكى المحاستى ٠‏ المتذيى ٠‏ توابغ الفكر العريى عدد/ ١١‏ داه 
المعارف/ 1951 ٠‏ 


© سامى الكيالى ٠‏ سديف الدولة وعصر الحمدانيين ٠‏ دار المعارف 


0 3 1١1595 بمصر/‎ 


© شفيق جبرى ٠‏ محاضرات عزالمتنبى مجلة المجمع العلمى بدمشق 
مجلد/ ٠ 035170/٠١‏ 


© دأ شوقى شيف ٠‏ اللعصر الدياسى الثأئى ٠‏ دار المعسساوف 
ييعصر ط/ ؟/ 1١9170‏ 


هي د٠١شوقى‏ ضيف ٠‏ الفن ومذاهية فى الشعر الهربى “دار المعارف 
بمصر ط/8/ 15/4 ٠‏ 


© الصاحب ين عياد ٠‏ رسالة فى كشف مساوىء المتنبى ( فى 
ذيل «الابانة عن سرقات المتنبى» للعميدى ٠دار‏ المعارف ممُصر / كوا ٠)‏ 


© عباس بحسن ٠.‏ المتنيى وشوقي ٠‏ دار االمعارف / +55 ٠‏ 


© د ٠‏ عيد الرحمن إدوى ٠‏ زمن تاريخ الالحاد فى الاسلام ٠‏ مكتبة 
النهضة المصرية / ٠ ١989‏ 


© د ٠‏ عيد الله سلوم السامرائى ٠‏ الغلى والفرق |الغاليسة فى 
الحضارة 'الاسلامية ٠‏ دار واسط للنشر ظ؟/985١ ٠‏ 


© د ٠‏ عيد :االوهاب عزام " ذكرى ان الطيب بعد الف عام ٠“‏ دان 
المعارف ط/ 1555/9 ٠‏ 

© العقاد ٠‏ حقائق الاسلام واباطيل خصومه ٠‏ كتاب الهلال العدد 
5,/ايريل/ 19516 1ه 

© العقاد ٠‏ مطالعات فى الكتب والحيساة ٠‏ مطعبة الاستقامة 
بالقاهرة ط/؟ ٠‏ 


© العكبرى ٠‏ شرح ديوان المتنيى : التبيان افى شرخ الديوان (ضبط 
وتصحيح وفهرسة : مصطفى السقا وابراهيم الابيارى وعبد الحفيظ 
شلبى ) ٠‏ مصطفى البابى الدلبى واولاده بمصر / ١/ا9١ ٠‏ 


© على 'دهم ٠‏ على هامش الأدب والثقد ٠‏ دار الفكر العربى / 
بدون تاريخ ٠‏ 1 


هه مل. الحارم ٠‏ الشاعر الطموح ٠‏ اقرا ٠‏ عدد/١6/فبراير‏ 1941 


© عاس فروخ ٠‏ عبقرية اللغة العربية ٠‏ "دار الكتثاب العسزبى ٠‏ 
بيروت / ١4ول ٠»‏ 


© العميدى ٠‏ الايانة عن سرقات المتنبى (تحقيق ابراهيم 'الدسوقى ' 
البساطى ) ٠‏ دار المعارف ييمصي / .1950.* 


© الفيروزابادى ٠‏ القاموس المحيط ٠‏ مصطفى البايى الحلبى 
ط/؟/ ١55١‏ 4 


© ابن كثير ٠‏ تفسير القرآن العظيم دار احياء الكتب 'العربية ٠‏ 
©6© المتنبى 3 ديوان المتذبى . أمين هندية ع 


© محمد أحمد جاد المولى وعلى محمد البجاوى ومحمد أبو الفضل 
ابراهيم ٠‏ أيام العرب فى الجاهلية ٠‏ دار احياء الكتب العربية / ٠ ١54‏ 


© د١٠‏ محمد عبد الرحمن شسعيب ٠‏ المتنبى بين ناقديه فى 
القديم والحديث ٠‏ دار المعارف يمير ط/1555/5 ٠‏ 


©ه د ٠‏ درب غنيمى هلال ٠‏ الأدب المقارن ٠'‏ مكتبة الأنجلى المصرية 
ط/ 1111/3 .9 


© مدمود محمد شاكن ٠‏ المثنيى (سفران) ٠‏ مطبعة 'المدئى ٠‏ 
القاهرة / /ا/91١ ٠‏ 


© د ٠‏ مصطفى الشكعة ٠٠‏ ااسلام يلا ماهب ٠‏ مصسطفى البابى 
الحلبى واولادة بمصر طالة/1915 ٠‏ 


© د١٠‏ مصطفى الشكعة ٠‏ أبى الطارب المثنيى فى مصير والعراقين 5 
عالم الكتب ٠‏ بيروت ط/١/؟ةكا‏ 3 


© د- ٠‏ مصطفى الشكعة ! ٠!‏ فئون الشعر فى مجتمع البحمدائيين ٠‏ 
مكتية الأنجلو المصرية ,// 1104 2٠‏ ! 


© + هدصطفى الشكعة ٠:‏ سيف الدولة الحمدانى او .مملكة السيف 
ودولة الأقلام ٠‏ عالم الكتب ببيروت ومكتبة المتنبى بالقاهرة / /ا/1١١ ٠‏ 


© سمصطفى ديد الرازق ٠‏ فيلسوف العرب والمعلم الثانى ٠‏ دان 
احياء الكتب العربية / 19469 :* , 


© المعرى ٠‏ رسالة الغفران (تحقيق د ٠‏ مائشة عبد االربحمن ) ٠‏ 
دار المعارف طاره/1939 ٠‏ 


© د ٠‏ عهدى علام ٠‏ دراسات ادبية ٠‏ مكتبة الشياب // ٠ ١51‏ 


© د ٠‏ النعمان القاخى ٠‏ كافوريات أبى الطيب دراسة نصية . 
مركز كتب الشرق الاوسط ومكتبتها / [١91/9‏ : 


© الواحدى ٠‏ شرج ديوان المتنيى (نشر وفهرسة فريدرخ ديتريصى) 
يرلين/ ٠ 3145١‏ 1 / 


دار صادر ودار بيروت / 56ؤل ٠١‏ 


© يوهان فك ٠:‏ العربية ٠‏ دراسات فى اللخة واللهجات والأساليب 
(تقديم وتعليق د ٠'‏ رمضان عبد التواب) ٠‏ مكتية الخسائجي بعصر 
ملسد /40ق1ل ٠.‏ 0 7 ' 


010 متددعدظ مط ,(ودمغنةة) عمسم 
مدعف ع لمامعا0 2 عمتاسدمرظ 2 أود 
.169 ركعآ0ه0 


. 14 .60 روا 
,6 ,111 .1م72 صنداذا 
063 به [ذآ' 01 نمع جه لع زعمع 


,80015 لاتلتعرء2 ركمتء1' لإتتومع )نآ غأه بإعدور 
لامههمناع 11 واطز8 بوع]8 عط ,ملاع عم 


,هم 0د 


مهلك ,أغدنآ) كسد 6 انآ 065 حصة 

.0 ,1[21976516] أباوط 84318 ,(1202 
«لمتا ععلصطصسون ,وطهدة 0 بزممئو1ل1 
,8 .0ع .0© 6 مقانمسعجك8 ,وطية عط كه ر 
8 بع1لالنعانآ غ0 لإلامعط1 ,معضسول؟ ل 


11 ,1010160 ,ناتاه انآ لمم 


امه لمأصعم0 ,سذاعا أن بتتقمم تاعلط ١,‏ 
76 بلااعد[ برد 


٠ الترجمة سن الانجليزية  منهج جديد‎ ١ 

> د فى الشهر الاسلامى والأموى - تحليل وتذوق ٠‏ 
لا ب فى الشعر العباسى ‏ تحليل وتذوق ٠'‏ 

4 - فى الشعر الأندلسى ‏ تدليل وتذوق. ٠‏ 

فى الشعر العربى الحديث ‏ تحليل وتذوق ٠‏ 

1 فصول من النقد القصصى ‏ رؤية جديدة ٠‏ 

7 من أعلام النقد أالقصصى ( بالانجليزية والعريية ) ٠‏ 
4 المستشرقون والقرآن ٠‏ 

1 مصددر 'القرآن - دراسة فى الأعجان النفسى ٠‏ 


٠‏ - من الطبرى الى سيد قطب ‏ دراسة فى مناهج التفسسير 


ومذاهيه ٠‏ 
1١‏ . تفسير سورة المائدة , 
٠١‏ - تفسير سورة التوبة ٠‏ 


؟١‏ ب محبعود طاهر لاشين ٠‏ 


7٠+‏ مه 


٠ دراسة جديدة لحياته وشخصيته‎  ىبنتملا‎ ٠ 


010 انزع مذ سنا تن -اء ول 


تحت الطيع 


0 
1١7‏ معركة الشعر الجاهلى بين الرافمي وطه حسسين ه بحث 
موضوهي مفصكل ٠‏ 


الافسسداء 

المقسدمة 

موجز حياة المتنبى 
نمسسسب التنبى 

هوامش الفصل الاول 
متسجنه 

هوامش الفصل الشسسانى 
عقيسدته 

هوامش الفصل الثالث 
شتخصيته 

هوامش الفصسل الرابع 
المسسادت والراجع 


المتنبى / دراسبة جديدة لحواته وشخصيته 


رقم الايداع بدار الكتب 81/1 


